وق المقزر الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحق الحلمي 
قطاع الدربية الوطنية 


للسنة الثانية من سلك البكالوريا 
مسلك الآداب والعلوم الإنسانية 


» تماذج محللة في النصوصض 

٠نماذج‏ محللة في المؤلفات 

٠‏ نماذج مقترحة للتدرب على الفروض والامتحان 

- ملحق بأمم المصطلحات الخاصة بتحلييل النصوص‎ ٠ 


يسعى هذا الكتاب إلى أن يضع بين يدي التلامين الأعزاء وسيلة عمل تساعدهم على كيفية 
التعامل مع مواضيع اللغة العربية للسنة التانية من سلك البكالوريا [مسلك الآذاب والعلوم 
الإنسانية): سواء غ إعداد الدروس: أو الاستعداد لإنجاز غروض المراقبة المستمرة؛ أو التهييء 
#آخرالسنة لاجتياز الامتحان الوطني الموحد- ١‏ 

ولهذه الغاية: فإن الكتاب يقدم مواده على الشكل | لتاني : 

الفصل الأول : يتضمن نماذج محللة ‏ مادة النصوص الأدبية من بداية المقرر إلى 

نهايته. 

- الفصل الثاني ن تمادج محللة 4# مادة المؤلفات؛ سواء 2 المؤلف النقدي (ظاهرة 
الشعر الحديث) أوالمؤلف اتروائي (اللص والكلاب). 

- الفصل الثالث : يتضمن نماذج مقترحة ‏ مادتي النصوص والمؤلفات للتدرب على إنجاز 
فروض المراقبة المستمرة: وكذلك التهييء لاجتياز ا لامتحان الوطني الموحد. 

- ملحق : يتضمن تعريقا بأهم المصطلحات والمفاهيم التي تساعد التلميذ على تحليل 


النصوص بجميع أتواعها. 


مكتبةالامة 
للنشروالتوزيع 


17-5 زنقة الإمام القسطلاني: الأحباس - الدارالبيضاء 
الهاتف: 9 4 31 022 - 44 07 44 022 / فاكس: 69 65 30 022 
ملع © قصمنماة :اتقوع 


7/009 »اميف] :نمف 


ثمن البيع للعموم 
30,00 
9 عتعن عل علمم 


الما 


مقدمة: .. - 

الفصل الأول : نماذج مطلة اذي النصوص: 
- إحياء التموذج :ليل نص نظري 0 
- إحياء النموذج : تحليل نص شعري ....... 
- سؤال الذات : تحليل نص نظري ..... 
- سؤال الذات : تحليل نص شعري 
- تكسير البنية : تحليل نص نظري ..... : 
لوفو اسار رو 27 


كباديك الرقؤيا : تأوال افاي الوكي متسس م سس ممم سس 45 
- تبديد الرؤيا : تحليل نص شعركيا مس سسسس... مس 52 
- القصة : تحليل نص نظري 5-5 59 


- القصة : تحليل نص قصصي 5 65 
ال المسرحية : كخأيال فقن ارك امممممسسم مسمس متسيس 
- اقبير ها : اليل قل لو 
. - المنهج الاجتماعي : تحليل نص نظركي ........ 
- التهج الاجعماعي : لول قفن لكي ممس سس سس تس سس 91 


- النهج النيوي : تخليل نص نظري 97 
و و يقي سس 183 

لفل الفادي د مباكوسطفة قي اموا هه وا 

- ظاهرة الشعر الحديث : (112 -134) 

ب - الص والكلاب :.... سس (135- 0154 

الفسل الثالك : نماذج مقترحة للتدرب على الفروض والامتهان : (155 - 196) 

ملدق بأهم المصظلحات القاسة يتعلول التهوور : .سه (197 - 203) 
١ 08‏ 


] - مصطلحات خاصة بتحليل نص شعري ..... 
ب - مصطلحات خاصة يتحليل نص سردي ........ 
اج - مصسطلحات خاصة بتحليل نص نظري أر نقدي 
د - مصطلحات عامة ومشتركة ... 


(وفق الأطر اطرجعية) 
السنة الثانية من سلك البكالوريا 
مسلك الآداب والعلوم الإنسانية_ 

© نماذج محللة في النصوص 

© نماذج محللة في المؤلفات 

© نماذج مقتزحة للتدرب على الفروض والامتحسان 

© ملحق بأهم الصطلحات الخاصة بتحليل النصوص 


محمد وهابي 


دكتوراد في الأدب الحديث 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ‏ الدرجة الأولى 
ٌ عبد الرحيم وهابي عبد الرحيم أبطي 
| دكتوراه في التواصل وتحليل الخطاب دكتوراه في الأدب الحديث 
1 أستاة مبرزفي اللغة العربية 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - الدرجدٌ الأولى 


الوحة الغلا للقنان التونسي نجا المهداوي 


مكتبة الأمة 
للنشر والتوريع 
ازنقة الإمام القسطلاني .رقم 17-15 الأحباس - الدارالتيضاء 


الهاتف: 89 94 31 022 - الفاكس: 69 65 30 022 
قد قوعي © مسدملة :لتممرق 
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كت تت 
يسمى هذا الكتاب إلى أنيضع بين يدي التلاميذ الأعزاء وسيل عمل تساعدهم على كيفية 
اللتعامل مع مواضيع اللغمّ العربية للسنة الثاني من سلك البكالوريا رمسلك الآداب والعلوم الإنسانية): 
أصواء في إعداد الدروس؛ أو الاستعداد لإنجاز فروض المراقبة المستمرة: أو التهييء في آخر السنت لاجتياز 
|الامتحان الوطتي الموحد. 

ولهذه الغاية فإن الكتاب يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات التالية 

التمكن: في مادة النصوص. من كتابة موضوع إنشاني متكامل يخضع لتصميم منهجي 
أمحكم ؛ ونقصد بذلك التمكن من كتابة: موضوع مقالي يتحكون من : مقدمدّ وعرض وخاتمة: مع 
مراحل القراءة المنهجية للنصوص من : تمهيد؛ وملاحظة: وفهم. وتحليل» وتركيب. 
هذه المهارة على جميع أنواع النصوص سواء كانت شعرية: أو سردية, أو نظرية أو 


التمكن: في مادة اللؤلفات من كتابة موضوع متكامل ؛ وذلك بوضع القضيت المطروحة رمن 
أخلال مقطع أوقولت نقدية) في إطارها العام, ثم استحضارمظاهرها في الؤلف. ثم إذا كان السؤال يتعلق 
أهالؤلف النقدي؛ فإنه ينبغي رصد مختلف الوسائل المنهجية والحجاجيت والأسلوبية التي اعتمدها الناقد 
أفي معالجد القضية الطروحة. وأخيرا ينبغي في نهايدّ التحليل صياغة خاتمة تتضمن التعبير عن الرأي 
االشخصي في اللوضوع. 
التتمحكن من إستثمار مادة الدرس اللغوي في تحليل النصوص, سواء تعلق الآمر بالظواهر 
[|[اقصوتيت. أو الظواهر أو الظوامر السردية أو الظواهر التواصلية, أو الظواهر الحجاجية. 
أ وللتمكن من هذه المهارات والقدرات: فإن الكتاب يقدم مواذه على الشكل التالي : 
الفصل الأول : يتضمن نماذج محللة في مادة النصوص الأدبية من بداية اللقرر إلى نهايته. 
الفصل الثاني يتضمن نماذج محللة في مادة المؤلفات, سواء في المؤلف النقدي (ظاهرة الشعر 
الحديث)» أو المؤلف الروائي (اللص والكلاب. 
الفصل الثالث : يتضمن نماذج مقترحدّفي ماد تي النصوص والمؤلفات للتدرب على ! نجاز فروض 
اللراقبت المستمرة. وكذا الامتحان الوطني الموحد. 
سل حخق : يتضبمن تعريفا بأهم المصطلحات والمفاهيم التي تساعد التلميذ على تحليل 
|النصوص بجميع أنواعها. ' 
وقد حرصنا في كل ما سبق على استحضار الأطر المرجعية الخاصة بمواضيع الامتحان الوطني 
اللوحد للبكالوريا الواردة في اللذكرة الوزارية رقم 157: كما حرصنا على تنميدّ الكفايات التنوعة 
اللتلاميذ : الثقافية. والمنهجية: والتواصليت: والاستراتيجية ؛ وذلك من خلال اختيار النصوص والأسئلة 
الاناسبة. 


أملنا في النهايت أن يكون هذا الكتاب خير معين للتلاميذ على إعداد دروسهم. والاستعداد 
انجاز فروضهم: والتحضير, في نهاية السنت. لاجتيازامتحانهم الوطني. واللّه ولي التوفيق. 
«الإلفسون 


٠. لت‎ 


هه 


يقول الدكتور عمر الدسوقي في نص بعنوان : "المدرسة التقليدية" : 
عرَفَ لجار ردي كنت يُعيدُ للغْغر ابي الحَديث ديَابتهُ "١‏ 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظري. مستشرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية. مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© صياغة مقدمة مناسبة للنص, مع وضع فرضية لقراءته. 

ه تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النصء وعرض أهم العناصر المكونة لها. 

ه رصد الخصائص الفنية المختلفة للمدرسة التقليدية. 

م بيان المنهجية التي اعتمدها الكاتب في بناء النص؛ وإبراز الأساليب الاستدلالية الموظفة في عرض 
القضية المطروحة. 

© صياغة خلاصة توكيبية تتضمن أهم النتائج المتوصل إليهاء مع إبداء الرأي الشخصي حول النص. 


عرف الشعر العربي ني عصر الانخطاط فترة طويلة من الركود والجمود والضعف. رطرال هذه الفترة 
ثم يسعطع هذا الشعر مواكبة مستواه الفني في عصور الازدهار, بل إنه لم يستطع حت المحافظة على هذا المستوىء 
'فكانت النتيجة السيئة هي ظهور مجموعة من مات التراجع رالعخلف كالابعبال؛ والركاكة: رضحالة المعاي. 
والصنعة المفرطة. أمام هذا الوضع المتردي كان لابد من التفكير في بعث الشعر العربي الحاديث وإحيائه والارتقاء به 
فل مستواه الفني في عصور الازدهارء وكان السبيل إلى ذلك هر العودة إلى التراث العربي القدرم لاستلهام اللقومات 
«فنية للقصيدة العربية التقليدية في أيمى عصور ازدهارهاء وخاصة روائع الشعر العباسي والأندلسي. والواقع أن هذه 
التهضة الشعرية لم تكن من توقبع الشعراء ففط؛ كالبارودي: وشوفي, وحافظ.... وان كانت كذلك بمساهمة كدير من 
| الكعاب الذين واكبوا هده الحركة تنظيرا ونقداء وبآ في طليعة هؤلاء الكتاب الباحث والناقد المصري عمر الدسوقيء 
وعتال ذلك هذا النص النظري الذي يحمل عنوات “المدرسة التقليدية': وهو مقعطف من كتاب "في الأدب الحديث". 

إنه بممجرد قراءتنا لعنوان النص (المدرسة التقليدية)» نستطيع أن نقف على بعض المؤشرات الدالة على 
ية' المرتبطة بمذه المدرسة توحي بعملية استحضار تموذج سابق ومحاكاته:. وهذا كاف 
اليجعلدا نفعرض بأن النص يعحدث عن موضوع البعث والإحياء في الشعر العربي. 

إذن؛ ما هي القضية الأدبية التي يطرحها النص ؟ وما هي عناصرها الجزئية ؟ رما هي الوسائل المنهجية 
والحجاجية والأسلوبية الني اعتمدها الكاتب في معالجة هذه القضية ؟ وإلى أي حد استطاع من خلاها أن يقدم نصورا 
فظويا كاملا حول تيار البعث والإحياء ؟ 

.يساول الكاتب في هذا النص قضية أدبية تتعلق بالدور الذي لعبته المدرسة التقليدية في بعث وإحياء الشعر 
العربي الحديث من خلال اسعلهام المقومات الفنية للفصيدة العربية العرائية. وتعشكل هذه القضية المحورية من مجموعة 
هن العناصر الجزنية تحددها كالتالي : 

© 


موضوعه, ذلك أن صفة ٠١‏ 


- دور البارودي ومن جاء بعده من الشعراء في إحياء الشعر العربي الحديث (من : عرف البارودي 
إلى : وتاريخ شعري). 

- الخصائص الأسلوبية للمدرسة التقليدية (من : وأهم خصائص تلك المدرسة...إلى : مثل عبد المظلب) 

- الخصائص الإيقاعية والبنائية (من : ومن خصائص تلك المددرسة ...إلى : أو ما شاهها). 

- الخصانص الموضوعية من : ومن خصائص نلك المدرسة ...إلى ؛ يتمتعرن 4ا). 

- الخصائص المعنوية والتصويرية (من : أما معانيهم ...إلى : العبارات المحدارلة) 

- وظيفة الشعر (من : كا أغلبهم ...إلى : الفن للفن). 

القد حاول الكاتب من خلال هذه العناصر أن يقلدم تصررا نظريا حول المدرسة التقليدية أو ما يصطلح 

أيضا ب ' مدرسة البعث والإحياء' مشيرا في بداية الأمر إلى الخطوة الحامة || رقا هذه المدرسة لتجاوز مر. 
الانخطاط بكل سلبياقا الفنبة كال ركاكة. وضحالة امعانن: والزخرفة اللغوية القارغة, والتقليد لمصور الضعف والعجمةأ 
وقد أجمل هذا العصور ر النظري في مجموعة من الخصائص الفنبة التي يمكن نصنيفها وتحديد مظاهرها في الجبدول الالي 


استخدام القصيدة بمظهرها المعروف ذات الروي الواحد. والقافية الراحدة. والوزن 
الواحد. 


| استهلال القبيدة بالنسيب على عادة الشعراء القدامى, أو ترك ذلك كما قعل بعض شعزاء 
العصر العباسي. بالإضافة إلى الحرص على استقلالية الييت معنا 
النظم في الأغراض التقليدية كالمدح والرثاء والوصف, مع الاهعمام في الغرضين الأولينا 
بالطيقة الراقية من الأمة؛ ولي الغرض الثالت بموصوفات لاعلاقة لها ببيئة الشاعر وعصره. 
.تقليدية ومتداولة, ومعظمها مأخوذ من الأدب العربي القديم. 
قيامها على أدوات بلاغية تقليدية كالتشبيه رالاستعارة وأنواع المجاز. بالإضافة إلى كونأ 
عناصرها غير مجارية لزمان الشعراء أر بينتهم. 
مد ] تحقيق الفائدة أكثر من المتعة من خلال الإكثار من الحكمة رالموعظة رالإرشاد. 
وبعد تحديد هذه انصائص الفنية المشتركة بين شعراء الملدرسة التقليدية لم نفت الكاتب الإشارة إلى اختلا: 
قوة وضعفاء أو وجودا وعدما في بعض الشعراء عن بعض؛ كما لم يفته, أثناء حديثه عن بعض هذه الخصائص: | 
بشير إلى بعض مظاهر التجديد التي هيزت تجارب الشعراء اسعجابه لررح العصرء كتنيه الشعور الوطتي والإحسابر/ 
القومي عند بعضهم. وججوء البعض الآخر إلى التجديد في الموصوفات: كوصف الياخرة والطائرة وغيرهما. 
لقد اععمد الكاتب في عرض القضية السالفة؛ وها يرتبط يما من عناصر جزئية, بناء منهجيا يقوم 


2ه 


القياس الاستنباطي ؛ حيث انطلق من هبدأ عام يتلخص في الدور الذي لعبته المدرسة التقليدية لي بعث وإحياء 
:شع العربي الحديث, ثم انتقل بعد ذلك لاستعراض جزلياته وتفاضيله من خلال الإشارة إلى مختلف الخصائص الفنية 
التي ميزت هذه المدرسة. 
أما بخصوص توضيح الأفكار ومحاولة إقناع المعلقي بصحتهاء فقد عمد الكاتب إلى توظيف مجموعة من 
وساقل التفسير والحجاج» نستعرضها كالتالي 
فسلوب الاخببو .- رمن أمفلعه قول الكاتب في بداية النص : «عرف البارودي كيف يعيد للشعر العربي 
#قلديث ديباجته القور ض به فضة فارعة تخطت عدة قرون إلى الخلف حتى رجعت إلى عهود القوة والنضارة». 
ا وكقلك قوله : «دثم فضت البلاد فضات قوية في التعليم رإحياء التراث العربي القديم: وأخذت المطبعة تزرد المتاديين 
| يهقضى الأدب العربي في أكى عصوره...» ٠.‏ 
5 - أنسلوب المقلوخة: وتبدو هذه المفارنة بشكل ضمت حيدما يحدث الكاتب عن بعض خصائص المدرسة 
#غليدية: ثم يستحضر ما يقابلها في غصر الانخطاط. فهو مثلا حينما يصف أسلوب الشعر التقليدي بأنه قري 
دبياجة ومين التركيب؛ يلتفت إلى نقيضه في عصر الانخطاط؛ فيصفه بالركاكة؛ وضحالة معاي والتقليد لعصور 
همف رالعجمة. 
٠7‏ سلوب اللوصف: رنجده في النص حينما يلجا الكانب إلى وصف بعض اخصائص الفنية للمدرسة 
#قليدية: ومنال ذلك ما وصف به الشكل الإيفاعي؛ حيث قال : «ومن خصائص تلك المدرسة كذلك استخخدام 
أ #خصيدة بمظهرها المعروف ذات الروي الواحد: والقافية الواحدة: والوزن الواحد». 
لدجو ,إلى المتتثيل + والمقصود بذلك تقديم الكاتب أمئلة لتدعيم رأيه ووجهة نظره؛ ونجد هذا حيتما 
يتل الكاتب لشعراء المدرسة التقليدية: فيذكر البارودئيه وحافظ؛ وعبد المطلب» والبكريء وغيرهم. كما تجد هذا 
يها حيدما يمفل الكاتب للشعراء الذين تم تفليدهم في العضر العباسي؛ فيذكر أبا تواس؛ والبحتريء والمتبيه وأبا 
#ملاءء رابن الرومي. 
وبالاضافة إلى الوسائل السابقة؛ يتعزز البعد التفسيري والحجاجي في النص بتوظيف الكاتب لغة تقريرية 
عيهشرة تعتمد اللفظ البسيط والمعنى الواضح بعيداً عن كل إيحاء أو العواء في التعبيرء وهذا يدسجم أولا مع طبيعة 
فقنص الذي تغلب عليه السمة الموضوعية والعلمية في معالجة الأفكار: كما ينسجم كذلك مع مقصدية الكاتب التي 
توصي إلى توضيح الأفكار وتبسيطها وتقرييها من إدراك المتلقي؛ حتى يتسنى له فهمها واستيعاها والاقتداع بصحتها. 
ويزداد البعد التفسيري والخجاجي وضرحا في حرص الكاتب على الترابط والتماسك بين جمل النص 
وقفراته. رذلك من خلال مجموعة من مظاهر الاتساق كالإحالة بأنواعها المختلفة: سواء بواسطة الضمائر زهاء همء 
.هى وار الجماعة...): أو بواسطة أسماء الإشارة (هؤلاء: تلك, هذه), أو بواسطة الأسماء الموصولة (الذين؛ القي). 
حم هناك أيضا الوصل؛ سواء ما يقوم مند على الربط العمائلي (الواوء الفاء. ثم أرء كماء كذلك...)؛ أو مايفوم 
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منه على الربط العكسي (بلء إغاء لكن...)» آر ما يقوم منه على الربط السبي (لأنه لآأن...)» قو امه 
على الربط الزمني (قبل؛ كلماء أحياناء وبعد...). ثم هناك كدلك الاتساق المعجمي: سواء القائم منه على 
كتكرار التطابق (تكرار الكلمات والعبارات التالية : المدرسة التقليدية: الشعر العرني» الخصائص» الشعرقى 
الوصف...) وتكرار العرادف (القوة > الجزالة > امحانة /. الضعف > الركاكة / الحضارة - المدقية ‏ 
المقدمة الموروثة). أر القائم منه على التضام؛ كخلق علاقة تعارض بين عنصرين (منين ب ركيك / القصيدة 
القصيدة القديمة / العجديد التقليد...)ء أو ربط اجمزء بالكل (شعراء العصر الغباسي : أبو نواس» 
ابي أبو العلاء. ابن الرومي) 
ولتحقيق قراءة منسجمة للنصء فإن الكاتب راهن على قدرة القارئ على الفهم رالتاريل وما يرتيط. 
هن عمليات, كالحذاف. رالبناء؛ والتعميمء ومعرفة السياق؛ رتوظيف اخيرات السابقة. كما راهن كذلك على 
الخلفية وكيفية انتظامها في ذاكرته على شكل بنيات ذهنية؛ كالأطر. والمدونات: والخطاطات؛ والسيناريوهات... 
يفترض مثلا معرفة القارئ ياطار الأدب رالشعرء وبسيناريو المدح والرثاء والوصف؛ ربمدونة عصر 
وعصر النهضة...وغير ذلك من القدرات المعرفية والمهارات المنهجية التي تمكنه من إتجاز قراءة مت 
بناء على ها سبق نستتج أن النص يعا يج قضية أدبية تتغلق بالمدرسة التفليدية ودورها البارز في إحياء 
العربي الحديث. وقد تضمنت هذه القضية مجموعة من العناصر الجزئية التي حددد من خخلاها الكاتب جملة من 
الفنية فذه المدرسة كالأسلوب, والإيفاع؛ والبناء؛ والصورة؛ والأغراض: رالمعاي, ووظيفة الشعر. وقد تمحورت 
التصائص أساسا حول تقليد شعراء هذه المدرسة للنموذج الشعري العربي القديم مع ميل محدرد إلى التجديد. وعوأ 
النص عرض نظري يهدف بالأساس إلى التعريف بالقضية المطروحة ومحاولة تقربيها من امتلقيء فقا اععمد فيه 
استراتيجية منهجية ونفسيرية وحجاجية تقوم على مجموعة من الوسائل : كالقياس الاستتباطي. والإخبارء رامقا 
والوصف. والعمفيل؛ بالإضافة إلى اعتماد. لغة تقريرية مباشرة تيل في الغالب إلى توظيف الجملة الخبرية. ويزيد ا 
هن دعم البعد التفسيري والمجاجي بالحوص على خلق ترابط بين الجمل والأفكار رالفقرات: وذلك من خلال تجموء 
من مظاهر الاتساق كالإحالة؛ والوصل: والاتساق المعجمي . وأخيرا فإنه: لتحقيق قراءة مبسجمة للنص: فإن || 
راهن على قددرة. القارئ على الهم والناريل» وكذلك على معرفته الخلفية لمظمة في ذاكرته على شكل بنيات هي 
وعلى العموم؛ فإن الكاتب قد نجح في تقديم تصور نظري شامل وموسع حول المدرسة التقليدية أو ما يعر 
ب "مدرسة البعث والإحياء': رهذا يجمل من النص وثيقة هامة يمكن الرجوع إليها لاضافة رصيد معرفي حول 
المدرسة وررادها رخصائصها الفنية. كما أنه نح إلى حد كبير في عرض أفكاره وتوضيحها ومحاولة الإقتاع بصحتهاء 
وذلك باستعمال الوسائل امنهجية والحجاجية والأسلوبية امناسبة. 


يتوت 


2 أخرد سافن آلا 


إلى قي الشلاج 2 
نر الرشل لهم 
لت فين 2 اليك َاْغرم 


جلرسول لَمانْسِوْبنا وَاَمَرِدْقَوْقَةُخئفاولاًكسم 
5 -يَ رب أخسنت بَذهَ النشلمينَ به ْم افطل وائكخ محشنَ فخحقَكَم 
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اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 
واللغوية: مع الاسترشاد بمالطالب التالية : 
© صياغة تمهيد مناسب للنص» مع وضع فرضية لقراءته. 
م تكثيف المعابي الواردة في النص. 
تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط هاء وإبراز العلاقات القائمة بينها. 
1 © رصد خصائص النص الفبية: وبيان وظائفها . 
© تركيب نتائج التحليل: وإبراز مدى تقثيل النص للاتجاه الشعريي الذي ينعمي إليه. 
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القد كانت مظاهر الضعف والإسفاف والتجلف» )لي حرقها الكتعرثالمربي في عضر الانخطاط, من أقو 
الأسباب التي دفعت ببعض الشعراء, في عصر النهضة: إلى التفكير في بعثه وإحيائه: رذللكرمن خلال استلهام لمقوما 3 
الفنية للقصيدة العربية التقليدية في أكى عصور ازدهارهاء ممثلة بالخصوص في نماذج من الِر العباسي والأندلسي. 
ويعتبر الشاعر أحمد شوقي من أبرز الشعراء الذين اضطلعوا بهذا الدور؛ ويرجع ذلك إلى اطلاعه الواسع على روات 
الشعر العربي القديم: ويحاكاته ومعارضعه لكبار الشعراء القدامى. ولعل النص الذي بين أيديَا من أبرز معارضات 
الشاعر, وهو مقتطف من ديوانه "الشوقيات". 

يقودنا عنوان النص (فج البردة) إلى أن الشاعر يسعحضر تموذجا شعريا قديماء وهر "قصيدة البردة" للشا: 
العباسي شرف الدين محمد البوصيري, وهذا مشي قري يجعلنا نفترض بان القصيدة تتتمي إلى "تيار البعث والإحياء" 

إذن؛ ما هي الأفكار والموضوعات التي يدور حوها هذا النص ؟ وماهي حقوله الدلالية المهيمنة ؟ وما 
الخصائص الغنية التي قيزه ؟ وإلى أي حد استطاع الشاعر من خلاله إحياء النموذج الشعري العربي القددم ؟ 

تتمحور القصيدة حول مجموعة من الأفكار والوحدات؛ نحددها كالتالي 


- مقدمة غزلية 4-1 ) : وفيها عبر الشاعر عن معانانه من عشقه خبيبته التي عذبته بجماها وفسها ودلاها. 

- النفس وغوايتها وطريق إصلاحها ( 10-5) : وفيها تحدث الشاعر عن غوابة النفس: واتخداعها بملذات 
الدنيا الفانية وبخص بالذكر نفسه التي استرسلت في ارتكاب الذنوب والمعاصي حت أدركه الشيب. وداهمته الحسرة 
والندم. داعيا في الهاية إلى الأخلاق كسبيل رحيد لإصلاح النفس وتقويمها. 

- مدح الرسول وني وآله وصحبه ( 22-11) : وفيها مدح الشاعر الرسول و فاحصه بمجموعة مز 
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الصفات الحميدة: منها ما هو خلقي كالجمال وحسن الطلعة: ومنها ما هو أخلاتي كالوحمة: والشرف, والخير. 
والكرم: والرفعة: والشجاعة. كما مدح أيضا آل البيت رالصحابة رضران الله عليهم؛ حيث خص الأوائل يبعض 
الصفات الحميدة كشرف خدمة البيت الحرام: وبشاشة الوجه؛ والحمية؛ وعزة النفس: رخص الآخرين بصفة واحدة 
محمودة وهي حسن الصحبة والمعاشرة للبي وقاك. 
- التوجه بالدعاء إلى الله تعالى من اجل الأمة الإسلامية ( 25-23) : وقد تضمنت هذه الفكرة ابتهالا 
إلى الله تعالى من أجل اللطف بالآمة الإسلامية: وعودتا إلى سالف عهدهاء رجعل فايتها حسنة كحسن بدايتها 
وقد استعات الشاعر في التعبير عن هذه الأفكار بمعجم شعري تعميز ألفاظه بالقوة والجزالة: متأئرا في ذلك 
بالمعجم الشعري العربي القديم: كما أن هذه الألفاظ تتوزع بين ثلاثة حقول دلالية هي الغزلء النفس والدنيا. 
اللدح. ويمكن توضيح ذلك في الجدرل الالي : 
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ريم الجؤخرء ساكن|نقس: دياك مبكية: الزفانء 
القاعء السهم المضيب. | إساءقاء جرح: يكي: الأمايء | جدد, البدرء حسن؛ شرف, البحر خيره كرمء 
|الأحبة الأحلام: مسودة الصحف. مبيضة | شم الجبال؛ الأنجم الزهر, الليثء بأساء نخب؛ بيض ‏ 
اللممء هامت؛ اللذات: قم الوجوه: شم الأنوف؛: صحبتهم مرعية الحرم 

والعلاقة بين هذه الحقول الدلالية هي علاقة تكامل وانسجام؛ لأن الفزل جزء من ملذات الدنيا وغواية 
النفس: ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآله رصحبه: واستحضار خصاهم الحميدة هر بداية التوبة وطريق 
الإصلاح النفس وتقويعها. 

وإذا انتقلنا إلى دراسة الصورة الشعرية في هذه القصيدة: نجدها صورة تقليدية تترسم طريقة الشعراء العرب 
القدامى في العصوير ؛ وذلك من خلال قيامها على أدوات بلاغية تقليدية كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز 
اللرسل؛ بالإضافة إلى كوفها تعتمد: خيالا حسيا واقعيا يستمد عناصره من الواقع المحسوس. واعتمادا على هذه 
المعطيات: يمكن دراسة الصورة الشعرية في النص كالتالي : 

1 صودة المشإبهة : وهي الصورة التي تقوم على التشبيه والاستعارة. فمثال العشبيه قول الشاعر 

نازه وسناه الشمس طالعة *** فالجرم في فلك والضرء في علم 

اققد شبه الشاعر في هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم في رفعته وضيائه بالشمس الطالعة؛ والجامع بين الطرفين 
هو علو الممرلة من جهة؛ وانتشار الضوء في كل مكان من جهة ثانية 

ومثال الاستعارة ما وود - مثلا- في البيتين الأول والغابي؛ حيث اسععار الشاعر لفظتي "الريم" و"الجؤذر" 
للعلالة على المرأة الجميلة الناعمة على سبيل الاستعارة التصريحية: واستعار لفظة "الأسد" للدلالة على نفسه باعتبارة 
وجلا قويا وخشناء وذلك على سبيل الاستعارة التصريمية كذلك. 

2- صورة المبحورة : وهي الصورة التي تقوم على الكنابة والمجاز المرسل. فمثال الكناية قول الشاعر 
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الباريء رحمته "بغية الله. ستائزه: سناه؛ آيانه 


في العبارات التالية : مسودة الصحف. مبيضة اللمم؛ بيض الرجره. شم الأنوف. فكل هذه العبارات تعضمن كاية 
عن صفات ؛ فالأرلى كناية عن كثرة الذنوبء والثائية كناية عن الشيب واهرم. رالثالثة كناية عن البشاشة: والرابعة 
كناية عن الحنية هرك النفس 

ومنال المجاز المرسل لفظنا "الاجم" و "النفس" . فالأولى يقصد به الشاعر "العرين" وهذا مجاز مرسل 
علافنه الكلية؛ لأن الأجم كل والعرين جزء منه؛ والثانية يقصد ها الشاعر "الإنسان"؛ وهر مجاز مرسل علاقته 
الجزئية, لآن النفس جزء من الإنسان. 

وني كل الأمثلة السابقة تؤدي الصورة مجموعة من الوظائف في مفدمتها “الوظيفة الجمالية'» وذلك من 

للمعنى بشكل يتراح عن اللغة العادية المألوفة, آي من خلال خلق غلاقات جديدة بين عناصرها بشكل 
نية وجمالية للمتلقي. وبالإضافة إلى الوظيفة الجمالية تؤدي الصورة الشعرية كذلك "وظيفة رصفية" 
رخاصة حيدما يتعلق الأمر بوصف جمال الخبيبة: أو رصف حالة الشاعر؛ أو وصف الخصال الحميدة للنبي صلى الله 
عليه وسلم وآله وصحبه قصد توضيحها وتقرييها من إدراك المتلقي. وعكن أن نضيف إلى الوظيفتين السابقتين وظيفة 
ثالثة وهي “الوظيفة التعبيرية”: وذلك من خلال تعبير الشاعر بواسطتها عن مجموعة المشاعر والانفعالات كالإغجاب 
(ريم- جؤؤر - شم الأنوف - بيض الوجوه)؛ والألم (السهم)؛ والندم (مسودة الصحف- مبيضة اللمم) 

وبانتقالنا في الأخير إلى دراسة الإيقاع الشعري؛ نجد أنه يعجسد في مظهرين أساسين؛ هما : 

1 الابضاء الخلاجحي . وهو ما نلمسه في البحر الشعري الذي نظم عليه الشاعر قصيدته وهو "بحر 
البسيط" الذي يمناز بتعدد تفعيلاته وطول نفسه؛ وهذا يناسب مع موضوع القصيدة سواء في المقدمة الوجدانية 
التي تقتضي نفسا طويلا ليعبر الشاعر عن معاناته: أو المدح الذي يتطلب فيه تعدد صفات المصدوح ونواترها مساحة 
صوتية كبيرة لاستعراضها والتعبير عنها. وقد سامت الرخص العروضية (الزحافات والعلل) بدورها في إثراء الجانب. 
الموسيقي للنص؛ حيث وردت النفعيلتان المشكلنان لإيقاع البحر الشعري (مستفعلن - فاعلن) تارة صحيحيان؛ 
ونارة مخبونتين. وهكذا أضاف زحاف. 'الخين" تبوعا موسيقيا إيجابيا لموسيقى القصيدة من خلال تكسير الرتاية 
الإيقاعية للتفعيلة؛ وتراوح وتيرة الإيقاع بين السرعة والبطء . 

وبالاضافة إلى الوزن الشعري يتعزز الإيقاع الخارجي للقصيدة ب "القافية": باعتبارها جزءا إيقاعيا متمما 
للوزن: ومساهما في ضيط فايات الأبيات. وقد جاءت القافية في هذه القصيدة مطلقة متراكبة. أي برجود ثلاثة 
حروف متحركة بين حرفيها الساكنين0 رلْخزمي/ -0---0), وهذا ما يمدحها وتيرة إبقاعية تتميز بالسرعة, مما 
يعين الشاعر على التابع؛ وصب انفعالاته وتجديد نشاطه 

2 ابقل الداخلي + ويعحقق هذا التوع من الإيقاع من خلال طبيعة الأصوات وأشكال 
التكرار والتوازي. فبالنسبة للأصرات: تجد الشاعر يكثر من نكوار حرف الميمء وحرف الجيم: وحرف الهين؛ 
وكذلك حروف الصفير(السين- الشين- الصاد). فالأحرف الثلاثة الأولى من الأصوات المجهررة. رهي تكثر 
أساسا في الوحدتين الأولى والنانية: ثما بجعل صفة الجهر فيها منسجمة مع صرخخة الألم التي تصدر عن الشاعر 
لي معاناته من جفاء الحبيبة ومن غواية النفس. أما الأحرف الثلاثة الأخيرة فهي من الأصوات المهموسة. 
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وتوجد بكثرة في وحدة المدح» وتسجم صفة افمس في هذه الأصوات مع إحساس الشاعر بالنشوة وهو 
يطرب ويتغى بذكر انصال الحميدة للرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وإذا كانت الحروف السابقة 
ثموذجا للأصوات القصيرة فإن الجانب الموسيقي يتعزز كذلك بتوظيف الشاعر للأصوات الطويلة: ويتجسد 
ذلك أساسا في حرراف الم فهذه الأصوات الطويلة تمعل الصوت يمد وينطلق ويتحرر, وبصفة الامتداد 
هذه يحاول الشاعر أن يتحرر من معاناته يايصال صوته إلى الطرف الآخر؛ ويبدو ذلك هن خلال مجموعة من 
الحالات والمواقف كالاستغاثة (يا ساكن القاع): والتبيه ريا نفس). والندبة (ياويلتاه). والدعاء ( يارت)... 

وبالإضافة إلى تكرار بعض الأصوات, فإن الإيقاع الداخلي للنص يتنوع بتكرار بعض الكلمات والصيغ 
والعبارات. فبالنسبة للعكرار في الكلمة يمكن تناوله من وجوه متعددة, منها : تكرار التطابق»كتكرار الشاعر لكلمة 
"النفس' مس مرات. ثم تكوار التجانس: وينادرج في هذا التوع بكثرة ما يسمى 'جناس الاشتقاق”: ويمكن التمثيل 
اله بالتجانسات العالية : ( نائم؛ ينم/ يدعهاء داعي/ ستاؤه. سناه/ انصرمت: منصرم/ وانعتهاء تسم/ الصحب» 
صحبتهم/ آدم؛ الأدم/....). وأخيرا هناك تكرار الترادف؛ ومثاله : (العتق .القدم/ الأمان» الأحلام/ هبت» 
استيقظت/ عنية» رقدة العدم. ..). 5 . 

وبالنسية للتكرار في الصياغة, فنلمسه في التنائيات التعبيرية التالية : (ساكن الفاع: ساكن الأجم/ مسودة 
الصحفء مبيضة اللمم/ بيض الوجوه: شم الأنوف). 

أما بالنسبة للتكرار في العبارة فنلمسه أساسا في تكرار عبارة 'يا رب" التي ترددت ثلاث مرات في هاية النص. 

وف إطار التكرار دائما يعمل الشاعر على تقرية الإيفاع الداخلي للتص باللجوء إلى التوازي؛ والأبيات 
الي تتضمن هذه الظاهرة هي على التوالي : ( 23-21-17-16-13) ؛ فكل هذه الأبيات تتضمن - على الأقل- 
مساليتين لفريتين متشاهتين» وكل مسالبة لغرية تجمع بين عناصرها علاقات حوية رتركيبية مشابمة للعلاقات النحوية 
والعر جمد بين عناصر المتالية اللفوية الأخرى التي تليها. ففي الشطر الثاني من البيت (13) نجد توازيا 
صرفيا - تركيبيا يقوم على تكرار الخطاطة التالية : أداة ربط + هيعدأ + جار رمجرور في محل رفع خبر (فالجرم في فلك 
- والضوء في علم). وفي البيت /16) نجد بالإضافة إلى التوازي الصرني - التركيبي توازيا صوتيا - إيقاعيا يقوم على 
التقابلات الإبقاعية التالية : البدر > البحر (تكرار صيغة قَفْل): دونك في > دونك في (تكرار العبارة نفسها), حسن 
- خير (تكرار صيغتين متقاربتين). وفي - وفي (تكوار العبارة نفسها)؛ شرف - كرم (تكرار صيغة فَعَل). وفي إطار 
التوازي كذلك؛ لا يمكن أن نغفل النوع الثالث: وهر التوازي المعجمي - الدلالي. وثل له بالبيتين (21 و23): بحيث 
جد في الأول توازيا دلاليا قائما على العناسب ( بيض الوجوه ووجه الدهر في حلك - شم الأنوف وأنف الحادلات 
حمي)؛ وني الثاني نجد توازيا دلاليا قائما على الترادف (هبت شعوب من منيتها - استيقظت أمم من رقدة العدم). 

رالجدير بالذكر أن التكرار والعوازي لا ينحصران في كوفما ظاهرة إيقاعية فقطء وإنما يؤديان مجموعة 
من الوظائف التي تخدم النص الشعري؛ رفي مقدمة هذه الرظائف ند “الوظيفة الجمالية" التي تتحقق من خلال إثراء 
الجانب الموسيقي للنص: وتترتب على هذه الوظيفة وظيفة أخرى هي 'الوظيفة التأثيرية" ؛ ذلك أن الشعور بالجمال ' 
في موسيقى النص من شأنه أن يؤثر في نفسية امتلقي. فيجعله ينفعل بالشعر ويتفاعل مع الشاعر. وبحكم أن التكرار 
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بشكل عام هو ترديد لكلمات أو جمل أو عبارات... ومضاعفة التلفظ يما عددا من المرات: فهذا يؤهله لنآدية وظيفة 
أخرى هي "الرظيفة الإقداعية” من خلال تأكيد المعنى والالماح عليه: رجعله مركز الاهتمام في النص. وفضلا عن 
الوظائف السابقة . لا يمكن أن نعفل كذلك "الوظيفة التنظيمية" للعكرار باعتباره أداة مهمة من أدرات الربط المعنوي 
بين جمل النص وأفكاره ومقاطعه. 

وبانتفالنا إلى دارسة الأساليب؛ بستوقفنا في النص أسلوب الطباق الذي تردد في جملة من أبيات الق 
وقد أفاد عبر الكلمات وأضدادها إبراز جملة من التعارضات سواء بين الشاعر وحبيبته» أو بين الحياة الفانية والآخرة 
البافية؛ أو بين القوآن الكويم وغيره من الكتب السماوية, أر بين الرسول يَتَوَيطِ وغيره من الرسلء أو بين آل البيت 
وغيرهم من الناس : (أحسل خب الأشهر الحسرم / جؤذر بج أسد / ساكن القاح مج ساكن الأجم / يفنى غ3 يبقى / 
نائم 2 ساهرة / مسودة *# مبيضة / انصرمت ع غير منصرم / جسدد ‏ القدم / طارلتها 2 انخفضت / 
بيض الوجوه *# وجه الدهر ذو حلك/ شم الأنوف م أنف الحادقات حمي...) 

كما أثنت فضاء القصبدة جملة من الأساليب الإنشائية مغل : النداء والأمر والنهي وكلها خرجت عن 
معناها الحقيقي لتفيد معاني أخرى متعددة تتحدد من خلال سياق النص والعجربة التي يعبر عنها الشاعر. وهكذا 
أفاد النداء مجموعة من المعاني كالاستعطاف ريا ساكن القاع. ...)؛ والندبة (يا ويح نفسيء يا ويلتاه...): والتعبيه زيا 

٠.‏ والدعاء (يا رب ). أ الأمر والنهي ققد أقاد كل منهما الدعاء ؛ فبلنسية للأمر ققد أفاد هذا المنى 
من خلال الأفعال التالية : صل سلْمْء أده ٠ ١‏ نمم امتَخ...): أما بالدسبة للنهي فقد أفاد هذا المعنى من 
خلال ها يلي :ترف لأنسم. 

وإذا ما حاولنا رصد طبيعة اججمل الموظفة في النص: فإننا نلاحظ هيمنة الملة الفعلية في غرضين من أغراض 
القصيدة هما : "الغزل” و"الحنديث عن النفس والدنيا" ؛ فقد تواترت الأفعال في هين الفرضين للدلالة على الحركة 
والتحول والتقلب : (أحل: رمى: رناء جحدقاء كتمت, تخفي؛ بداء يفى؛ يبقى...)» وكلها أفعال ترتبط بالتحول في 
ذات الشاعر سواء في حالة إيخب أو في حالة ولعها بالدنيا ؛ حيث يشيخ الإنسان ويفنى الزمان ولا ييقى إلا “الجرح” 
الذي أحدثته النفس التي ظلت نتقلب: وهي "قيم على أثر اللدات تطلبها". أما غرض اللدح: فقد هيمنت فيه الجملة 
الإبعيةء وذلك راجع إلى الثبات والدوام الذي طبع صفات الممدرح: خاصة إذا كان هذا الممدرج هو أحسن الخلق 
اوخاتم النبيئين: وكذلك آله وصحبه. وهكذا تواترت ف هذا الغرض الجمل الإسمية التالية : (محمد صقوة الباري. 
سناؤه وسناه الشمس طالعة: آباته كلما طال المدى جدة, البدر دونك في حسن» شم الجبال إذا طاولتها الحقضت» 
الليث دونك بأساء بييض الوجوه؛ شم الأنوف...). 

بناء على ما سبق؛ نستنتج أن الفصيدة تمثل إلى حد كبير إحياء للمقومات الفنية للقصيدة العربية التقليدية: 
لهي على مستوى البناء تقوم على تعد الأغراض الني يختل فيها الغزل مقدمة القصيدة: بالإضافة إلى حرص الشاعر 
على استقلالية كل بيت بمعناه. وعلى مستوى الموضوعات رالمعاني. فهي موضوعات ومعان تقليدية ؛ ذلك أن الفزل 
والمدح من الموضوعات الل ة والمنداولة بكفرة في الشعر العربي القدرم كما أن المعابي المرتبطة يماء كالدلال» والجنفاء. 
والمعاناة, والشرف, والكرم: والشجاعة. .من المعاني المستهلكة بكثرة في هذا الشعر. وعلى مسعوى المعجمء قإن الألفاظ. 
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تتميز بالقوة والجزالة: كما أن الشاعر يستمد معظمها من القاموس الشعري العربي القديم. وعلى مستوى الصورة: فإنها 
تقوم على أدرات بلاغية تقليدية كالدشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل: كما أن الشاعر يععمد في تشكيلها على 
خيال حسي واقعي: يستمد عناصره من الواقع المحسوسء بل إن طابع التقليد يزداد وضوحا حينما يستمد الشاعر 
بعض هذه العناصر من بيئة عربية قديمة. وعلى مسعوى الإيقاع: فإنه إيقاع تقليدي كذلك من خلال قبامه على نظام 
الشطرين المتوازيين والمتقابلين, مع الالتزام بوحدة الوزن والقافية والروي. وعلى مستوى وظيفة الشعر: فإلها وظيفة 
تعوخى الإفادة أكثر من الإمتاع, وذلك هن خلال ميل الشاعر في كثير من الأبيات إلى الحكمة والموعظة والإرشاد. 

وفضلا عن هذه المعطيات: فإن ما يزيد من تاكيد الطابع التقليدي للقصيدة هو معارضة الشاغر من غملالها 
القصيدة قديمة هي قصيدة * البردة * للبوصيري التي مطلعها : 

أمن تذكر جيران بذي سلم *** مزجت دمعا جرى من مقلة بلعم 

فامتتبع للقصيدتين: سيلاحظ أن المعارضة قد شملت مجموعة من مظاهر التقليد منها الوزن والقافية: والروي» 
والأغراض والموضوعات: بالإضافة إلى المعجم: وبعض الصور والأساليب. رلعل قدرة الشاعر على تمثل الشعر القديم 
جعلته يربح الرهان في صياغة قصيدة متميزة اكتسيت شهرة كبيرة في شعره بشكل خاص: وفي شعر البهضة بشكل عام. 


اف الشاب المضري في المشربيات زا 


يَدُو خرل إلى المي مون في الهم الخاطة 


9 الاتجافات وتحركاك في اشع العربي الحنية. ة عد الواحد لق مركر رسفم 
الوحدة المررية -_بروت. الطبمة الأرل/ 2001. من : 373 -379 (مصرفم. 


والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية 
6 مياهة انهيدعدابب النض» مع وخ فرغبية لقراد. 

الآدبية التي تناولها النص ومختلف عناصرها الفرعية. 

الاتجاه الرومانسي وبين المدرسة الكلاسيكية من جهة؛ وبين الحركات الرومانسية العربية 
فيما بينها من جهة أخرى. 

م تحديد المفاهيم الكبرى المؤطرة للنص والمنهجية المعتمدة: والأساليب الموظفة. 

© تركيب معطيات التحليل من خلال خلاصة مركزة رإبداء الموقف الشخصي حول الآراء التي 
اطرحتها الكاتبة بالنسبة للمدرسة الرومانسية. 
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م المقارنة 


+ ]لقتنيل الف ل 
الرومانسية العربية في أوائل القرن العشرين استجابة المجموعة من الحغيرات التاريخية والسياسية 
والاقتصادية: حيث هيمن على المجتمعات العربية مناخ يسوده القهر: والفقر, والتخلف؛ والعاناة ... ومن هنا 
لم تعد المدرسة الكلاسيكية قادرة؛ بفيمها التقليدية, القائمة على تمجيد الفرد النموذج؛ وبأسالييها المستلهمة من 
العصور العربية القديمة, على مواكبة المرحلة التاريخية التي عايشها الشعراء الرومانسيون؛ الذين التفوا حول هبدأ 
الخرية والطلاقة. والتعبير عن دواخل النفس؛ قصد تحرير الإنسان هن سالطة القهرء والتطلع به إلى عالم مثالي» تؤئث 
فضاءاته عوالم الطبيعة: أو عام الغاب بشكل عام. وقد ساعد على ترسيخ المذهب الرومانسي لدى هؤلاء الشعراء 
انفتاحهم على الثقافة الغربية: وترجمة نصوص أدباء الررمانسية من أمثال : فكعور هيجوء رلامرتين» والفريد دي 
موسيه؛ وكولريدج... وإذا كانت الوومانسية مذهبا شعريا بالأساس؛ فهذا لا ينفي الدور الذي لعبته الكتابات 
النظرية والنقدية ني ترسيخ هذا المذهب وتوجيهه؛ ويأي ضمن هذه الكتابات ما تقدمه الدكتورة سلمى خضراء 
الجيومي ف هذا النص الذي يحمل عنوان "الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي". 

إنه بمجرد قراءتنا للعنوان وللسطر الأول من النصء نستطيع أن نفترض بأن الأمر يتعلق بطرح نظري تعاحح 
افيه الكاتبة موضوعا يرتبط بتجربة "سؤال الذات' في الشعر العربي الحديث. 

إذنء ها هي القضية الأدبية التي يطرحها النص ؟ وما هي عناصرها الجزنية ؟ وكيف قارنت الكاتبة بين 
الاتجاه الرومانسي وبين المدرسة الكلاسيكية من جهة..ربين الحركات الرومانسية فيما بينها من جهة أخرى ؟ وما 
هي المفاهيم الكبرى المؤطرة للعصء والمنهجية المعسدة, والأساليب الموظفة في معالمة قضيعه ؟ وإلى أي حد اسعطاعت 
الكاتبة أن تقدم تصورا نظريا واضحا حول الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي ؟ 

تتلخص القضية التي تنارلتها الكاتبة في اعتبار الحركة الرومانسية في الأدب العربي تحطيما للقيم والمبادئ 
الفنية التي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية: مع ملاحظتها أن الحركات الرومانسية العربية لم تكن معشابمة من حيث 
رظائفها. والدليل على ذلكِ وجود خلاف بين رومانسية المهجر الأمريكي؛ والرومانسية اللصرية واللبنانية. أما 
العناصر الفرعية التي تنارها النص فيمكن تلخيصها فيما يلي : 

- اخعلاف الرومانسية العربية عن الرومانسية الغربية من حيث عدم قبام الأرلى على أية فلسفة واضحة 
باسشاء الأفكار الجبرالية. 

- اعتبار الرومانسية العربية الشعر تعبيرا عن دواخل النفس. 

- سعي الرومانسية إلى تغيير المحترى رالمضمون: بالقدر نفسه الذي سعت فيه إلى تغيير الشكل راللغة 
والصورة. 

- نآثر الشعراء الررمانسيين بالحياة الغربية من حيث العقدم والحرية الشخصية, مع ملاحظتهم غياب ذلك 
في أوطائهم الأصلية. 
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- اعتبار الشعراء الذين هاجروا من لبنان إلى أمريكا المزسسين الحقيقيين للحركة الررهانسية العربية 

- انتقال الرومانسية من المشرق العربي إلى المغوب العربي عن طريق الشاغو أبي القاسم الشابي الذي تأثر 
بجماعة أبوللوء مستلهما الأرضاع الاجتماعية والسياسية لبلده فضلا عن هأساته الخامة. 

رإذا انتقلنا إلى التحليل المفصل لأهم ما جاء في النص؛ وهو المقارئة بين الحركة الرومانسية والمدرسة 
الكلاسبكية: من جهة, وبين الحركات الرومانسية العربية فيما بينها من جهة أخرى: فيمكن أن نلاحظ على المستوى 
الأول اختلاف الخركة الرومانسية عن المدرسة الكلاسيكية في النقط العالية 

- طفيان الفاجس الفني على الحركة الرومانسية: خلافا للمدرسة الكلاسيكية التي كانت قتم أساسا 
بالمحعرى الخارجي حافظة على الشكل الشعري القديم. 

- سعي المدرسة الكلاسيكية إلى تصوير عالم نموذجي متوارث من حيث قيمه ومباائه, خلافا للرومانسيين 
الذين بحنوا أساسا في العالم الداخخلي للنفس البشرية» قصد الوصول إلى المثل الأعلى والعالم الأفضل. 

- على الرغم من أن الكلاسكيين نن أمثال يشوقي فد هاجروا إلى الغرب فإفم قد عادو إلى أرطئهم غير 
مدلين, محافظين على قيمهم العربية الأصيلة: والشكل الشعري الكلاسيكي؛ خلافا للرومانسيين الذين عادوا إلى 
أوطانهم متعطشين للحوية وتغيير الواقع. والبحث عن شكل شعري جديد. 

- اتسام الشعر الكلاسيكي بالواقعية خلافا للشعر الررمانسي الذي انطوى أصحابه على ذواتهم في عالم 
مالي حام. 

رقد أفت الكاتبة مقارنعها بين الرومانسية والكلاسيكية بتأكيد مواجهة الرومانسيين لمقارمة كبيرة من 
التقليدين؛ الشيء الدي دفع بعضهم إلى الاعتراف بمزيمته مثل عبد الرحمتن شكري؛ أو الهجرة من مصر إلى العام 
اللبديد كما حصل مع أحمد زكي أبي شادي. ولعل هذا يجرنا إلى الاستدلال بما جاء لي كناب : 'ظاهرة الشعر 
الحديث” لأحمد المعداري - المجاطي الذي لاحظ أن الإخفاق الذي ميت به الحركة الررمانسية: وعدم استطاغتها 
السير بالتجديد الشعري إلى منتهاه راجع إلى مقاومة بعض المحافظين: وفي هذا يقول : «أما السر في الخصار التطور 
والعجديد - على مسعوى الشكل ب في هذا الحيز الضيق من الشعر الوجدائي؛ فيرجع في نظري إلى تلك الحملة الني 
شنها التقد المحافظ على الحركة العجديدية النامية: هنذ أن رأى محاولاتها تسعهدف اللغة رالأوزان والقراني والصور 
الببانية...ولم ينحصر الدفاع عن قداسة اللغة في تلك الفئة المحافظة من النقاد كالرافعي رغيره: بل تعداها إلى قنة 
أخرى عرفت بدعوقا إلى العجديد. كالأستاذ عباس محمود العقاد الذي أنكر على مبخائيل نعيمة مشايعته لجبران. 
في القول بمسايرة اللغة لتجربة الشاعرء وطه حسين الذي أنكر على كل من أبي الوفا رإبراهيم ناجي رأبي ماضي 
ضعفهم في اللغة» 17 

أما فيما يتعلق بمقارنة الكاتب بين ال حركات التي مفلت الروماتسية في العالم العربي. فيمكن تسجيل ما يلي + 


| - ظاهرة الشعر الحديث. شركة الدشر رالترزيع المدارس. الدار البيضاء. الطبمة الغائية / 2007. ص : 49-48 
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- ارتباط حركة المهجر الشمالي (الرابطة القلمية) بالواقع, وسعيها إلى تغيره من ختفال الاحتمام يقضايا 
إنسانية: خخلافا للرومانسية المصرية التي مثلتها أساسا جماعة (أبوللو)؛ والتي اتسمت بالانطواتية ولفروب من الواقع: 
وعدم الاهعمام بالقضايا القرمية. 

- اتفاق الرومانسيين غموما حول مبادئ عامة تتلخص في الحرية الذاتية, والعير عن دغيلة النفس, 
ورفض الحياة الوضعية التقليدية. 

القد استعملت الكاتبة في معالجمة القضية السالفة مصطلحات ومفاهيم: ترتبط ارتباطا مباشرا بالحركة 
الرومانسية مثل : اغروبية - الانطوائية - الخرية الذاتية - الحياة العاطفية - الماسوشية - الإثارية. 

وإذا كانت الحروبية والانطوائية تعنيان ابتعاد الشعراء الرومانسيين؛ خاصة المصريين منهم - كما ترى 
الكاتبة - عن الواقع رمشاكله وقضاياه وانشغالهم بعوالحم الذاتية وحياتهم العاطفية. وذلك سعيا متهم إلى الحرية 
الذائية, فإن الماسوشية والإثارية يصبان في نفس الاتجاه من حيث قيامهما على تمجبد الذات والدخول في علاقة عدائية 
مع الراقع. 

.ومن الناحية المنهجية اتبعت الكاتبة الطريقة الاستنباطية ؛ حيث حمددت في الفقرتين الأوليين الأسس 
الكبرى التي وجهت الحركة الرومانسية العربية: ثم سعت في ما تبفى من النص إلى تفصيل تجليات هذه الأسس عند 
شعراء الرومانسية في كل من أمريكا ولبئان رمصر وتونس: مع تسجيلها لبعض الفروق بين شعراء الرومانسية العرب 
التي لا تحجب الفلسفة العامة التي تؤطر الحركة الرومانسية وهي الحرية, رالتغني بالذات: ونبذ التقليد. 

كما وظفت الكاتبة غدة أساليب حجاجية للدفاع عن أطروحتها التي لخصتها في الففرة الثالثة من النص؛ 
وهي أن الروهانسية العربية بوجه عام رومانسية تعسم بالانطوائية والمروبية, والابتعاد عن الواقع؛ مفندة بمذا تقيض 
الأطروحة التي يمثلها بعض النقاد الذين يعتبرون الشعر الرومانسي«انعكاسا صادقا للتغير السياسي». 

ومن هذه الأساليب الحجاجية نذكر "المقارنة* الني حضرت بشكل مكنف في النص: حيث وجدنا الكاتبة 
اتفارن بين الخركة الروهانسية في مصر ولبنان والمهجر الأمريكي, وتقارن أيضا بين الرومانسية العربية والوومانسية . 
الغربية. كما استعانت الكاتبة أيضًا ب "التمثيل", حيث قدمت أمئلة تدعم موقفها إشارقا إلى كتالي: "الاغتراف": 
و“مذكرات إبليس" لعبد الرحمن شكري, رإبرازها لموقف كل من أحمد زكي أبي شادي وأبي القاسم الشابي من العالم 
التقليدي. ونلاحظ كذلك في النص أسلوب "الإخبار" الذي وظفته الكاتبة لإغطاء معلومات متعلقة بتاريخ الحركة 
الرومانسية وتطورهاء ومن أمثلة ذلك فوها : «بدأت رومانسية المهجر الشمالي: التي كانت أساس الحركة جميعها؛ كما 
بدأت الرومانسية الأوربية: تعبيرا إيجابيا يعسم بالعافية رروح البناء. فلم يكن جبران. ولا نعيمة في بواكير شعرهماء 
ولا أبو ماضي من يتصفون بالهروبية. القد كانوا شديدي الاهتمام بالوضعية الإنسانية» يطمحون في أعمالهم نحو المثل 
الأعلى ني عالم أفضل...». كما حضر أيضا أسلوب "الوصف" الذي استعانت به الكاتية للتعريف بختصائص التيارات 
الروهانسية التي تحدثت عنها رمن أمثلة ذلك قوها واصفة الرومانسية المصرية : «من الناحية الأخرى كانت الرومانسية 
في مصر انطوائية في الغالب: فردية سليية أو تسعى وراء اللذة» وم يكن ها علاقة مباشرة بالقضايا القومية ...» 
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أما الأساليب الحجاجية اللغوية فيمكن أن نشير إلى بعض الروابط التي أفادت الإثبات والتأكيد مثل : (لقد 

- أن ...) وروابط أخرى أفادت النفي (نفي نقيض الأطروحة) مثل : (فلم يكن). فضلا عن روابط منطقية 
مثل : رمن أجل ذلك - ولذلك - وكان من نتيجة ذلك ...) 

ويمذا ننعهي إلى أن الكاتبة قد استطاعت من خلال هذا النص أن تقدم لنا تصورا نظريا عاما عن الرومانسية. 
العربية ومبادتهاء والني لخصتها في سعي الشعراء الررمانسيين إلى تحطيم الأسس الكلاسيكية للشعر. والدعوة إلى 
الحرية والتعبير عن دواخل النفس؛ والتجديد في المحتوى والموقف والشكل؛ مع ملاحظتها أن الرومانسية العربية 
اتسمت ببعض الموانب السلبية كالهرربية, رالانطوائية؛ والبعد عن القضايا الاجتماعية والقومية. وقد استعانت 
لإثبات أطروحتها ونفي نقيضها بجملة من الأساليب الحجاجية كامقارنة والتمثيل؛ والإخبارء والوصف: والاستمانة 
بروابط حجاجية تفيد الإثبات نارةء والنفي تارة أخرى؛ فضلا عن روابط لغوية منطقية. 

على أن بعض الآراء التي تراها الكاتبة لا يمكن التسليم بما بسهرلة, ففوها مفلا بان الرومائسية العربية لم 
تساندها أي فلسفة أو ثورة سياسية: كما حدث مع الروهانسية الغربية؛ يمكن أن نناقشه من خلال استحضار آراء 
بعض النقاد مثل سيد حامد النساج في كنابه "ني الروهانسية والواقعية' الذي ربط بين ظهور الرومانسية العربية وبين 
ظهور الطبقة الوسطى (البورجوازية) في مصرء التي ثارت ضد الطبقة المسيطرة. كما أن القول بآن شعراء الرومانسية 
قد انسموا بالهرربية لا يمكن أن يكون حكما مطلقاء. لأن الكثير من الرومانسيين قد اهعموا بقضايا أوطاهم السياسية 
والاجتماعية» وصهروها مع معاناتهم الذاتية يمن في ذلك الشعراء المصربون أنفسهم. 

وهناك ملاحظة أخيرة نود أن نختم بها هذا التحليل رهي قول الكاتبة بأن الرومانسية كانت تعجه «نحو 
تغيير في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى». فهنا نتفق معها بأن الرومانسية قد غيرت في المحترى رالموقف 
والصورة, أما الشكل فلم نكن الررمانسية موفقة في تجديده. حيث ظل الشكل التفليدي العمودي هو المهيمن؛ هذا 
إذا استننينا استلهام بعض الرؤمانسيين لشكل الموشحات الأندلسية: وهو شكل قديم وليس بجديدء ولعل هذا ما 
سيدفع الشعراء اللاحقين إلى البحث عن شعر بديل للشعر الرومانسي؛ يكسر الشكل ويجدد الرؤياء رهو ما تحقق 
مع شعراء الحداثة الدين تبنوا الشعر الحر أو شعر التفعيلة. 


ولك القِل رَاهيي وَشْمُوصي الا 
7 بي القَفَه أفِرَا يه 
8- وَصَلوئسي الي تقول الشؤاقي 


9 - زكؤوسي الْأَوَاقُ لذ 


ةالقبجادا 


10- وَرَحبقي مَانَالَ من 0 
١‏ - رَشُكَعَلْ يَدُ الْنتاء جُدُوني 
2 - رَتقِلْ قَمْ المباج بسي 
3- فَهَجرْتُ الفُفْرَان تَقصُ قلي 
14- وَتَرَكْتُ الحمى وَمِرْتُ وَيُاهًا 


6 - نارَةٌ في ملآ مز ششاعغ 


7- تارَةٌ كليم تفرّخ ني الوا 


م د 


سٍ ولت خنى مي لتاب 
صَحِوّتْ مِنْ طََامهمَ وَلْرابِ 
قِ وَهَذًَا نتَزئلاً بهذب 
بن الشي تحت ألف نقابٍ 
هه اتبِاة من أؤقابي 
فب وَاَرسُ كلقا مِسححسوَابِي 
سُوَراً ها فَرأَنّهَا في باب 
وغناقي صَوْتُ العّبّا في الْقابٍ 
مس ذَرْبُ قار عند الاب 


ب غلى القُنب كَائْجَيِتٍ الدب 


عن رذائي لماز وإقابي 
وَقَذدَفبَ لأميل الأآبي 
في جررٍ اران رَيَْمْتَابٍ 


ديه رَْؤراً كَالْعَدرَلٍ الثقاب 


أ 
0 اكتب موضوعا إنشانيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 
واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© تأطير النص داخل سياقه التاريخي والأدبي: مع وضع فرضية لفراءته. 
تكثيف المعاني الواردة في النص. 
م تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجع المرتبط بماء وإبراز العلاقات القائمة بينها. 
© رصد خصائص النص الفنية: وبيات رظائفها 
فورب سي دل زور بنع تل الع ليه لحت الشعري الذي ينسمي 


تت 


عاشت منطقة الشام (سوريا ولبنان) في مستهل القرن العشرين ظروفا سييسية واجتماعية واقتصادية خانقة؛ 
أدت إلى هجرة كثير من أبنائها نحو أمريكا هرربا من أساليب الظلم وَبحثا عن أسباب الرزق؛ ونشدانا لنسائم الحرية. 
وكان من بين الفئات المهاجرة جماعة من الشعراء الذين اندمجوا في المجسمع الجديدء واحمكوا بالثقافة الغربية: فتولدت 
الديهم رؤية جديدة إلى الأشياء و الإنسان والحياة والكون. وقد انتظم هؤلاء الشعراء في مدرسة شعرية تسمى "ماعة 
الوابطة القلمية": وهي مدرسة قامت على دعائم البزعة الرومانسية من خلال الاحتهاء بالذات والوجدان. والدعوة. 
إلى الطبيعة ... ويعتبر إيليا أبو ماضي من أبرز شعراء هذه الممدرسة: بحيث عكست دواوينه الشعرية مجمل الخصائص 
الرومانسية التي طبعت الشعر العربي, خاصة في الفترة الممتدة بين أوائل القرن العشرين والأربعينيات منه؛ ومن أشهر 
هذه الدواوين نذكر : تذكار الماضي, الجداول تبر وتراب... 
والنص؛ كما هو واضح من مصدره؛ مقعطف من ديران 'الجداول". ويبدو من خلال عنوانه (فيٍ 
القفر)؛ أنه يعكس دعوة الشاعر. إلى اتخاذ الطببعة ملاذا وموئلا خلص الإنسان من شموم المدينة وأدرافاء حيث القفر 
هو : المكان الخالي من العاس: ويمكن أن يحيل على الصحراء أو الغابة, أو أي مكان خال.... ويهذا فالعنوان مؤشر 
يقودنا إلى افتراض بأن النص ينتمي إلى تجربة "سوال الذات" في الشعر العربي الحديث. 
تدور القصيدة حول فكرة محورية هي "هروب الشاعر من عالم المدينة الزائف. ولجوؤه 
إلى عالم الطبيعة المثالي", وعن هذه الفكرة المحورية تفرع الأفكار والوحدات الأساسية التالية : 
- ملل نفس الشاعر من حياة الناس وقيمهم الزائفة (1 - 4) 
- دعوتها له إلى الخروج من المدينة إلى القفر لمعانقة عالم الطبيعة المثالي (5 - 12). 
- ترك الشاعر لعالم المدينة رفقة نفسه واستمتاعهما في القفر بعناصر الطبيعة المختلفة (17-13). 
يعبر الشاعر من خلال هذه الأفكار عن إحساسه بالملل والسأم الذي يعانيه من عالم الناس؛ بمن فيهم 
المفربون منه (الأحباب). وعالم الناس: هو نفسه عالم الممدينة كما صرح بذلك الشاعر ني البيت (5). أمالماذا هذا الملل 
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والنفور من هذا العالم؛ فذلك راجع إلى ما يشوبه من : كذبء ونفاق» وزيف» وتروير...؛ حيث يليس الكذب زي 
الصدق؛ والفبح لياس الحسن. رلذالك م يكن لنفس الشاعر إلا أن تحنه على الخروج من هذا العام امزيف المخخادع» 
إلى عالم آخر هر عالم القفرء الذي يمثل سبيل النجاة 
العالم (عام القفر) في صررة نقيضة للعالم الأولء حيث عناصر الطيعة تتجاوب بصدق مع الشاعر وتشاركه أفكاره؛ 
وصلاته. وأفراحه. وحيث تغذيه بشراب وطعام لا يشبه شراب وطعام الناس. رهكذا صور لنا الشاعر هذا العالم 
الطبيعي في صورة مثالية حاللة ؛ فمجال تأمله وتفكيره هو الليل والفضاء والأرض الممعدةء وصلاته هي الأصوات 
التي تصدرها السواقي: وغناؤه هو صوت ريح الصبا في الغاب, وشرابه رحيق الفجر المنساب على العشب مثل 
الفضة في كؤرس من أوراق الأشجار قد ذهبتها أشعة شمس الغررب: أما يد المساء فتكحل جفرنه؛ وتعائق أخلامهء 
ني حين يقبل فم الصباح جبينه: وبعطر ملابسه (جلبابه). 

إن كل هذه السعادة: وهذا الصدق والصفاء الذي وجده الشاعر في القفر؛ أو الغاب: أو في عالم الطببعة 
وعناصرهاء كان كافيا ليعلن الشاعر هرة أخرى في البيت(13) هجرانه للعمران؛ الذي هر عام المدينة» ويمخلص 
من كل أدرانه: ويعائق عالم الغاب» الذي يقضي فيه أجمل أوقاته حيث يندمج ويعماهى مع : الروابي والغدران 
والأعشاب؛ والشمس والضباب والجدول المنساب... 

إن أول ما يستوقفنا في هذه القصيدة هو المعجم الذي جاء معبرا عن التبار الذانٍ الرومانسي؛ من حيث 
احمواؤه على ألفاظ وعبارات دالة على عام الطبيعة : (الغاب - القفر)» وألفاظ دالة على ذات الشاعر؛ وألفاظ دالة 
على عالم الناس أو عالم الملدينة. رعوتيت الب ان م 


أكدار وأوصاب عام المدينة. رقد صور لنا الشاعر هذا 


| فق الديقة وعائم القاسل ]| 
الباس - الأحباب - طعامهم 
والشراب - الكذب لابسا 
- ]| بردة الصدق - الصدق مسربلا 
رحيقي - جفوي - أهدابي | بالكذاب - القبح في نقاب جميل 
- هجرت - تنفض كفي غباره - الحسن تحت ألف نقاب - 
- تركت الحمى ... المدينة - العمران - الحمى... 
من خلال الجدرل السابق يبين لنا أن حقل الذات: يدخمل في علاقعين مختلفتين مع الحقلين الآخرين؛ فالذات 
متعارضة مع عام المدينة نظرا لسلبياته التي دلت عليها العبارات والألفاظ المرتبطة هذا العالم (الكذب - القبح -- 
الزيف...). ويدل على هذا التعارض عبارات دالة من قبيل : ستمت - ملت -- أوصاب ...التي تدل على كراهية 
الشاعر هذا العام وقراره (هجرانه, رتركه ونفض يده من غبارهم. أما علاقة الذات بعلم الطبيعة؛ فهي على النفيض 
علاقة اندماج وتوحد وتَمَا ولا أدل على ذلك من أن الشاعر جعل من عناصر الطبيعة ناطقة بابعد معرة عوضه 
عن مشاعره وأحاسيسه؛ والعبارات التالية تغني عن كل تعليق : (الليل راهبي - كتابي الفضاء - صلا الذي تقول 


التز- اليل الشتجباد الأروي 
الفضاء - السواقي- الغاب - الأوراق 
- رحيق - الفجر - العشب - المساء 
- الصباح - الأصيل - الووالي 
- الغدران - الأعشاب - الشمس 
- الضباب - الجدول المنساب... 


السواقي - كؤرسي الأوراق...[). 
وفي علاقة بالمعجم يمكن أن نلاحظ أن الشاعر. كما يتماهى مع عناصر الطبيعة كذوات يتماهى مع ما يرتيط 
يما من أزمنة حيث ترددات في النص أزمنة من قبيل : (الليل - وقت الغياب (يفصد وقت غروب الشمس) - الفجر - 
المساء - الصباح > الأصيل): لما يؤكد تماهي الشاعر مع أزمنة الطبيعة, كمثل تاهيه مع فضائها ومتتلف عناصرها. 
واذا انقلنا إلى دراسة الصور الشعرية التي حارل الشاعر من خلاها تصوير تجربته الذاتية في هذا النص 
وجدناها مغرقة في التخببل مقارنة مع الصور التي ألفناها في الشعر التقليدي: وعدد الشعراء الإحيائيين: ولا أدل على 
ذلك من أن النص قد اشعمل على جملة من الاستعارات التي قامت على أساس ما يمكن أن نسميه "أنسنة الأشياء" 
وخاصة عناصر الطبيعة. ومن أمثلة هذه الاستعارات نذكر : تمشت [النفس] فيها الملالة حبق ضجوت - الكذب 
الابسا بردة الصدق - الصدق مسربلا بالكذاب - القبح في نقاب جميل - تكحل يد المساء جفرن - تعائق أحلامه 
أهدابي - يقبل فم الصباح جبيني ويمطر أريجه جلبابي - ملاءة من شعاع - ملاءة من ضباب.... 
وهذا نلاحظ إغراق الشاعر في المانب التخييلي: من حيث إضفاؤه الحياة رتالف الخصائص الإنسانية بمافي 
ذلك الأحاسيس والمشاعر على العناصر الطبيعية. وبتداسب هذا المعطى مع التجربة الرومانسية عموما التي احنفت 
احتفاء خاصا بعالم الطبيعة, وجعلت منه الملاذ والعالم البديل لعالم الناس. وقد أبدع الشاعر في تصوير جمال الطبيعة: 
ورصد حركاتها كما يمس يما هو. ولم تكن هذه الصور الاستعارية البسيطة فقط: بل استعان الشاعر باستعارات قثيلية 
تؤثث فضاءها عناصر متعددة. وصور متداخلة, وذلك مثل البيتين (8 و9) 
وكزرسي الأوراق ألقت عليها الشس 2 مس ذوب التضار عند الاب 
ورحيقي ما سال من مقلة الفسج 20 رعلى العشب كاللجين المذاب 
زنلاحظ أن البيت الثاني في المثال السابق قد تداخخل فيه كل من الاستعارة والتشبيه زكاللجين المذابع» 
هذا الأخير الذي اتسم بمحدردية حضوره مقارنة مع الاستعارة: حيث يمكن أن نضيف إلى المثال السايق التشبيهين 
الواردين ني البيت الأخير (كالنسيم نمرح....كالجدول المنساب). ولا يمحكن أن نفسر هيمنة الاستمارة مقارنة مع 
العشبيه في هذا النص. وفي الشعر الوومانسي الذاتِ عموما؛ إلا بسعي الشعراء الرومانسيين إلى تحقيق أكبر قدر هن 
التخيبل» وتجاوز الصورة الشعرية التقلييدية التي كان العشبيه ونقارب أطراف الصورة بشكلان جوهر التخييل فيها. 
أما على مستوى الإيقاع الخارجي للنص فنجده هبنيا على وزن بحر الحفيف : (فاعلائن مستفع لن 
فاعلاتن» ويمكن نوضيح ذلك من خلال تقطيع بيت (13) من القصيدة على الشكل الثالي 
فهجرت العمسران تقض كفي عن ردائي غاره وإهابي 
سهوممو هو مموسمم سمهو 
فعلاتسسن/مستفع لسن فعسلاتن فاعلاتسن / متفع لن / فعلاتن 
وقد استعمل الشاعر مختلف الحالات الممكنة بحر النفيف ؛ حيث وجدناه يستعمل 'فاعلائن" و'مستفع لن* 
تارة صحيحتن, وتارة مخبونتين (فعلائن» مع لن): وتارة يستعمل "فاعلائن" وقد ححقتها علة "التشعيث" في فاية 
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بعض الأبيات (فالاتن) ... أما القافية فقد جاءت مطلقة مردفة بالألف الذي سبق حرف الروني (الباء المكسورة) 
وقد تعزز الجانب الإيقاعي للقصيدة باستغلال الشاعر لأشكال متعددة من 
مستوى التكوار وظف الشاعر تكرار التطابق في البيتين الآخيرين حيث تكررت كلمة "تارة' ثلاث مرات: يو 
الترادف في البيتين الأولين: حيث الكلمات (سئمت - ملت - ضجرت) تشترك في نفس المالول؛ كما حضر تكرار 
التناسب من خلال ترديد كلمات متناسبة في السياق كما حصل في البيت (13) حيث كلمتا (كفي) ر(إهابي): 
تسناسبان في دلالتهما على بعض أعضاء جسم الشاعر. 
أما التوازي فقد امتد عبر أبيات متعددة من القصيدة : حيث نكرار خطاطات صرفية تركيبية يتواترء ومن 
أمئلة التوازي البيتان (3 و4) 
ومن الكذب لابسا بردة المد ق وهذا مسريلا بالكسذاب 
ومن القبح في نقاب #يل 202 وهنالحسن نحت ألف نقاب 
كما امتد التوازي عبر الأبيات من (7) إلى (10) حيث تبتدئ هذه الأبيات بصيغة واحدة الاسم مضافا 
إلى باء المتكلم): (ركتاي.... وصلاي... .وكؤوسي.. .ورحيقي...)؛ كما حضر الترازي بشكل واضح في البينين (11 
و 12): حيث الخطاطة الصرفية - التركيبية : (فغل الأمر بصيغة المضارع المصدر باللام: والفاغل؛ والمضاف إليهء 
والمفعول به) تعكرر أربع مرات : 
ولتكخل يد المساء جفوئي ولتعائق أحلامه أهدابي 
وليقيل قم الماح جيني 202 ولعطسر أريهه جلبايي 
ومن المؤكد أن كلا من العكرار والتوازي قد أديا في هذه القصيدة - فضلا عن الوظيفة الجمالية - وظيفة. 
تعبيرية ؛ حيث الكلمات والصيغ والتراكيب المكررة: جاءث لتعبر عن مختلف الانفعالات والأحاسيس التي يها 
الشاعر, وهو يعلن ضجره وملله من عالم المدينة؛ وتوقه وفرحته بالعالم البديل عالم الطبيعة: أر الغاب. 
وبانتقالنا إلى ذراسة الأساليبء ند أن مجموعة منها سامت في التعبير عن تجربة الشاعرء ومن هذه 
الأساليب أسلوب الطباق الذي عكس من خلال الكلمات وأضدادها الصراع النفسي الذي يعانيه الشاعر وهر 
مرق بين عالمين: عالم الطبيعة (القفر / الغاب)» وعالم المدينة. ويمكن توضيح هذه الثنائيات الضدية التي عكست هذه 
العجربة كالتالي : (الكذب عد الصدق / القبح ع الحسن / المدينة غ+ القفر / العمران عد الغاب). ونسجل أيضا 
في التص هيمنة الجمل الخبرية التي ساهمت في نقل تجربة الشاغر خاضة الجمل الفعلية الماضية : (مثمت - ملت 
- شت - هجرت - تركت - قضينا...). وم يحضر من الأساليب الإنشائية إلا فعل الأمر الذي ورد تارة بصيغة 
فمل الأمر الصريح (ارُجُ): رتارة بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر روَلْيِكُ - ولتكحل - ولتعائق - وليقبل 
- وليعطر). وكل هذه الصبغ “ملت دلالة واحدة: هي حث الشاعر على هجران عالم المدينة ومعائقة عالم الطبيعة 
بناء على التحليل السابق؛ يتبين أن هذا النص قد استطاع أن يعكس لنا أهم الخصائص التي انبى عليها الشعر 
الذاق الرومانسيء حيث وجدنا الشاعر يعبر عن أحساسيه وانفعالاته الذاتية داعيا إلى الاندماج في عالم الغاب أوعالم 
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الطبيعة, هذا الأخير الذي صوره لنا الشاعر باعتباره نقيضا إيابيا لعالم المدينة. وقد اتضح لنا من خلال دراسة المعجم 
أن الشاعر يضفي كل الصفات المحمودة على عالم الغاب» وبالمقابل يلصق كل الصفات المذمومة كالكذب والنفاق 
رالزيف...بعالم المدينة, وبدا لنا أن الذات بما تحتويه من مشاعر وتأملات متماهية مع عالم الغاب منديجة معه. باعتباره 
مخلصا ها من عالم الناس المدموم. وقد جاءت الصورة الشعرية عاكسة لهذه الرعة الذاتية, وللدعوة إلى الطبيعة؛ حيث 
اتنذ الشاعر من عالم الغاب فضاء لتأليث صوره الشعرية التي جاءت مفرقة في التخييل مقارنة مع العيار التقليدي الذي 
مله البارودي وشوقي وأتباعهما. وإذا كان الشاعر قد حافظ على البنية الإبقاعية للقصيدة التفليدية: حيث اعسد 
النظام العمودي, روزن بحر الخفيف, والقافية اللوحدة, فإن هذا م ينعه من تلوين إبقاع قصيدته بمشاعره وأحاسيسه: 
خاصة على مستوى الإيقاع الداخلي (التكرار والتوازي)؛ الذي أدى كما سبق رظيفة تعببرية: منسجما بهذا مع 
المذهب الرومانسي الذي كان همه الأول هو التعبير عن الذات وانشغالاقاء رنفس الوظيفة أدقا الصورة الشعرية 
التي تلونت فيها صور الطبيعة بتأملات الذات. وقد سامت الأسالبب البلاغية كذلك: كالطباق: والجمل الخبرية: 
وبعض الصيخ الإنشائية في نقل تجربة الشاعر بكل ما يختلج فيها من مشاعر الصراع والرفض والحب والكراهية. 

وعلى العموم؛ يمكن اععبار هذه القصيدة من النماذج امعبرة بعمق عن مضامين التيار الذاتٍ الرومانسي: 
وعن خصائصه الفنية التي عكستها الحقول الدلالية» والصور الببانية؛ والإيقاعات الموسيقية, مما يؤكد ريادة جماعة 
"الرابطة القلمية": التي يسمي إليها الشاعر في ترسيخ الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث. 
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وَتوفرَاتها (...). 
إن "الندُوير" يُجسْدُ إضَافَة قب م 


مُنَحَاورَة محدُودية امسر الشَعْريْء وانعلاق الْمغتى علي 


لوصا سو جيم 8 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظريء مستثمرا مكتسياتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التاا 

تأطير النص ضمن حركة نطور الشعر العربي الحديث؛ مع وضع فرضية لقراءته. 

م تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص؛ وعرض أهم العناصر المكوئة لها 

ع إبواز مظاهر العجديد والعجدد التي حفلت ها القصيدة العربية الجديدة. 

ه بيان المنهجية التي اعتمدها الكاتب في بناء النص؛ وإبراز الوسائل المعحمدة في معالجة القضية المطروحة. 

م صياغة خلاصة تركيبية «سمن ايم الفنع الومل الها ؛ مع إبداء الرأي الشخصي حول النص. 


اووس اولاني اكيز ايه التقليدية للشعر العربي بدأ نفلاك في تطر شرن الرواد 
الأوائل مبررات الاستمرار في الوجود لآسباب وغرامل مختلفة يتفاعل ضمنها ما هو سياصي متوقب على آثار الحرب 
العالمية الغانية» وحركات التحرر والاستقلال في الأقطار العربية: ونكبة فلسطين 1948...: بما هو اجتماعي ناتج عن 
الاخعلالات والاضطرابات في التوكيبة الاجتماعية لبعض التشكيلات والفئات المحلية. بالإضافة إلى ظواهر مختلفة 
كالفقر والمهل والمخخلف .... وماهو ثقاقي وفني بوجه عام ؛ كقضايا الحزية المضارية والتقافية الخاصة بالإنسان 
العربيء رمدى قدرته على الانفتاح والتفاعل والخوار مع مختلف القيم والنظريات والتصورات الإقساتية رالفكرية 
والجمالية الوافدة عليه من الغرب؛ وغيرها من الانشغالات والمواجس الأدبية والفنية التي عتي يما في معتركات 


الصراع الإيديولوجية؛ وضروب السجالات الثقافية التي خاض غمارها رخبر مضمارها : (القومية: الماركسية: 
الرجودية . السوربالية...). وإذا كان الشعراء هم أول من دشن هذه الخطرة نحو تكسير الببية الفنية للقصيد: 
العربية التقليدية: فهذا لا ينفي رجود حركة نقدية هامة كانت تواكبهم وتدعمهم ؛ هذه الحركة التي قادها مجموعة 
من الكتاب والتقاد من ينهم الكاتب رالنافد رجاء عيد. وذلك من خلال هذا النص الذي يحمل عنوان "القصيدة 
الجديدة بين التجديد والعجدد'. 

إنه بمجرد قراءتنا لبداية النص؛ نستطيع أن نضع اليد على مؤشر قوي دال على موضرعه ؛ ذلك أن عبارة 
“كسر الشطرين” توجهنا بسهرلة إلى افتراض بأن هذا الموضوع يتعلق بتكسير البنية في الشعر العربي الحديث. 

إذنا ها هي القضية الأدبية التي يطرحها النص ؟ وما هي أبرز العناصر المكونة لها ؟ وما هي مختلف مظاهر 
التجديد والعجدد التي حفلت بما القصيدة العربية الجديدة ؟ وما هي الطريقة المنهجية والوسائل الاستدلالية التي 
اععمدها الكاتب في معالجة هذه القضية ؟ وإلى أي حد استطاع أن يقدم لنا تصورا نظريا واضححا حول مظاهر تكسير 
البنية في الشعر العربي الحديث ؟ 

إذا كانت القضية الأدبية (المحورية) التي يطرحها الكاتب في هذا النص تعلق بإقدام الفصيدة العربية 
“الحديثة', في إطار سعيها الحثيث إلى التجديد رالعجدد. على تكسير البنية التقليدة للقصيدة " العمودية" رمع 
إعلان تحفظه على المصطلح): فإن مجموع العناصر التي تتشكل منها هذه القضية نفسها يتحدد في المستويات العالية : 

- جدة الشكل الجمالي في نظام القصيدة الشعرية العربية (من : بداية النص... إلى : ... وكثافة التعبير). 

-الإيقاع الشعريالجديد ومكوناته الصوتيةالمتفاعلة (من: وإنكسر الإيقاع. مسجاة للقصيدةالمدورة). 

- التركيب اللغوي الشعري في القصيدة العربية الجديدة (من : من منجزات القصيدة الجديدة ... إلى : 
.... المحدود واللاحدره). 

- الدلالة الشعرية وخصائصها الفئية المبتكرة في القصيدة الجديدة (من : وليست القصيدة في دلالاتها معرفة 
-. إلى : ...آخو النص.). 

رمن قة يمكسا إجمالا الوقوف عند مختلف مظاهر التجديد والتجدد التي حفلت ها القصيدة العربية 
“الجديدة": والتي اسعطاعت بفضلها أن تحقق فرادقا الجمالية والتعبيرية» وذلك لا عمد أصحابها من المبدعين 
والشعراء العرب المعاصرين إلى تكسير البنية التقليدية للقصيدة العمودية, رالتمرد على سلطة مقوماقا وشروطها 
الفنية الجاهزة والمتوارثة, رتمحصر أهم المظاهر التجديدية لهذه القصيدة - حسب تصور الكاتب - في المستويات 
والخصائص التالية + 

- شكل أو انظام القصيدة + كسر الشطرين؛ والصياغة التشكيلية للقصيدة؛ ومسعحدثات الشكل 
الجديد, رتقلص المبق... 

- الإبقع والموسيمي .: تعويض الإيفاع الخارجي بنظيره الداخلي: والحرض على تمانس وتناسق 
الأصوات اللغوية وفقا لمبدأي الترالي والتبادل في القصيدة: وارتباط مختلف التبادلات الصرتية وتحولاقا المكانية 
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بخصوصيات الخالة الشعرية واختلافاتها وتقلباتقاء التدوير [العروضي ] وعلاقة القصيدة المدورة بالدلالة والإيقاع 
الشعريين. .. 

- ال كيب الدغوي + تحرير المفردة اللغوية من إسار الجملة: أو تخطيها حدود العبارة في القصيدة ... 

الدلالة المشعرية + الموية التركيبية والمخداخلة للمعنى المتشكل في بنية القصيدة ذاقا (لا من خارجها)» 
والتفاعل والعضوية والوحدة» وكذلك تجاوز لغة القصيدة لأحادية (مدلول) المفردة: وصراعها (أي القصيدة) ضد 
كل تبذر للدلالات اللغوية... 

الصووة الدشعوية + انفتاح الصورة في القصيدة الجديدة على مختلف الفنوت : الصامتة والسمعية 
واستجابتها ني ذلك للمتطليات الفنّة للفصيدة ومتغيراتها الباطنية على نحو مركب ومساسق... 

ولما كانت هذه المظاهر. على تعدّدها راخعلاف مسعرياتها رخصائصها اللغوية والفنية اممفاعلة: ترارح على 
نحو مغاوت وملحوظ بين السلب والإتجاب؛ والضعف والقرة ...فإفا تؤكد بذلك اتطلاقا هن موقعها النصي في بنية 
القصيدة " الجديدة" الحرص البالغ لمبدعيها من الشعراء العرب المعاصرين على تكسير الينية التقليادية اللشعر العربي 
القديم ومحاولعهم الدؤوبة العمرّد على سلطة وصرامة حدوده وقوالبه. 

وقد استعان الكاتب لإبراز مظاهر التجديد في القصيدة الحديثة بمعجم نقدي يتوزع بين أربعة حقول 
دلالية هي : 

1 - حقل دال على الشكل أو البنية بشكل عام : (القصيدة الجديدة - العمودية - تحولات اللغة الشعريق- 
الصياغة التشكيلية - القالب التقليدي - المينى - بنية الشكل اللغزي - التسق ...). 

2 -حقل دال على المستوى الصوتي : (كسر الشطرين - التفعيلة - تشكيلات الأداء - إيقاعية القصيدة- الشكل 
الإيقاعي - كسر الإيقاع - إيقاع باطن - كينونة الأداء - التجانس الصونٍ - موسيقية القصيدة- فاعلية الأصوات- 
إيقاع مواز - الإيفاع الداخلي - التبادلات الصوتية - التوتر الصون - التمائلات النغمية - التدوير- النغم...) 

3 - حقل دال على المستوى الدلالي : (طبقة دلالية - انفساح المعنى - غزارة الإيجاء - كنافة التعبير - إيماء 
مكنف - معنى فوق المعنى - البنية التعبيرية - انغلاق المعنى - جدلية المعنى - موضوع - هوية للعنى - صور معقدة...). 

+ - حقل دال على المستوى التركيبي : (توحد عضوي - الجملة - هوية تركيية - شيكة متداخلة - تضام 
المفردة مع الحلقة الكبرى - علاقات لغوية - كونها التركيي - حلقات تتداخل...). 

والعلاقات بين هذه الحقول الدلالية هي علاقات تداخل وتكامل؛ حيث لا يمكن - حسب الكاتب - 
الفصل بين المستويات الإيفاعية للقصيدة الجديدة: وبين مستوياتها الأخرى التركيبية والدلالية ؛ على اعتبار أن كسر 
القصيدة الجديدة للشكل العمودي قد تم على صعيد كل المستويات السابقة. وإذا كان معجم الإيقاع هو الهيمن» 
فلأن ذلك يرجع إلى أن كس الشكل الإيقاعي (البنية الإيقاعية) يعد أهم إنجاز حققته القصيدة الجديدة. 

إن معاجة الكاتب للقضية المطروحة, وما يرتبط يما من عناصر جزئية» جعلته يتبع مسارا منهجيا وحجاجيا 
يقوم على تعدد الوسائل وتبوع الأساليب. فبالنسبة للمنهجية المعتمدة في بناء النص بمكنا القول إن الكاتب قد 
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وظف الطريقة الاستنباطية ؛ بحيث انطلق من عرض تصوّره الشخصي في البداية مؤتكداً ما اعتبره تم 
"لي القصيدة المديدة": ومفارقتها أو مغايرها لسابقتها القصيدة “الممودية"؛ ليتحّل إلى دراسة البنية اللغوية الشعرية 
للقصيدة الجديدة؛ وما تضئّه من مستويات وخصائص فنية مختلفة؛ كالإيقا ع: والتركيب؛ والدلالة: رالصورة ...| اخ 
ومن ثمة عمد الكاتب إلى التحليل وعرض كل التفاصيل والجزئيات الممكنة بخصوص هذه القضية (الإيقاع الداخلي» 
فاعلية الأصوات, العدرير العضمين, المفردة اللغوية: الجملة والعبارة ...!خ...) حتى يكشف من خلال ذلك 
خصوصية الأداء الجمالي والفني للقصيدة "الجديدة": ريعستى له كذلك رصد ومتابعة عنتلف تحولات لغتها الشعرية؛ 
وهو ما دفع به إلى توظيف عدد من الأساليب الحجاجية بدءاً بالإخبارء حيث نلاحظ في هذا الصدد هيمنة الجمل 
الخبرية ذات الحضور القوي في النص (إن الفارق الأساسي هو تشكيلات الأداء اللغوي وتحولات اللغة الشعره 
ينطلق الإيقاع - في القصيدة الجديدة - من داخل القصيدة .... ... رالقصيدة المدرّرة - كذلك - تتمكن من 
الغروب من مناطر الغنائية أو واحدية الصوت...!). واعتماد التفسير بالارتكاز على الوصف المسترسل للمكونات 
والخخصائص الفنية كما هر الحال في تشبيه الكاتب لغة القصيدة الجديدة ب"العقد" حيث «تضام المفردة في وحدقا 
الجزئية مع الحلقة الكبرى التي تدور في حركتها». ومن ثمة ف «إن ما ينطيع في وجداننا الحظة رؤيتنا لعقد جميل 
الا يكون من "تراص" حبّاته. وإنما ينطبع جماله من علاقة كل حبّة بسواها. وكل قصيدة جيّدة تخلق تلك العلاقات في 
تشكيل لغوي مفارق لسواها»؛ فضلا عن توظيف المقارنة لإقناع المتلقي بحصيلة الخلاصات والنتائج المتوصل إليها. 
وتيبّنه مكامن المغايرة والاختلاف؛ أو سعات المشايمة والتمائل بين الطرفين المقارن بينهما ؛ أي القصيدتين : الجديدة 
والعمودية: حيث يقول الكاتب في بداية النص : «ليس عجره كسر الشطرين واستخدام النفعيلة ميسما فارفا بين 
القصيدة الجديدة والقصيدة العمردية 

كما حرص الكاتب أيضأ على تحقيق الاتساق والتماسك بين أجزاء النص وأطرافه ومكوناته؛ بحيث نترابط 
الأفكار وتنتظم الجمل والفقرات على نحو ملحوظ من خلال عدد من الروابط اللفظية والمعنوية ؛ كالربط الإحالي 
براسطة الضمائرء أر أسماء الإشارةء أر الأسماء الموصولة. ثم هناك أيضا الربط بواسطة الوصل؛ كالربط العماثلي 
(الواو - أو - الفاء - كما - أيضاء» والربط العكسي روإنما - لا - لكن)» والربط السبي (إن - لذا - من 
هنا - إذا - لأن) والربط الزمني الحظة - ححينا - حبينا آخرم. ثم هناك كذذلك الربط بواسظة التكرار والعرادف + 
(الأداء اللغوي/اللغة الشعرية/الدلالات اللغوية...إيقاعية القصيدة/ الإيقاع/موسيقية القصيدة الخارجية/ التماثلات 
النعمية...اخ): والتعارض والتضاد : ( موسيقية القصيدة الخارجية / الإيقاع الداخلي: المفردة / الجملة/العبارة» 
حركة صاعدة حيدآ/حركة هابطة حينا آخر...): والتوكيد : (إن الفارق الأساسي.... إن كسر الإيقاع.... إن 
تبادلات الصوت.... إن التدوير يعسّد إضافة.. إن اللغة في الفصيدة...إلح): وربط الجزء بالكل (أوالعكس) : 
(ليس مجرد كسر الشطرين واستخدام التفعيلة ...إن الفارق الأساسي هو تشكيلات الأداء اللغوي وتحولات اللغة 
الشعرية ...1 ). 

وإذا كانت لغة النص يطغى عليها طابع التقرير والمباشرة, فإن مَرَدٌ ذلك إلى أن غاية الكاتب هي توضيح 
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الفكرة وترسيخها في ذهن المتلقي؛ وهي في ذلك لغة نقدية تحليلية تحرص صاحيهاء استجاية منه لمطليات القضية التي 
يعرضها النص أولاء وموقفه الخاص منها ثانيأ. على المزارجة بين مفاهيم "نراثية” (قدعة) يقرضها الحديث عن القصيدة 
العمودية (التدوير؛ العضمين ...!خ): وأخرى حدائية (معاصرة) أشد هيمنة وأقوى حضوراً من مابقاها استدعتها 
متابعة الكاتب لمظاهر القصيدة الجديدة: ورصده لأهم خصائصها اللغوية والتعبيرية (الاتدفاق الشعوري واللاشعرري» 
اللامضاهي, اللارعي. صورها [القصيدة الجديدة] معقدة ومركبة, الفنون الصامتق اقفتوت السمعية؛ ...1) 

إن ما يطرحه الكاتب من قضايا وأفكار؛ وما يوظفه من مصطلحات ومقاهيم؛ يتاج إلى قراءة متخصصة 
تحقق للنص انسجامه. وللوصول إلى هذه الغابة فإنه يراهن على مدى قدرة القارئ على الفهم والتأويل؛ وما برتبط. 
بدلك من عمليات مختلفة, كذا يراهن كذلك على معرفته الخلفية ركيفية انتظامها في قاكرته على شكل بنيات ذهنية 
كالأطر والمدونات؛ والخطاطات: والسيناريرهات ؛ فهر يفترض مثلا معرفة القارئ ياطثر الشعر, وبسيناريو القصيدة:. 
وبمدونة التجديد... وغيرها من القدرات المعرفية والمهارات النهجية التي تمكنه من إنجاز قراءة منسجمة للنص. 

بناء على ها تقادم من معطيات نظرية يترين انمياز الكاتب للقصيدة *الجديدة", وانتصاره لا ميّزها من مظاهر 
إيبابية متعدّدة رمنوعة في مسار دفاعها عن حقها في الوجود, والخروج بها عن إسار عمود الشعر القدم: وتكسير 
ببينه التقليدية الموروثئة على مستويات فبية وتعبيرية عضوية ومتفاعلة شتى لا تخص الشكل أو النظام الخارجي لوحده» 
بل تعجاوزه لعشمل بنية اللغة الشعرية هذه القصيدة "الجديدة' ككل ؛ أي الموسيقى والإيقاع» والتركيب اللغوي, 
والدلالة الشعرية» وكذلك الصورة الفنية 

وبمكم أن النص عرض نظري؛ بهدف بالأساس إلى التعريف بالقضية المطروحة, ومحاولة تقريب عناصرها 
من إدراك المتلقي؛ فقد اعتمد الكاتب مسارا منهجيا رحجاجيا يقوم على مجموعة من الوساقل والأساليب» كالطريقة 
الاستنباطية؛ والإخبارء والوصف, والمقارنة: واللغة التقريرية المباشرة؛ بالإضافة إلى الخرض على تماسك النص 
واتساقه باستعمال الروابط اللفظية والمعنوية المناسبة. أما تحقيق الانسجام فهو مشروط بمدى قدرة القارئ على الفهم 
والتأوبل؛ وما يكتسبه من معرفة خلفية منتظمة في ذاكرته على شكل بنيات ذهنية. 

باختصار شديدء لقد وُقق الكاتب في عرض القضية وتنارلها وتحليلها تحليلاً ضافيآ وشمولياً بالوقوف عناد 
مختلف مظاهر القصيدة العربية الجديدة وف خطرات منهجية منطقية وراضحة, واعحماد مجموعة من الإجراءات 
المتدرّجة والمتضافرة التي تراعي تعدّد مستويات البنية اللغوية العضوية والممغاعلة هذه القصيدة, وكذلك تبّع مجموع 
خصائصها الفنية والعبيرية على نحو يكشف عمًّا حقّقته من فرادة إبداعية وشعوية خاصة من حيث : النظام أو 
الشكلء الإيقاع والموسيقى: التركيب أو الوحدة, الدلالة والصورة ...!لح...ل مسار تحررها الطويل باتجاه التجدّد 
والتجديد بكسر طوق الينية التقليدية للقصيدة العربية؛ والتمرّد على إسار عمودها القديم وسلطته الصارمة. 
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أَرْوقة التكنآت الحصينة. 


زنئا 


وَيَمُو الْإوْرُ عَلَى الْمَاهء 


هَاهُمْ "الحَكَمَا" يَُرّرنَ َحُوٌ السفيئة 
الْمْبُونَ - سَائسُ عَيْلٍ الم - الْمْرَبُونَ - 

قاضي الْقْضَّا 
١‏ زمششركة ع - 


زئدا... 


الصْرّائبٍ - تُسْمْوْردُو شُحْنات الشلأج - 


. ضَاحَ بي سيد للك - قبل ول 
التكية 


.. لم تعذ فيه وخ 


وََارُوا لَهُ الظهُرَ 
َْْ امي ١‏ 
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موضوعا إنشانيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 
واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

ح صياغة تمهيد مناسب للنص: مع وضع فرضية لقراءته. 

م تكثيف المعاني الواردة في النص. 

ع تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والممجم المرتبط بماء رإيراز العلاقات القائمة بينها. 

ه رصد خصائص النص الفنبة: وبيان وظائقها. 

م تركيب نتائج التحليل: وإبراز مدى تنيل النص لظاهرة تكسير البنية في الشعو العوبي الحديث. 


عرفت القصيدة العربية المعاصرة ابدداء من “مسيئيات القرن العشرين تحولات فنية وجمالية استطاعت بواسطتها 
تبارز القصيدة العربية التقليدية: وذلك غن طريق تكسير شكلها النمطي الصارم؛ وبنيتها الفية المتوارثة منذ أقدم 
العصور الأدبية: اسواء على مستوى المعجم, أو مستوى الإيفاع, أو مسعرى الصورة: أو مسعوى الدلالة -. ويعتبر 
الشاعر المصري أمل دنقل من أبرز الشعراء الذين انخرطوا في هذه المغامرة الفنية» وذلك من خلال مجموعة من دواوينه 
الشعرية التي نذكر منها : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: أقوال جديدة عن حرب البسوسء أوراق الغرفة (5) 

إنه بمجرد إلقاء نظرة سويعة على الشكل الطباعي للنص نلاحظ أنه يتكون من أسطر شعرية متفاوتة من 
حيث الطول والقصر, كما يعضمن بياضات وفراغات: وعبارات مكنوبة على يسار الصفحة... ولاشك أن هذه 
المعطيات القليلة تعتبر مزشرا كافيا يجعلنا نفترض من خخلاله أننا إزاء شكل شعري جديد يكر التموذج النمطي 
اللقصيدة العربية التقليدية 

إذنء ما هي الأفكار والمضامين التي يدور حوها النص ؟ رما هي حقوله الدلالية ؟ وما هي خصائصه الفنية؟ 


وإلى أي حد استطاع الشاعر من خخلاله أن يكسر البنية الفنية للقصيدة العربية التقليدية ؟ 

إذا انطلقنا من عنوان النص الشعري (مفابلة خاصة مع ابن توح)» وحاولنا استكناه أهم أبعاده الدلالية 
والإيحائية: فإننا نفترض أن القصيدة تتحدث عن لفاه يعم بين فريقين (أو أكثر) قد تكون الذات الشاعرة بصيغتها 
الفردي (أو الجماعية) طرف ضمي أو صريا فيه. يبدو أن هذا لقا لاخو من جسامة امغامرة وخطورة تفترضها 
طيهنه زنوعيعه الخاصة مع شخخصية مثيرة ذات مرجعية توائية : تارية ودينية ).هي شخخصية ابن نوح عليه السلام 
يكل ما تثبره من تداعيات وتساقضات درامية نتيجة ذلك الصراع المحتدم بين آصرة العفيدة (الموقف الديني»؛ 
وآصرة القرابة (المرقف الإنسابي) لحظة حلول الطوفان: وميادرة نوح عليه السلام عددئذ بدافع هن عاطفته الانسانية 
والأبوية) إلى ثني ابعه عن قراره» لما عقد العزم على الاعتصام بالجبل بدل ركوب السفينة رفقة أبيه وجوع الناجين 
من هم معه على ظهرها. فهل تصحٌ هذه الافتراضات والملاحظات الأولية على المسار الذي اخعطه الشاعر لنضّه 
الشعري ؟ أم أن هذا الأخير قد عمد إلى توظيف مجبوع هذه الوقائع والأحداث التارينية والدينية لقصة نوح عليه 


السلام على تحو مغاير للأصل ؛ أي في سياقات دلالية وتعبيرية جديدة ومختلفة استدعتها تبربته الشعرية الخاصة ؟ 
هكذا تقودنا هذه الأسلة والافتراضات إلى رلوج عام النص الشعريء وتدفعنا من ثمة إلى تتبع مساراته 
ومنعرجاته الدلالية الخاصة, ومارلة تكنيفها ضمن الوحدات التالية : 

ص الوحدة الأولى (س 1) : الإخبار بوقوع يدث "الطوفان في نبرة باعنة على الشك والارتياب. وهو 
ما يسمح للمتلقي بالاستفسار عن الأساب رالميفيات الداعية إلى ذلك؛ برض أن يطرح أسئلة من قبيل : من 
آين: وكيف جاء هذذا الطوفان ؟ وماذا ؟ ومتى ؟ وها طبيعة ومستوى العاد' الي تربطه ب"نوح عليه السلام ؟ ...لح 

الوحدة امتلئبة (س : 2 - 17) : تمديد الطوفان للمدينة بكل مكوناقا وتفاصيلها المختلفة باللاشي 


والدمار: حيث المدينة تغرق تدرييا لماء المتصاعدء ولي نيرة ساخرة يستعرض الشاعر منذ البداية كل ها كان 
يدو مجلا بميية السلطة وقوة تفوذها معرّضاً للضياع بفعل ا مد الحارف للطوفان الببوك. التمائيل (أجدادنا الخالدين)ء 
يوابة السجن: دار الولاية: أروقة التكنات الحصينة...وإذ يتابع الشاعر بيصره العصافير وهي تجلو بعيداً عن اللديئة 
هدبع صور المعيش اليومي متلاحقة ببؤسها وهشاشتها رأعطابها (يطفو الأثاث, لعبة طفل: شهقة أم حزية....). 

ات الوحدة اللثالثة (س : 18 - 24) : تصوير الخطر امتزايد للطوفان وآناره المهولة على المدينة وردود 
ققمال ساكدبها حيال هذا الخطب الطارئ. وهنا لايد *الكماء" - كما ينستهم الشاعر في سخخوية ملحوظة - يدا من 
تقرارنخو السفينة طلا لدجاة بأنفسهم من هول الطوفان: وهو الموئف المزامي الذي يدينه الشاعر ضمنيأء والأذي 
تقامعه حفنة من المتخاذلين والنفعيين التافهين (المفتون؛ سائس يل الأمير» المرابون: قاضي القضاة زرمملوكه !)... 

ات الوحدة الوادعة (س : 25 - 34) تناقض مواقف ساكنة المدينة بصدد ما يهدّدهم من دمار الطرفان 
اللعاظم خطره وتبإين مواقفهم وأشكال مواجتهم لزحفه. وهنا يكشف الطوفان عن موقفين متعارضين ؛ الأول 
عوقف من يسمّيهم الشاعر ب"الجبناء" الذين لا يروث حلا للمعضلة الطارتة غير الفرار باتجاه السفينة, أما الموقف 
لاي الذي بتفاسمه الشاعر مع شياب المديغة: فيعمشل في مبادرة الشاعر وأصحابه إلى لهم جنوح اليه ينا سدود 
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الحجارة لعلهم بذلك يحمون حسب تعبير الشاعر "...مهاد الصبا والحضارة" أو "يتقفون الوطن' 

ا الوحدة الخلمسة (س : 35 - 47) : موقف الشاعر من المصبر النهائي للمديتة ومآنها بعد حلول 
الطوفان. وفبها يفضي النص الشعري عند غايته إلى ما حلّ بالشاعر. ومن هم في صق من شباب المدينة الصامد في 
.وجه الطوفان ومقاومة موجه العانٍء وهو مايصطلح الشاعر على تسميته ب"قلبه" الذي غدا “وردة من عطن" من 
جرّاء ما حل به من "نسج الجروح ولعنة الشروح"؛ والذي اختار لمصيره الأخير الوقاد في هدوء فوق بقايا المديئة 
مُعِْضاً عن إغواء السفينة: رافضاً لدعوات صاحبها له بالفرار والنجاة, ومُصِرَ؟ كذلك على حب الوطن حتى || 
(بعد أن قال "لا" للسفينة ...وأحبٌ الوط (0. 

وبالتحول إلى المعجم الشعري للنص والنظر المتأمل والدقيق إلى أبوز حقوله الدلالية انطلاقاً من مستوى 
الصراع الذي يخوضه "ساكنة المدينة" ضد الطوفان؛ رطبيعة ومستوى المواجهة التي تقصنيها هذه "المعركة': 
وكذلك خصوصيات المواقف المتباينة التي تتعلق على وجه التحديد ب : الفرارء أو الصمود... يمكننا الوقوف 
عند الجدول التالي : 


تفرّ المصافير, العصافير تجلو رويداً رويداء | كنت. كان شباب المدينة يلجموت جواد الياه الجموحء ينقلون 
'الحكماء" يفررن: السفينة, المغنون: |المياه على الكتفين» يستبقون الزهنء ييتون سدود الحجارة», 
سائس خيل الأميرء المرابون. قاضي القضاة | ينقذون مهاد الصبا والحضارة؛ ينقنون الوطنء نحن الذين وقفناء 
زوتملركد!): حامل السيف: راقصة المعبدء | نعحدى الدمارء تأوي إلى جبل لا يموت يسمّونه الشعب!ء تأبى 
جباة الضرائب. مستوردو شحدات السلاح؛ | الفرار. نأبى النزوح: قلبي الذني نسجته الجروح: قلبي الذي 
عشيق الأميرة؛ الجبناء يفرون. سيد الفلك؛ | لعبعه الشررح, يرقد الآن فوق بقايا المدينة, قال "لا" للسفيعة 
|انج من بلد لَمْ تعد فيه روج ...الخ أحبٌ الوطن ١...إلخ‏ 

يتبيّن لنا؛ من خلال ها تقدّم من معطيات معجمية: أن الصراع الذي يعرضه النص الشعري يستلزم طرفين 
اتناقض مواقفهما حدّ الاصطدام والمواجهة ؛ ففي الوقت الذي يقرّر الفريق الأول ("الحكماء" / "الجبداء") الهرولة 
باتجاه السفيعة طلباً للدجاة الشخصية ...برفض الفريق الثاني ('شباب المدينة') الفرار من مقاومة خطر الطرفان؛ 
وفي مقدمة صفّهم الشاعر الذي أعرض عن دعوة "سيد الفلك' له بالركوب على متن سفينته» مقرراً بذلك الصمود 
والمواجهة, وتحدّي الدمار برفقة الشباب مطمن النفس والبال - عدد الإيواء - إلى جبل لا يموت - على حد 
تعبير الشاعر - (يسموته "الشعب .)١‏ 

وعلى المستوى الفني والتخيبلي عمد الشاعر إلى توظيف صورة فنية كبرى شديدة التركيب والتعقيد 
هي "الصورة - الأم' من خلال اقباسه قصة "نوح' عليه السلام مع إدخال عدد من العحويرات الفنية الممكنة 
حتى تستجيب بذلك لمتطلبات التجربة الشعرية الخاصة في النصء وما تفرضه الرؤيا الجمالية والتعبيرية من 
شروط وأبعاد وخصائص محددة تستدعيها طبيعة المواقف والرؤى المتصارعة في النص الشعري: كما عمد 


الشاعر أيضاً في إطار هذه الصورة الفنبة الكبرى إلى ترظيف واستثمار عدد من الصور الجزئية (الصغرى) على نحو 
عضوي ومتفاعل ؛ كالمجاز المرسل (المدينة تغرق شينا فشيتاً), والاستعارة ركان شباب المديعة يلجمون جواد المياه 
الجموح - نتحدّى الدمار ونأوي إلى جبل لا يموت (يسمّونه الشعب !) - كان قلبي الذي نسجته الجروح - كان 
قلبي الذي لعنته الشروح...إلخ...): رهن ثمة نرى أن الشاعر قد عمد بوجه عام في عرض هذه التجربة المثيرة 
.والحبلى بصراعانها وتنافضاتها الدرامية إلى توظيف قصة 'نوح" عليه السلا ؛ سواء تم له ذلك انطلاقاً من مرجميتها 
التاريخمية رالديبية القرآنية (سورة الشعراء - الآيعان : 119 و 120 - سورة هود - الآبات: 36 - 47...): أو العوارتية 
(سفر التكوين - الإصحاحات : 6 - 9) .-.لإدانة سياسة الانفتاح الافتصادي في بلده مصرء والبلاد العربية عامة» 
بكل مترتباتها وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية الكارثية انطلاقاً من سبعينيات القرن الماضيء وبذلك تعفق وتاب 
هذه الفصة (الترائية)» من خلال كل التحويرات "التناصية' الممكنة التي أدخلها الشاعر عليهاء كما تمت الإشارة 
إلى ذلك من قبل: مع ختصوصيات الموقف والتجربة الفنيين في النص الشعري ؛ لتلاحظ في هذا السياق الموقف 
الفردي الخاص بابن "نوح" عليه السلام, كيف صار على نحو درامي تصاعدي ومعدرّج موقفاً جما ١‏ 
المدينة» والشعب ككل. وكذلك نلاحظ كيف تحول هذا الموقف من الدلالة السلبية الضيقة - التمرّد على الأب 
وعصيان أوامره - إلى موقف إيجابي يكشف عن مستوى الصلابة في الصمود ومواجهة العدر الخارجي؛ والإخلاص 
لواجب الانعماء للجماعة وللوطن وللهوية بمفهومها الشامل رالموسّع (الوطبيّة, القرمية: الإنسانية: الحضارية...) 

أما على مستوى التركيب اللفوي والشعري في النص فتجدر الإشارة إلى أن الجمل الفعلية تستجيب - 
على نحو لافت للانتباه - لهذه التطورات والتحولات العنيفة والسربعة التي تفرضها طبيعة المواقف وردود الفعل 
المختلفة في النص الشعري نفسه ؛ بحيث يصل كم هذه الجمل إلى ما يقرب من إحدى وثلائين (31) جملة 
من المجموع الكلي لجمل النص التي يضل عددها إلى حدود أربعين (40) جملة. وإذاكان بمقدور القارئ أن 
يسجل ضعف حضور الجمل الفعلية في المقطعين الأول والثاني بالقياس إلى المقطع النالث؛ فإنه لا تفوته الملاحظة 
أو الانتباه إلى أن الغلية في المقطعين الأول والثاني لأفعال المضارعة (المديئة تغرق» تفرّ العصافير؛ الماء يعلوء, 
العصافير تجلر.... يطفو الإوزء يطفر الأثاث...إلخ...) بالنظر إلىالمقطع الثالث الذي بكاد تهيمن عليه أفعال 
الماضيء أو بالأحرى التي هي في صيفة الزمن الماضي باستشاء الفعل "يرقد"... وهو ما يتفق مع مستوى تطور 
حوكة النص الشعري وتصاعدية حركته الدرامية: أو اسعشرافه نهاية الصراع الخارجي انطلاقاً من المقطع الثاني 

وفي هذا المستوى من التحليل تجدر الإشارة كذلك إلى مجموع الجمل الإنشائية - على تعدّد أسالييها 
وتتوع أشكالها اللغوية - التي تنامى حضورها النصي انطلاقاً من المقطع الثالث: كالآني : الأمر : (انج من 
بلد لم تعد فيه روح). ثم الدعاء : (طوبى لمن طعموا خيزهم.... غير أن خاصية التعجب بكل ها يستلزمه من 
إبحاءات رأبعاد دلالية مختلفة تفيد في مجملها نبرات تهكم وتشكيك وفقدان لكل وثوقية أو يقبن مُدَعى في 
عدد من المواقف وردود الفعل التي يتطلبها التطور الدرامي في النص الشعري: بحيث تبقى علامة التعجب لصيقة 
- على نحو لافت للانتباه- بنهايات عدد من الجمل الشعرية (والصبايا يلوّحن فوق السطرح !... قاضي القضاة 
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(ومملوكد!) ...عشيق الأميرة في سمه الأنئوي الصبوح !....إلخ). كما نشير ضمن هذا المستوى النحوي 
ا- البلاغي ذاته إلى أسلوب “الالتفات" (...بينما كنثُ.../كان شباب المدينة/يلجمون جواد المياه الجموح...) 
حيث انتقل الشاعر بموجبه من ضمير المعلكم المفرد ( إلى ضمير الغائب المفرد (كا...): وهي لمحة 
فنية بارعة يعسنّى للشاعر من خخلالها الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين (الشاعو / الذات الفردية؛ 
وشباب المدينة» الشعب / الذات الجماعية)؛ ومستوى الوحدة أو حميمية الصلة التي تحدّد نهجهما الصامد 
والمقاوم الفداحة الخطر القادم؛ وإدراكهما معا حقّ الإدراك ضرورة الممائعة روجوب التضحية (بينما كنتُ.../ 
كات شباب المدينة/يلجمون جراد المياه الجموح/ينقلون المياه على |١‏ 58 
وبالنظر إلى الجانب الإيقاعي للنص الشعري ومحاولة تعرّف خصائصه الموميقية والتعبيرية المخعلفة 
تستوقفنا مجموعة من "الانتهاكات” الفنية للشاغرء وحرصه الملحرظ على تكسير البنية التقليدية للقصيدة العربية 
العمودية ؛ بحيث يكشف الشكل الطباعي للنص ونظام توزيع أسطره الشعوية عن خاصية "التدوير" التي تلحق 
نهايات عد كبير منهاء كما هو الحال في المثال التالي 


المدينة ترغق شيئا فشيئاً ء : 
تفرٌ العصافير عل فَعلْنَ أىف 
والماء يغلو نْ فلن ا 


ريقوم وز هذه الأسطر وأجزاء النص الشعري ككل على تكرار نفعيلة المعدارك (فاعلن 
المختلفة (صحيحة, مخبونة, مقطوعة): كما أن خاصية "التدوير” التي تتوزع فيها هذه الغعيلة بين سطرين متتاليين 
تسمح للشاعر بتكسير الوقفة العروضية التي ظلت من إلثوابت الإيقاعية في القصيدة التقليدية. رهكذا يحقق 
الشاعرء فضلا عن تكسير الوقفة الدلالية التي يتوقف فيها تمام المعنى في سطر معين على السطر الذي يليه؛ 
جرياناً إيقاعياً وتواصلا دلالياً وتوكيياً يين مخحلف أجزاء النص وأسطره الشعرية: هما يمكن من التعدّد والتوّع 
التغمي والموسيقي في إطار الوحدة الفنية والعضوية للنص ككل. . أما فيما بخص القافية والووي فقد تختلّى الشاغر 
عن ترييهنا التقليدية ووجوب وحدة حروفهما المعهودة في القصيدة العمودية بوجه عام ؛ بحيث حرص على 
أن يشكلا معاً أنظمة متداخلة ومتفاعلة تسعجيب في ذلك لتبدّل المواقف وتطور الصواع الدرامي واختلاف 
ردوة الأفمال المتناقضة في النص الشعري (...يعلو/...تجلو......الحصينة/...حزينة/.. .السقينة....السطوح/ 
توح...إلخ). 
وعلى مستوى الإيقاع الداخلي تستوقفنا خاصينا : التكرار والتوازي ...كما هو الحال بالدسبة للأمفلة العالية : 
- تكرار الحروف والأصوات : الجيم: التاء الرائء الهاء... التي تغلب عليها صقة الجهارة. 
- تكرار الألفاظ والكلمات : شيئاً فشيناً (س : 6)» روبداً رويداً (س : 11 -12): ويطفو...يطفو (س : 13 -14)... 
- تكرار العبارات والجمل : جاء طوفان نوح (س : 1؛ 18؛ 25...). 


- تكرار نفس الخطاطة الصرفية - التركيبية (التوازي) على مسافة زمنية محدّدة مما يقنى مستوى 
العاسب الصوني والساغم الإيقاعي في النص الشعري؛ كالآتي : ( هاهم "الحكماء" يفرّرن نحو السفينة - هاهم 
الجبناء يفرّون نحو السفينة (س : 18- 26) / كان قلبي الذي نسجته الجررح > كان قلبي الذي لعنسه الشررح 
(ض : 48 - 49)...). 
هكذا زارج الشاعر بين مُستويات التشكيل الإيفاعي الموسيقي والتشكيل الفني التصويري في 
الخروج بالنص الشعري العربي الحديث عن إسار القصيدة القديمة وصرامة عمودها الترائي التقليدي لتحفيق 
افرادة إبداعية وشعرية خاصة. وبخصوص ذلك كله يصرّح الشاعر في إحدى حواراته بما يلي : «في تقديري 
أن الشعر الجديد لم يكن ثورة موسيقية. رمن هنا فإن مسألة إيقاع العصر وموسيقى العصر مسألة أخرى 
تماماً.... وما أراه أن الشعر الجديد هو خروج بالبناء الشعري من الإطار الموسيقى إلى الإطار التشكيلي أو 
العصويري. وهذا العطور في الشعر كان يجب إن يتم منذ سنوات طويلة: وقد جاء نتيجة لأن القصيدة بعد 
أن كانت محفلية أر مسموعة؛ أصبحت مقروءة. (...) من هنا فإن مسألة الاعتماد على التفعيلة مسألة حلّ 
وسط بين ما كان وما يجب أن يكون: بمعنى أنه عندما يقرأ الإنسان قصيدة في ديوان فهو لا يقرأ وزنها على 
الإطلاق: وإنما تأتي الموسيقى إلى نفسه عن طريق تناغم الحروف. عن طريق العلاقات بين بعض الكلمات 
وبعضها. رلكن الشيء الجديد الذي حفّقه الشعر الجديد هو البناء بالصورة » (نقلا عن حسن الغرفي : أمل 
دنقل؛ عن التجربة والموقف. مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر - البيضاء. (دون تاريخ). ص : 26 (بتصرف). 
لا يمكننا في نهاية هذا العحليل إلا أن نقرٌ بأن الشاعر أمل دنقل قد استطاع في هذا النص (مقابلة 
خاصة مع ابن نوح)؛ وعلى نحو فني هبتكر ومثير التمرّد على سلطة الغوابت التقليدية للشعر العربي القديم 
ومن ثمة تكسيره لبنيته الفنية والجمالية الجاهزة والمتكررة عير مختلف الحقب والعصور ؛ بحيث عمد الشاعر 
على مستوى الشكل الخارجي للنص إلى الخررج عن نظام الشطرين, والتزام السطر الشعري المتفاوت من 
حيث الطول والقصر؛ مكسّراً بذلك صرامة الوقفة العروضية: واستغلال مخعلف أشكال البياض وأدرات الترقيم 
المتعدّدة. فضلا عن اعتماده موضوعات غير مطروقة من قبل (قصة 'نوح" عليه السلام... رفض وإدانة سياسة 
الانفتاح الاقتصادي في مصر والبلدان العربية ...)؛ واستلهامه في ذلك - على سبيل التناص- مرجعيات ناريخبية 
ودينية مصدرها : (القرآن الكريم؛ والتوراة)» موظفاً ذلك كله في صورة فنية كبرى مركية وشديدة التعقيد 
(الصورة الإطار ... الصورة الأم...) تضم في إطارها مجموعة من الصور الجزئية (الصغرى) المتضافرة أو 
المتفاعلة فيما بينها... وبذلك حقق الشاعر الوحدتين : الموضوعية زالعضوية لنصه الشعريء من دون أن تفوتنا 
الإشارة في هذا الصدد إلى حرصه على توظيف لغة واضحة وبسيطة تميل إلى حسن الاقتضاب والإيجاز مقتربة 
في ذلك من لغة المعيش اليومي المألوف؛ لكنها - على العموم - لغة شديدة الكثافة والإبحاء الدلاليين مع نبرة 
عميقة ملحوظة لا تخلو من السخرية والعهكم اللاذعين. أما من حيث الإيقاع الخارجي فقد عمد الشاعر في هذا 
النص إلى توظيف نظام التفعيلة العروضية: وما يتعلق بها من زحافات وعلل ممكنة: فضلا عن خاصية "التدوير" وما 
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تفيده من جريان وتدفق إيقاعي بسبب حرص الشاعر على تكسير نظام الوقفة العروضية التقليدية: وكذلك توظيفه 
- على مستوى الإيقاع الداخلي للنص الشعري - المدود الصوتية؛ ومظاهر التكرار والعوازي المعلدّدة مسعجيياً 
في ذلك لخصرصيات الموقف الشعوري ومتطلياته الدرامية والتعييرية المختلفة. 

رعلى العموم: فإن الشاعر قد قددم من خلال هذا النص نموذجا متميزا لتكسير البنية في القصيدة العربية 
المعاصرة: رهذا يجعل منه مرجعا مهما للقارئ للاستدلال على مظاهر التغير والتبدل التي لحقت المسعويات الفنية 
لهذه القصيدة. وإذا أضفتا إلى تكسير الينية طبيعة الرؤيا التي يعبر عنها النص؛ أدركنا مدى مساهمة أمل دنقل في 
تجذير الشعر العربي في تربة الحداثة, مما يجعل منه رائدا من رواد القصيدة العربية المعاصرة. 


يقول الدكتور على جطر العا فى نص بعنوان 'حداثة النص + .. حداثة الرؤيا' : 


- ما الذي َمل الي مَفْوُوءً: بمَكُل عام مخ أن الْكرٌ من قضَائده 
لفل 


([) أدرتيس : مقدمة للشعز العربي - دار العودة - يروث - 1671 - ص : 122 


هه 


مُجحمقة نصح بمكونات 
العْصُ به 


(9 في حداثة النص الشعري. دار الدؤود التقائية الممة - يهداد. الطمة : 1990/1. عن : 26-1١‏ (بتصرتع). 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظريء مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© صياغة تمهيد مناسب للنص مع وضع فرضية لقراءته. 

© تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص؛ وإبراز العناصر المكونة فها. 

م رصد خصائص الرؤيا الشعرية كما حددها الكاتب. 

© الإشارة إلى المنهجية المعتمدة: والوسائل الحجاجية الموظفة في معالجة القضية المطروحة. 

تركيب ننائج التحليل: وإبراز مدى قدرة الكاتب على تقديم تصور نظري راضح حول الرزيا الشعرية 


هد 


نقتضي طبيعة - الراقي أن يقدم نظرة شاملة ومستقبلية للحياة. وأن يستوعب كل اختلافاتها 
رتناقضائماء كما يتعمق ني بواطنها... غير مكف بما هو راقع وقائم فقط: بل معطلعا أيضا إلى ماهو بمكن ومتجاوز 
الحدود الزمان والمكان. ومن ثمة تصهر الرؤيا الشعرية في بوتفتها خصوصيات الذات الفردية وامجماعية: وتجعل منها 
ذاتا واحدة؛ وكيانا عضويا مندمجا بعضه في بعض. بمذه الصفة تمدل الرؤيا وججها آخر للحداثة الشعرية؛ بالإضافة إلى 
تكسبر البنية. وبحكم ارتباطها الوثيق بموضوع الحداثة: فقد حرص الشعراء على حضورها لي تجارهم رإبداعاهم؛ 
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كما واكبها الكعاب في تنظيراقم ونقودهم. ويعتبر الدكتور علي جعفر العلاق: رهو شاعر وناقد عراقي» من طليعة 
الكتاب الذين اهتموا بهذا الموضوع؛ وذلك هن خلال تجموعة هن المؤلفات نذكر منها : دماء القصيدة الحديعة» 
الدلالة الموئية (قواءات في شعربة القصيدة الحديثة), في حداثة النص الشعري... 

إنه بمجرد قراءتتا لعبوان النص (ححداثة النص ..حداثة الرؤيا): وللجملة الأخيرة من الفقرة الأول منه (الرؤيا 
الحديغة التي تجسد فعل العجديد حقا) نستطيع أن نفترض بأننا بصدد نص نظري يعامج فيه الكاتب موضوع "الرزيا الشعرية". 

إذن ما هي القضية الأدبية الني يعالجها النص ؟ وماهي العناصر المكوتة لما ؟ وماهي الطريقة المنهجية 
والأساليب الحجاجية امععمدة في عرض القضية المطروحة ؟ وإلى أي حد استطاع الكاتب هن خلافا رسم ملامح 
الرؤيا الشعرية في القصيدة الحديفة ؟ 

لقد استهل الكاتب نصه بالحديث عن الرؤيا الشعرية باعتبارها آهم إتجاز على مسعوى حداثة القصيدة 
العربية: ثم انعقل بعد ذلك للحديث عن علاقة هذه الرؤيا بالشاعر البدع؛ وبالقارئ لختفقيء وبالواقع المعيش: مشيرا 
إلى شررط نضجها وارتقائها للمرج بين التجربة الذاتية رالتجربة اجماعية» وامتدادها لتشمل أعمال الشاعر كلها 
بالإضافة إلى ارتباطها بمجموعة من الرموز والأساطير الشخصية: مدلا لذلك ببعض النماذج من الشعو العربي المعاصر. 
يعبين إذن من خلال هذا النص أن الكاتب يعا لم قضية أديبة هي قضية “الرؤيا الشعرية في القصيدة العربية 
الحديئة”: وتعضمن هذه الفضية عنصرين أساسين ها : 
- أهمية الوؤيا ني الشعر الحديث؛ وذلك باعتبارها تمثل الجوهر في قضية التجديد في الشعر العربي وفي الشعر العالمي 
كله عيوها. 
2 - خصائص الرؤيا الشعرية في القصيدة الحديثة: وتتمثل هذه الحصائص فيما يلي : 

- إنها تعنى بتجديد الشاعر أرلاء قبل أن تعنى بتجديد النص. 

- إن الشاعر من خلاها يسعى إلى تقديم صورة لوعيه بنفسه من جهة: وللعالم هلقي يعيش فيه أو يعيشه 

من جهة أخرى. 

- إنها سعي دائم لرؤية الشيء ونقيضه. 

- إنما توق وتساؤل دائمان, ومسعى في اتمجاه أجوبة أشد إقلاق. 

- إن نضجها مرتبط بعذاب المعاناة وعذاب المعرفة. 

- إنها تمعل من التجربة الذاتية تجربة جماعية والعكس صحيح. 

- إهها تند عبر أعمال الشاعر كلها 

- إنها ترتبط بمجموعة من الرموز والأساطير الشخصية للشاعر. 

وقد استعمل الكاتب معججما يتوزع بين أربعة حقول دلالية» هي : 

1 - حقل الرؤيا الشعرية : (الرؤيا الشعرية - الرزيا الحديثة - فعل التجديد - رؤيا شعرية - مشروعا 

الرؤيا- شعرية هذه الرؤيا - الرؤيا الراسخة ...). 


نت . 


2 - حقل الشكل الشعري : (الثراء الجمالي - حيوية الشكل - استطرادات - منهج شعري - شكل تعبيري...). 
3 - حقل الشاعر : (تجديد الشاعر - رعي - ثقافة - نظرة إلى العالم - عناء ومكابدة - عذاب المعرفة - رتر 
عفرنو -حوازة فزعية - هع معي - ربوز حصفنيةة :1 
4 - حقل المجتمع : (الواقع - أنين عام - أنين البشر - الهم العام - صرت إنسابي - شأن عام - قضية 
جرهرية...). 
والعلافة بين هذه الحقول متداخلة, حبث يكمل بعضها بعضاء فالرؤيا الشعرية تظل ناقصة مالم يسائدها 
شكل تعبيري جديد متميز, والرزيا أيضا لا ترتبط بذات الشاعر الفردية فحسبء بل هي رزيا جماعية يحاول الشاعر 
من عبلانها الاتضهار في لمزم المجتمع واقضاياه. 
وقد اسسد الكاتب في تحليله للرؤيا الشعرية على مرجعيات مختلفة. حيث تحضر المرجعية الاجتماعية: سواء 
من خلال إحالة الكاتب على مفهوم "رؤية العالم” ننوسيان غولدمان: أر من خلال ربطه في سياق الرؤيا الشعرية 
بين الشاعر وبين المجتمع وقضايادء كما حضرت المرجعية النفسية من خبلال استحضار الكاتب لبعض مصطلحات 
علم النفس ك'الآسطورة الشخصية" ابي صاغ مفهومها العالم النفسي شارل مورون؛ ومن خلال ربطه بين الرؤيا 
الشعرية؛ والمعاناة النفسية للشاعر. 
واعتمد الكائب في عرض القضية السالفة بناء منهجيا يفوم على الطريقة الاستنباطية: حيث انطلق من 
تحديد المفهوم العام (الرؤيا الشعرية). ثم انعقل بعد ذلك إلى تحلبل مخعلف تفاصيله وجزياته وتجلياته. ويمكن تحديد 
هذه التفاصيل والجزئيات فيما يلي : علاقة الرؤيا الشعرية بالشاعر - جانب التأثير ني الرؤيا الشعرية - علاقة الرؤيا 
الشعرية بالواقع - شروط نضح الوؤيا الشعرية - علاقة الرؤيا الشعرية ببقية أعمال الشاعر - علاقة الرؤيا الشعرية 
بالأسطورة الشخصية للشاعر 
أما بخصوص توضيح الأفكار وحاولة إقناع المتلقي بصحتهاء فقد عمد الكاتب إلى توظيف مجموعة من 
وسائل التفسير والحجاج: نحددها كالعالي : 
- المتعويف: وهوما نلمسه في تعريف الكاتب للرؤيا الشعرية؛ حيث يقرل : «وتشكل الرؤيا الشعرية في 
حقيقة الأمرء مسعى يستهدف الشاعر لا القصيدة ؛ أي أنها تعنى بتجديد الشاعر أولا : وعيا وثقافة, وذائقة, ونظرة 
إلى الحياة والعالم. ..». 


- المقلوحنة + رنلمسها ف مقارنة الكاتب بين موقفين يرتبطان برؤية الشاعر للواقع: حيث يقول : «فحين 
يحجب الموقف الأول ما في الواقع من حيوية ونبل كامدين, لا يتيج لنا الموقف الآخر أن نرى ما قد يتفجر نحت بدائه 
لسريس سبع ب 

- الاستشهد : ويبدو ذلك في استشهاد الكاتب برأي أدرنيس الذي يشير فيه إلى ضرورة المواءمة 
في الرؤيا الشعرية: بين انهم الخاص وام العام: رهذا الرأي مأخوذ من كتابة 'مقدمة الشعر العربي'. دار العودة- 
بيررت/1971. ص : 122 
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- التصثيل ‏ وهو ما نلاحظه حيدما يلجأ الكاتب إلى تقادبم أمثلة فيما يخص شعراء الرؤيا في الشعر العربي 
الحديث؛ فيذكر السيابء والبيان؛ وأدونيس؛ كما يسوق أمثلة تتعلق برموزهم الشخصية فيذكر : جيكورء وبويب: 
ومهيار: والصفر؛ وعائشة. 

ويتعزز البعد التفسيري والحجاجي في النص كذلك باللجوء إلى مجموعة من الوسائل اللغوية, تذكر منها : 

- اللفة المتتربوريبة المباشرة : رهي لغة تيل إلى البساطة في التعبير, وتبتعد ما أمكن عن الإيحاء رالالتواء 
في التعبيرء وهذا راجع إلى الطابع الموضوعي للنص الذي يستلزم توضيح الفكرة أكثر من العناية بجمال الصياغة. 

- انسلوب التوكييد : رمن أمثلته في النص ؛ (إن أهم ما أنجر: إن الرؤيا الشعرية, إن الشاعر ذا الرزياء 
إن الكغير من شعرية هذه الرؤيا....). 

- أنسلوب المننشي ؛ ومن أمثلته في النص : (لامكن في خروجهاء لا ترى من الخبل سفحه فحسبء لا 
تراه من منظور ثابت, لا تنضج الرؤبا الشعرية؛ لا ترقى إلى مستواها الأعمق؛ ليست دمعة أو قطرة من المطر. ..) 

- أسلوب التفضييل : ويبدو ذلك من خلال الأمئلة التالية : (أهم, أشد؛ الأعمق؛ الأشمل...). 

- التكوار الللضظي . ويظر ذلك من خلال ترديد مجموعة من الألفاظ والعبارات مغل : (الوؤيا الشعرية. 
الشاعر: القصيدة: العجديد, الواقع» المعاناة» الذات الآخرء الشخصي. الجماعي...) 

- التكر ان المحنوي + وفيه يلجأ الكاتب إلى عرض الفكرة الواحدة بصيغ متعددةء ويمكن أن نمثل لذلك 
بقوله: «إن الشاعر هنا 5 إلى المواءمة "بين تشخمصهه رفرادته. من جهة؛ وكلية حضوره الإنسان من جهة ثانية 
بين الشخصي والكويء بين الذات والتاريخ : يريد أن يكون نفسه وغيره. الزمات رالأبدية في آن. وبذلك يسقط 
الحد الفاصل بين العام والخاص؛ بن الذات والموضوع. وهكذا يصبح الشأن الشخصي الصغير بعد أن مر من خلال 
رؤيا الشاعر, شأنا عاما شاملاء ويعحول الظرفي العابر إلى قضية عصية على حدود الزمان رالمكان"». 

- أدوات اللوحط .: وتعمثل هذه الأدرات بالأساس في حروف العطف (الوان أو بل؛ ثم لاء ...): 
وبالإضافة إلى هذه الحروف هناك أدوات أخخرى تتيح للكاتب الانتقال من فكرة إلى أخرى: رمن فر 
ونسوق من هذه الأدوات - على سبيل المثال - ما يلي : (أي. في اعتقادي. من جهة... من جهة أخرى. إذ كماء 
لذلك؛ هكذا...) 

استنادا إلى ما سبق» نستتتج أن الكاتب يعالج في النص مفهرما أدبيا هو مفهوم 'الرؤيا الشعرية' الذي 
يعتقد اعتقادا جازما بأن حداثة النص الشعري لا تتحقق إلا من خلاله, كما نسسعج أن منبع هذه الرزيا لا يخرج 
عن ثلاثة أشياء : الشاعر باعتباره ذانا واعية بنفسها وبما حوغاء وقادرة على محاورة الواقع وخلخلته: والإجابة عن 
أسئلته المقلقة: والتعبير عن كل ذلك بوسائل فنية خخاصة. ثم الواقع باعتباره بؤرة للقلق والموكة والتردد والتناقض 
وأخيرا الشاعر والواقع معا في تفاعل مستمرء وتأثير أحدهما في الآخر. راحعضانه له. 

وقد اعتمد الكاتب ف عرضه لفضيته مرجيعيات نفدية ومعرفية متعددة أهمها : المنهج الاجتماعي والمنهج 
النفسي: كما اععمد في بناء النص القياس الاستنباطي الذي يتدرج من الكثل إلى المزء. أما وجهة نظرة في الموضوع 


فقد رضحها ودافع عنها باععماد أساليب تفسيرية رحجاجية تعوزع بين التعريف والمقارنة والاستشهاد والتمثيل: 
بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الوسائل اللغرية كالأسلوب التقريريء وأسلوب التوكيد. وأسلوب النفي. 
وأسلوب التفضيل؛ وأسلوب التكرار: وأدرات الربط. 

وإذا كان الكاتب في كل ما سبق قد تبح إلى حد كبير في تقديم تصوره النظري. حول الرؤيا الشعرية: 
رتوضيحه والدفاع عنه: فهذا لا ينفي أننا نلف معه في فهمه للحداثة الشعرية بشكل عام. فإذا كان يحصر هذه 
الحداثة في تجديد الرؤيا فحسبء فإننا نضيف إلى ذلك أن هذه الحداثة تتعزز كذلك بعجديد الشكل ؛ بل إن التجديد 
بي الرؤيا ما كان ليتم لولا التجديد في الخصائص الشكلية كالإيقاع والمعجم والصورة والتركيب... خصوصا وأن 
هذه الخطوة كانت من توقيع شعراء كبار أمثال بدر شاكر السياب؛ ونازك الملائكة, وبلئد الحيدري: رغيرهم... 


«2قه 


19 - بِالْمَاء وَلْاسْمكُ وَالرَمْو 


قنز 
نيع المي 8 منك إلى القراز 


0- أو أو أموسٌ نك أت 


00 


3- أَعَابَةٌ من الدمُوع أن أَمْ نَهَوْ ؟ 


2ه 


0 
8 - أَوَهُلَو رقت فيك ألقْط المَحَارْ 


7 - وَالْيَوْمَ حين يطبق اطلام 
8 - وََسْتَقرٌ في السُرير دُونَ أن أَنَمْ 
39- وَأَْهفٌ الصّمير َوْحَة إل 
0 - مُرْمَفَةَ الْمُُر وَاليُوٍ وَاشْمَرْ 

41- أحسٌ بالدّماء وَالدُمُوع عَالمَطرْ 

42 - يَنْصَحُهْنَ لعل لخي 

3 - أَجْرَاسُ مَؤْتَى في عُرُوقِي تعس ارين 
+ له في ني خين 

45 - إلى رصَامَة ين هالوم 


46 - أَعْمَاقَ صَدْرِيء عَالْجَحهم يُشْمل العام 
7- أَوَه َو عدوت أغشه الْمُكَافحين 
8 أَعْد لصت ثم أَضفعُ القدز 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ مستششرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 
واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© تأطير النص ضمن حركة الشعر العربي الحديث؛ مع وضع فرضية لقراءقة. 

© تكثيف المعاني الواردة في النص. 

© تحديد الحقرل الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بهاء وإبراز العلاقات القائمة بينها. 

© دراسة الخصائص الفنبة للنص؛ وبيان وظالقها. 

© صياغة خلاصة تركيبية؛ تبين من خيلالها مدى تجديد النص للرؤيا الشعرية. 


ليست القصيدة الحدائية مجرّد تمرّه محدرد على الأشكال والموضوعات التقليدية لمي الشعر العربي 
فقطء رإنما هي كذلك تعبير مدع ورؤيا خلاقة مدركة لشرط الوجود الإنساني (فرداً وجماعة): رتجاوز لكل ما 
هر سطحي وخارجي في هذا الوجود إلى ما هو خفي رغميق منه. مستكنهة بدلك قيم الحق رالجمال والحضارة 
واسعشراف المستقيل ... التي عُني بها الإنسان على امتداد تاريخه الطويل عمواً. والشاعر منه بوجه خاص» 
ومن ثمة تنفتح هذه القصيدة على مخعلف القضايا : الإنسانية؛ والوطنية؛ والقومية... ولا كان ببدر شاكر السياب 
(1926 - 1964م) واحداً من الأصوات الشعرية المعاصرة, ورائداً من رواد حركتها الأساسيين ؛ ففد تسى له 
بحكم اطلاعه المعمرّس على التراث العربي القديم» وانفتاح أفقه الرحب على الثقافة.والشمر الغربيين : إليوت؛ 
سيتويل لوركاء وورد زورث؛ بابروث: شبلي؛ كيتش...: وكذلك انخراطه المبكر في العمل السياسي؛ رنضاله 
ضد السياسة الاستعمارية في المنطقة العربية (القضية الفلسطينية تحديداً), فضلا عن يعمه وطفولته القروية العراقية 
جنوب البصرة (قرية جيكور: نهر بويب...)؛ ومرضه العضال الذي أودى بحياته في سن مبكرة...أن يبلور رؤيا 
خاصة به حيال ها يجري هن حوله من أحداث جسام .وتحولات مفصلية : تاريخية؛ وسياسية؛ راجعماعية 

ولعل قصيدة “النهر رالموت" التي نحن بصدد دراستها خير نموذج على شعر الرزيا عند السياب + 
ذلك أن ثائية 'العهر” ر "الموت" توحي بأبرز القضايا التي شغلت الشاعر العربي المعاصرء وهي قضية "الموت 
والانبعاث": خصوصا إذا علمنا أن القصيدة تتعمي إلى أخصب المراحل الشعرية عند الشاعرء وهي "المرحلة 
السوزية" (1956 - 1960 0). 

© 


إذن؛ ما هي الأفكار والمعاني التي يتضمنها النص ؟ وماهي الحقول الدلالية المهيمنة فيه ؟ وما هي 
خخصائصه الفنية ؟ وإلى أي حبد استطاع الشاعر من خخلاله تجديد الرؤيا الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة ؟ 

يعمد الشاعر: في بداية النص: رهو يوج عطابه إلى النهر الصغير *بوبب" في قريته "جيكور" العراقية, 
إلى العردة بذاكرته الطفولية إلى الزمن الهارب الذي ولى. غير أن هذه العودة, إِذ تعلن عن الانفصال والانقطاع. 
لما يعملكها الضباع؛ ويتهدّدها الزوال والفقدان بفعل نضوح عنصر الماء الحيوي وقوبات بلوره الموجع رالأليم؛ 
تدفع بالذات الشاعرة في حنين متزايد وتعاطف باد وملحوظ لا يخفيان عجزها راستسلامها أمام قوة الزمن العنيفة 
المدمرة إلى معائقة التهر الحزين "بويب'؛ ومن ثمة الكشف نباعاً عما في جعبتها الدفينة من أحلام وأمنيات تتطاعل 
ضمنها براءة الطفولة ودهشتها الأولى ورغيتها القصوى في الانطلاق من دون حدود. وقد جلّلتها هالة روحية أو 
دينية تستميد شعائر رطفوس الحضارات الزراعية القديمة لبلاد الرافدين: مما يمكنها في قوة وصلابة من النفاذ إلى 
أقاصي ما هو خفي وعميقء والسمو كذلك إلى الأعالي؛ حنى وإن كانت هذه المفامرة الطفولية تقف بالذات؛ في 
سعيها الذؤوب للقيض على الزمن الهارب ولجم فوة حركته المديرة العنيقة, عند الموت ؛ ذلك المصير الحدمي 
والسر الخفي والعالم الغريب الذي يفتن الصغار. 

وبالانتفال إلى المقطع الثاني من النص تعلن الات عن تحوّلها إلى زمن آخر جديد هو زمن الحاضرء مع 
الاسعمرار في مخاطبة النهر ذاته (بويب...بويب... عشرون عاماً قد مضين كالدهور...) للكشف عمًا يتابها من 
أحاسيس ومشاغرء وتعرّف ما يدور في عالمها ومحيطها من هزات وارتجاجات: وما يعد به ذلك كله من إدراك 
راع بمستلزمات الرجوه الحقيقي للإنسان ومعاناته الألم الشديد. غير أن استشراف المستغيل الآفي والأبمان بالهد 
الأفضل يغذّي الذات المتطلعة إلى الكفاح والتحرر والنضال بالإيمان الراسخ بضرورة اقضحية من أجل الآخر؛ 
فالموت في سبيل الجماعة فداء؛ والانتصار لها بعث رحياة ؛ ذلك ما تشهد يه تهاية اقنعى الشعري لما تتصل 
الذات بالنهر وتعلن انتماءها الكلي والمطلق إلى الجماعة (أرد لو عدوت أعضد المكتطحين... أود لو غرقت في 
ذهي إلى القرار ... لأحمل العبء مع البشر ... وأبعث الحياة. إن موتي اتتصار؟) 
وبالنظر إلى المعجم الشعري للنص يمكننا الفول إن ألفاظه وعباراته تتوزع بلى قلاثة حقول دلالية كالاني : 


البحسرء الما الغروب» 
الشجر؛ المطرء النهسر, | دبي؛ حبنين. نمسري؛ 
القمح: الزهررء العلال, | أودٌ لو عدوث؛ أشسد 
الفمرء الظلال الأسماك, | قب 
الزهر الخصى: العصافير | النذور, أود لو أظل: 
الغابة» السحرء النجوم: | لألمح القمر: أود لو 
الظلام: الفصونء العمر: | غرقت: أشيد, أغعدي 
النليج. فيك.. 


ينضحهن العالم أضاع |تصمح: يتوب. يذغي أرد 
الحزين؛ أجراس أعدوت. أأشد تملات. أمل, لالمح. 
خوضن. يملاء أخسوض: أتبع» 
ن... أ عع بعل ينام تظل تطعم؛ 

أشيد يضيء. تتضح؛ أغنديء 
يف يطيق أمتقسرء أنام: 
اترعش. قيدهم... 


إذا كان الحقل الأول الذي محوره الطبيعة بمخدلف مظاهرها ومكونائها يغلب عليه الماء. فإن ذلك 
يرِمُرُ لكل خصب رخلق طبيعيسن أر كل تجدّد تشهده دررة الحياة بكل ما يعنيه ذلك من إبحاءات زمنية ومكالية 
منوائرة تفرضها حركة الطبيعة ذاتها رحيوية عناصرها ومكوناتها المخطفة: وما برافقه أو يعرئّب عليه من تبدّل 
في المشاغر رالأحاسيس الإنسانية بدءاً من الحنين والشوق إلى ها مضىء راسترجاع طفرلة الدات الشاعرة. 
كما يتبين من الحقل المعجمي الثاني: وانتهاء بإقرار العزم على النضال ونصرة الجماعة: ومواجهة كل ما تجده 
في طريق تحرّرها من ظلم وخيبة وانكسار, وهو ما يلزم هذه الذات الفردية: المترحدّة بجماعتها و'الملتزمة' 
بقضاياها ومصيرهاء العحول عن هاضيهاء كما يعيّن من خلال الحقل المعجمي الثالث؛ إلى الارتباط بالحاضر 
وتعرّف همومه وهواجسه لاستشراف المستقيل الآتي حتى تتمكن اللدات من بعثها المنشود؛ وتحقق للحياة ما 
تستحفه من انعصار وفرح مهما بذلت في ذلك من تضحيات جساه ومن ثمة يضح نا من خلال العلاقة القائبة 
بين مكرنات المعجم الشعري وتفاعل حقوله الدلالية الثلاث (الطبيعة: والإنسان والزمن) على مستوى توظيف 
الشاعر بدر شاكر السياب لهاء والطريقة التي تم بها عرض الرزيا الشعرية الخاصة في النص؛ وما يتصل بها من 
علاقات رامعدادات في الواقع: أنها تخالف مألوف الشعر الوجداني حيث الذات الرومانسية منهزمة أو سلبية في 
الغالب الأعم؛ مدكفئة حول نفسهاء تجترٌ همومها الصغيرة. وتنظر إلى ما ومن حولها نظرة سودارية بالغة الإحباط. 

وإذا ما انتفلنا إلى الجانب الفني في النص الشعري؛ وأمعنا النظر في أهم خضائصه الأسلوبية والتخبييلية 
والإيقاعية, للفت اتعباهدا مزارجة الشاعر بين البعدين : السردي والغنائي ؛ من حيث التقاطه لعده من الإشارات 
والتفاصيل الصغرى التي بمتحها السباب من معين ذاكرته الشخصية: ركذلك حرصه على استرجاع بعض الأحداث 
والوقائع التي حفلت بها سيرته الطفولية القروية, وهو ما يرّر توظيفه لمجموعة من الجمل الفعلية المتضافرة على 
امتداد النص وتتابع أسطره الشعرية (ضاع: تتضح: يذوب: فيدلهم: أشد: تحملان: أحمل:...). وإذا كانث الذات 
الفاعلة هي نفسها في كثير ممّا تحيل عليه هذه الأفعال النحوية؛ فإن الزمن الذي تتأطر ضمنه حركتها وحَيز 
اشتغالها يراوح - في معظمه - بين الماضي الطفرلي للشاعر / السارد حيث الذات منفصلة عن النهر 'يُرَيْبُ" الذي 
تخاطبه (في المقطع الأول تحديدً)» وزمن الوجود في الحاضر والآتي؛ حيث تتطلع إلى المستقبل. وبذلك تتمكن 
هذه الذات من الاتصال بمخاطبهاء ويتسئى لها مشاركة الجماعة كفاحها ويقينها بالتضحية والخلاص؛ وتحقيق 
البعث المنشود. ولما كانت هذه الأفعال والجمل الفعلية ككل دليل حيوية الذات وعنوان حركتها الدؤوبة وسعيها 
الحفيث إلى معائقة الحياة والانتصار لها. فإن الجمل الإسمية تعرجم هذه القناعة الذاتية وتكرس قرتها وثباتها في 
نهاية هذا المسار الشاق (إن موتي انتصار...) 

ولمَا كان بمقدرر الجمل الخبرية - على المستوى البلاغي والفني - أن تتبّع حركة الذات الدؤربة, وتتقل 
أطوارا من رحلتها الحنيئة لالنماس دفء الجماغة ركفاحها وحرصها المسعميت على البعث المنشود والانتصار 
للحياة (...فيدلهم في دفي حنين:... وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر...أشد فبضتي ثم أصفع القدر ...إلخ)؛ فإن 
الجمل الإنشائية خير ما يعرجم انفعالات هذه الذات للمعلقي, ويكشف له عن معمنياتها وهواجسها رأحلامها رفق 
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أني دون الإعلان الصربح والمباشر عن الأسطورة كما هو معهرد في كثير من نصوصه الشعرية الأخرى: منطلقاً 
في ذلك من مرجعيات حضارية زراعية قديمة ومحدّدة تخص العراق والبلاد العربية ككل (بلاد الرافدين» بلاد 
الشام. ..), وعلى رجه الخخصوص ما يتعلق منها بأساطير التضحية والفنداء وطفوسههما وشعائرهما المهيية العي تنشد 
البعث والعجديد (تموزء عشتار؛ أدونيس؛ المسيح...), كما يعن من نهاية النص الشعريء كالآتي : (أود لو 
غرقت في دمي إلى القرار...لأحمل العبء مع البشرء... وأبعث الحياة. إن هوتي انعصار 1). 

وإذاكانت الصورة الشعربة قد اتسمت مكوناتها بالتوع والعجديد الفنيين فإن الإيقاع بدرره قد اتخيذ 
المسار نفسه بحيث انصرف السياب إلى تفعيلة (مسطعلن) من بحر الرجزء بكل التحويرات الممكبة التي طرات 
عليها في النص الشعري (زحافات رعلل مختلفة)؛ وتكسبر لنظام الوقفتين العروضية والدلالية؛ وغيرها من ضررب 
'العدرير' والجريان أو التدلق الإيقاعي, حنى يحفق بذلك للنص الشعري التناغم والوحدة الموسقيين المطلريين؛ 
نضلا عن تنويع نظام وحروف القافية والروي - خلاقاً لوحدنهما الصارمة رالمعهردة في القصيدة التقليدية - مع 
غلبة ملحوظة لحرف الراء والقافية المقيّدة» كما هر الحال في الأمثلة التالية : (بحرء الشجرء المطر / ألين: 
حنين / الظلام عام / النذورء الزهور...). أما على مستوى الايقا ع الذاخلي ومظاهره المتعددة في النص الشعري 
فيجدر بنا التدكير بالسفيم الذي سبقت الإشارة إلى بعض الأساليب الإنشاتبة التي يترد عنها ؛ كالعسني والرجاء؛ 
والاستفهام, والتعجب: وكذلك المدود الصرتية (التلال: الظلال: السلال؛ الماء: الأسماك؛ القرارء النذورء 
الدموع ...) فضلا عن التكرار والتوازي اللذين نجمل صيغهما المتعددة فيما يلي : 
تكوان اللحووف والأضوات . الباء (س : 6:3:2:1:...) الراء (س : 40:10:5:4...): الميم (س : 
41 .-.) 
تكوار الأنفاظ و اللكلمات : أودء بويب: المطر, القمر, النهر: الشجرء ذمي... 
تكوان المجدادات و الجحمق + وينخد هلدا النوع من التكرار طابع "الصيغة' أو 'اللازمة' حينا من مثل : بويب... 
يا بويب (س : 35:7...)؛ أو طابع الخطاطة اللغوية المتكورة على نحو متواز كلياً أو جزلياً حيناً آخرء من مل : 
يزرع الظلال/ يملا السلال (س : 17و18): أود لو عدوت أعضد المكافحين/ أشد فبضتي ثم أصفع القدر/ أود 
لو غرقت في دمي إلى القرار... (س : 47 و48 و49). 

هكذا يعمل بدر شاكر السياب - من خلال ما تقدم ذكره - إلى تكسير البنية التقليدية للشعر العربي 
القديم, والخروج بدلك عن إسار عمود الشعر وسلطعه الصارمة: وهي مغامرة إبداعية غير مسبوقة استدعتها الرؤيا 
الجديدة والمجدّدة التي بات يعلن عنها الشعر العربي المعاصر بوجه غام انطلاقاً من خمسينيات القرن الماضئيء 
والتجربة السيابية منها بوجه خاص ومنها نصه الشعري هذا الذي عنوانه "البهر رالبوت": والذي يكشف من 
خلال الشكل الحديث للقصيدة العربية رطاقتها الجمالية والتعبيرية المشعة عن رؤيا خاصة يتفاعل ضمنها ماهو 
افردي بما هو جماعي وإنساني وحضاري؛ من خلال تجربة الموت الذي هو دليل التضحية والقداء, وعنصر الماء 
رمز الخصب والتجدّد وانتصار الحياة: خاصة حين تتحد الذات الفردية وقوة إراذة الإنسان بالجماعة؛ وتعلن 
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عن انتمائها الفعلي رالكلي لها. «لقد قرن (السياب) - حسب الناقدة ريتا عوض - الشكل الحديث برؤيا كونية 
وحضارية جديدة تكشف للشاعر أن الفرد نقطة ماء في بحر الإنسانية؛ وأن هايؤديه ليس سوى لبنة يضيفها إلى 
البناء الحضاري العام: وهنا يصبح الالتزام في الشعر حعيياً. لأن الشمر لا يستطيع أن يتخخلى عن هويته الإنسانية 
وعن دورة الحضاري.(...) كان الموت فضية السياب الكبرى. وقد عاني هذه القضية على مسعوبات عدة 
الفردي؛ والقومي؛ رالحضاريه والانساني. ولعله لهذا اضطر- من حيث لم يقصد أحياناً كثيرة - إلى أن يكون 
شاعراً ملتزمًء لأن قضيعه الفردية هي فضية كل فرد؛ وبالعالي قضية الإنسانية جمعاء» ونسطورة الموت رالانبعاث في 
الشعر العربي الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والدشر - بيروث. الطبعة :1978/1 م + 94 (يصرف)). أما الدكتورة 
خالدة سعيد, فتربط في سياق تحليلها لهذا النص السيابي بين وحدته العضوية ورؤياه الشعرية المجدّدة حيث 
اتقول؛ ...أن تمعاز القصيدة بالوحدة العضوية يعني أن نكون نسيجاً حياً مسامياً. وهقا مرتيط بصفة أخرى ظهرت 
في أواخر الخمسينات وكان السباب من بين القائلين بها؛ هذه الصفة هي القصيدة - الرؤيا. و"النهر والموت" 
الموذج للقصيدة - الرزيا. 

القصيدة - الرؤبا قراءة جديدة لتاريخ الإنسان في الكون, أو رؤية جديدة للوضعية الإنسانية: تفترض 
إبداع منظومة من القيم والعلاقات عن طريق خلق رموز أر صور, تخترق الانقطاعات الظاهرية بين الأبعاد (الذاتية 
والجماغية: الإنسانية والكولية...). 

وقد رأيناء في هذه الفصيدة» كيف بلور الشاعر حلم الجماعة في مرحلة معينة» وتقله من حالة الحدس 
والتطلع المبهم إلى حالة الجواب عن معضلات الحاضر» ركيف بعث. في أناء ققلش التماذج الأرلى الغافية في 
لا وعي الجماعة؛ والتي تكون جذوراً تغذي هذا الحلم. هكذا وصل بين أحلام للعربي يفعل يخرق آلية الانسياق 
للفدر والراهن» وبين النموذج الأصلي العرين» المتمثل في أساطير هذه المتطقة على توالي الحقب. إنه نموذج 
الخير الذي يصرع فرداً: فييعث جمعاً. أو يصبح خيراً عاماً (تموزء أدرفيس. لليعل)» (حركية الإبداع, دراسات في 
الأذب العربي الحديث. دار العودة - بيروت. الطبعة : 1982/2. ص : 190 - 191 (حوّف). 

وخخلاصة القول إن الشاعر باعتماده - في المستوى الإيقاعي -- تظام لقعيلة: وتتويع حررف القافية 
والروي؛ وتكسير صرامة الوقفة العروضية وغيرها من ثوابت البنية اتقليدية للقصيدة العمودية الأخرى... وبحرصه 
على التزام الوحدتين الموضوعية والعضوية؛ وكثافة اللغة وإيحاءاتها الفنية والتعيرية لقني تكشف عن مرضوعات 
جديدة غير مطروقة من قبل تتفاعل ضمنها مستويات ومرجعيات متشابكة ومركية (قاتية/ موضوعية...الماضي| 
الحاضر والمستقبل...) ركذلك باعتماده مجمرعة من الصور الفنية المبتكرة والمسلسلة على نحو مترابط 
رعفوي. بحيث تعجاوز في ذلك سلطة الصورة البلاغية (المعيارية) ووظيقتها #نوينية التقليدية المحدودة» 
لتكشف عن طافة التخبيل بكل رحابتها الإيحائية والتعبيرية باغتماده الرمز والأسطورة. تقول إن الشاعر باععماده 
كل هذا قد عبر عن رؤيا شعرية جديدة تنطلق من الماضي لتستشرف الحاضر والمستقيل؛ ومن الموت تضحية 
رفداء من أجل البعث رالحياةء ومن الذات الفردية إلى معائقة حلم الجماعة وتطلعاتها القومية والإنسائية. 
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َي عن الْحَدَث, وَلَا امَك أَهميَُ عن الزمّن 
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اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ موظفا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية مسترشدا بالمطالب التالية : 

© صياغة تمهيد مناسب للنص؛ مع وضع فرضية لقراءتة. 

ه تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص: وإبراز العناصر المكونة لها 

6 رصد مختلف الخصائص المرتبطة بالأقصوصة, والتعريف بما. 

بيان المنهجية التي اعتمدها الكاتب: رالأساليب الحجاجية التي وظفها معاجمة القضية المطروحة 

© تركيب معطيات التحليل؛ ومناقشة رأي الكاتب فيما يتعلق برصده لخصائص الأقصرصة. 
لل كك 

يدور جدل واسع فيما إذا كان فن القصة فنا عربيا أصيلا تمتد جذوره إلى أشكال سردية ترائية كحكايات 
ألف ليلة وليلة والمقامات؛ والتوادر....أم فنا دخيلا استماده العرب من الغرب. رمهما يكن من أمر فإن الرأي 
الراجح أن القصة بمفهومها الحديث قد نشأت في الأدب العربي مع بدابة القرث العشرين؛ وذلك راجع لمجموعة من 


فت 


العحولات السياسية والاجعماعية رالتقافية التي عرفها العالم العربي, بما أدى بالأدباء إلى البحث عن أشكال أدبية بديلة 
للتعبير عن هذه التحولات, فكانت القصة الفصيرة والرواية والمقالة لي مقدمة هذه الأشكال؛ يضاف إلى ذلك نشأة 
الصحافة رتطورها رالتي كانت منبرا يدشر من خلاله الأدباء ما يبدعون من قصص» ولا تنسى طبعا الحرار الثقافي 
ممع الغرب من خحلال الترجمات والبعدات الطلابية. كل هذه العوامل مجتمعة سامت في تبلور فن القصة القصيرة أو 
القصوصة ني العام العري. وإذا كان هذا الفن قد تبلور بالأساس من خلال تراكم مجموعة من الأعمال الابداعية: 
فهذا لا ينفي الدرر الذي لعبعه الكتابات النظرية والتقدية في ترسيخه وتوجيههء والدليل على ذلك ها كتبه صبري 
حافظ في هذا النص الذي يحمل عدوان "الخصائص البنائية للأقصوصة". 

يستفاد من العنوان السابق أن الكاتب يحاول أن يرصد أهم المميزات والمكونات» التي تحده آليات الاشتغال 
الداخلي للأقصوصة؛ حيث صفة البنائية تميل .على الشكل وعلى مختلف تمظهراته التي تدخل لي علافات نسقية 
لنشكل هذا الفن الشري الذي عرف ازدهارا ملحوظا في العام العرني ابتداء من بداية القون العشرين إلى البوم. 

إذن. ما هي القضية الأدبية التي يطرحها النص ؟ وما هي العناصر المكوفة لها ؟ وما هي الخصائص اللوتبطة. 
بالقصة من خلاها ؟ وما هي الطريقة المنهجبية والأساليب الحجاجية التي اعتمدها الكاتب لمعالجة هذه القضية ؟ وإلى 
أي حد استطاع أن بقدم لنا تصورا نظريا راضحا حول الخصائص البنائية للأقصوصة ؟ 

لقد حارل الكاتب في هذا النص تقدم إطار نظري عام للأقصوصة بدعا من رظيقتها. ومرررا بتدفيق 
المصطلح الدال عليها؛ وصلتها بالأدب العربي القلدم؛ وانتهاء برصد متلق خصاقصها الناتية. ويمكن رصد أهم 
الأفكار التي تناوها الكاتب فيما يتعلق بالأصوصة فيما يلي : 

- صعوبة إعطاء تصور نظري واضح المعلم لفن الأقصوصة: لكوته فنا مراوغا منفلنا عن التحديد. بحيث 
أن كل دراسة تدعي قدرقا على الإحاطة بهذا الفن يصفها الناقد بالتسطيح واليوعة. 

- وظيفة الأقصوصة تتمثل في التعببر عن تجارب الإنسان ومطامحه وصيواته. 

- ندرة الدراسات النظرية العربية: في مجال الأقصوصة» وتخبطها في تسمية هذا الفن القصصي بين القصة 
القصيرة تارة: والأقصوصة تارة أخرى. 

- ترجيح الكانب لمصطلح الأقصوصة نظرا لإيجازه؛ وفلاته التصغير يكلمة واحدة ثما يطابق المصطلح 
الإتجليزي : نم50 ارور1ة. 

- إفرار الكاتب بازدواج منابع الأقصوصة العربية, من خلال بيان الصلة بين الأقصوصة العربية في شكلها 
الحديث وبين الأشكال الترائية العربية القديمة كالمقامات والنوادر 

- ازدواج منابع الأقصوصة العربية طرح في ساحتها قضية لم تعرقها الأقصوصة الغربية وهي قعنية تتريز 
الذات: وذلك سعيا من الدارسين العرب إلى إيماد جذرر لهذا الفن في التراث العري القددم. 

- يجب عدم مقارنة الأقصوصة بالرواية نظرا لما تنطوي عليه هذه المقارنة من مقارقهت ومن ظلم للأقصوصة. 

- تبلور الأقصوصة العربية الحديثة: وتطورهاء من خلال الانفتاح على الواقه وعلى جقهور واسع من القراء 
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رإذا انتقلنا إلى التعريف بأهم الخصائص التي يحصيها الكاتب للأقصوصة: والمفاهيم امرتبطة بماء فإندا نقف 
عند ها يلي : 

- وحدة الأثر أو الانطباع : ويقصد به تركيز الأفصوصة وتكثيفها؛ ربعطلب ذلك مجموعة من الإجراءات 
من قبيل وحدة الحدث أو الفعل؛ ووحدة الشخمصية, فضلا عن الإيحاء والابتعاد عن الاستطرادات, وكل هذا ينج 
لدى القارئ وحدة الانطباع, ويجعله قادرا على الإمساك بمضمون ورسالة العمل الأقصوصي. 

- لحظة الأزهة : والأقصود بها تلك التحولات التي تتعرض ها حياة البطلء والتي تؤدي إلى تأزم وضعينهء 
وتعقدهاء ومواجهنه لأزمة أو مجموعة من الأزمات ننيجة لبعض السلوكات التي صدرت عنه عن علم أو عن غير عام 

- اتساق التصميم : رترتبط هذه الحاصية ببكة القصة: وتسلسل أحدائها ووقائعهاء وتفاعل عناصرها 
الختلفة - من زمن وشخصيات وفضاءات ..- تفاعلا يشعر القارئ بعماسك الأقصوصة, ووحدقا. 

- زمن الحدث : ميز الكاتب في حدينه عن زمن الحدث بين مجموعة من الأزنة هي ازمن الحبكة : 
اوهو زمن لا يعوافق بالضرورة مع الزمن الراقعي للقصة. لأن الكاتب يمكنه أن يرتب زمن الفصة ترتيبات مختلفة 
كاستعمال تقنيات من قبيل الاسترجاع: والاستباق...ء وهناك أيضا زمن القصة : وهو الزمن الفعلي الذي 
جرت فيه أحداث القصة, والذي بخضع لتسلسل محدد نسير فيه الأحداث وفق زمن حدوثها في الواقع» ثم هناك 
كذلك زمن العمل الأقصوصي : وهو مزيج من زمن الحبكة. والزمن اللغوي الذي تصاغ فيه الأفعال» فيمكن أن 
يفرد العمل الأقصوصي عدة صفحات لوصف حدث يفع في ثانية أو دقيقة, ويمكن أن يسرد ما رقع خلال سئوات 
في جمل محدودة أر جملة واحدة رهناك أخيرا زمن القراءة ؛ وهو الزمن الذي تستغرقه عملية القراءة والذي قد 
يدوم ساعة أو أقل أو أكثر. 

لقد اعمد الكاتب في هذا النص النظري تصميما حكما سلك فيه الطريقة الاستنباطية ؛ بحيث 
ابعدأ أولا بتحديد الإشكالية المطروحة: والمحمثلة في صعوبة إعطاء تعريف دقيق للأقصوصة, داعيا إلى 
الأبتعاد عن المسلمات النظربة القبلية, راعتماد دراسات تطبيقية. ثم انتقل بعد ذلك إلى معامة العناصر 
المرتبطة بمذه الإشكالية: وأوها تدقيق المصطلح (الأقصوصة). ومقاربة إشكالية العلاقة بين الأقصوصة 
بمفهومها الحديث: وبين الأشكال القصصية العربية الترائية وحسم الكاتب رأيه في هذه الإشكالية من 
خلال تحديد ثلاث خصائص أساسية للأقصوصة, هي : وحدة الانطباع: وللظة الأزمةء واتساق التصميم. 

هذا التصميم المحكم للنص عززه الكاتب بمجموعة من الأساليب الحجاجية؛ منها التدقيق اللغوي في 
المصطلح العربي (الأقصرصة), من خلال شرحاء وبيان حموله الدلالية التي تفيد التصغيرء ومقارنته بمقابله في اللغة 
الفرنسية 16دز00 والأتجليزية 5101 512011. ولي سياق أسلوب المقارتة ذاته: وجدنا الكاتب يقارن بين القصة 
الغربية: والقصة العربية, ملاحظا قيز هذه الأخيرة بخاصية أساسية؛ هي : تبريز الذات. 

كما استدل الكاتب بأقوال الكتاب العرب الذين وصفوا أنفسهم بعشيخوف المصري أر مويسان المصري» 
واستدل بآراء كتاب غربيين مثل جويس افيما يتعلق بالخاضية الثانية : لحظة الأزمة: وإدغار آلان بو فيما يملق 


بالخاصية الغالفة : اتساق التصميم. 

وقد جاء النص متسقا معرابط اجممل والفقرات ؛ وذلك باعتماد عدة وسائل متها الإحالة بواسطة الضمائر: 
(هو- هي -ها ...)» وأسماء الإشارة (هذا . هذه ... )؛ والربط بروابط تائلية : (و- أو ...)؛ وروابط عكسية. 
(لكن > بل..)؛ وروابط منطفية : (إذا - من هنا - وبالتالي..). 

يتبين من خلال التحليل السابق أن الكاتب قد اسعطاع في هذا الننص المتظري أن بيين لنا مختلف الإشكاليات 
المرتبطة بتعريف الأقصوصة: منطلفا من فرضية أساسية وهي أن هفا القن عغلت عن التحديد والتعريف. خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالأقصوصة العربية المزدوجة الحابع (العرية والغرببة). ولكن هفا لم يحل دون أن يقف الكاتب 
عند بعض الثوابت التي تشكل في نظره صلب الأقصرصة, وهي : وحدة الاتطباعء ولظة الأزمة: راتساق التصميم 
هده الخصائص التي تبقى مرتيطة بعناصر قصصية جوهرية مغل : الأحدات» والأزمتة: والشخصيات....وإذا كان 
الكاتب قد خالف النقاد في بعض المسائل كالمصطلح: وعلافة القصة بالوواية: والابتعاد عن االسلمات النظرية: فإنه 
قد دعم موقفه بمجمرعة من الأساليب الحجاجية أهمها المقارنة, رالعدقيق في المصطلح اللغوي. رالاستشهاد بأقوال 
الكعاب العرب والغربين... كل هذا وفق تصميم منهجي محكم يبتدئ يتحديد الإشكالية ويتدرج في معاجتها عنصرا 
عنصراء ووفق اعتماد أشكال متعددة للاتساق كالإحالة: والربط التمائلي: وا العكسي. 

وإذا كان الكاتب قد فصل الحديث عن ثلائة عناصر جوهرية هي : وحدة الآثر أو الانطباع, ولحظة الأزمة, 
راتساق التصميم فإنه لم يقف بالشكل اللازم عند عناصر أساسية كالشخصيات والقضاء: كما أهمل عناصر أخرى 
كأشكال التبثيرء وأنواع الأقصوصة....مما بجعلدا نغبت معه صعوبة إعطاء تعريف فهائي ودقيق للأقصوصة. 
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١‏ تشفط عل ونا ب تاب أ يك اقثوة كرت كردس لوز 
الو محمد ونيم بوعلو : الفارس والحصان”. دار دشر المغرية - لحك 19751 مر 213-209 
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اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ مستشمرا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
م تأطير النص ضمن تطور الأشكال النثرية الحديئة؛ مع وضع فرضية لقراءته 
ع تلخيص المثن الحكائي للقصة. 
دراسة مختلف الخصائص الفنية للقصة وبيان وظائفها. 
© تركيب نعائج العحليل» وإبراز مدى ثيل النص للجنس الأدبي الذي يتعمي إليه. 


تيز الدشر العربي. قبل عصر النهضة, بالانخطاط في مستواه الفني نتيجة الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون: 
إلى درجة أصبح معها النص مجرد معرض للزخارف اللفظية والمحسنات البديعية الفارغة. أما ني العصر الحديث» فقاد 
تطور هذا الفن» وظهرت فيه أجناس أدبية جديدة كالمفالة: والمسرحية: والقصة القصيرة. ويعتبر الفن القصصي من 
أبرز الملامح الفنية التي ميزت المشهد الثقاني لهذا العصرء وذلك نتيجة لمجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية 
والتفافية: أبرزها إحياء العراث العربي: والانفتاح على الثقافة الغربية, والاستجابة للتطورات الاجتماعية رالاقتصادية 
المتلاحقة؛ بالإضافة إلى الدور البارز للصحافة التي ساعدت على الانتشار الواسع هذا الفن عبر صفحات الجرائد 
.والمجلات؛ وقد مثل الفن القصصي في العالم العربي مجموعة من الأصوات الإبداعية نذكر منها : حمرد تيمور: رعيى 
حقي؛ ويوسف إدريس:؛ وزكريا تامرء وعبد المجيد بن جلون» ومحمد زفزاف: وأحد برزفر, ومحمد إبراهيم بوعلو. . 
ويعتبر هذا الأخير من رواد القصة القصيرة في المغربٌ؛ وبيدر ذلك من خلال إصداره للعديد من الأعمال في هذا 
المجال» هنها مجمرعته القصصية “الفارس والحصان" التي اقعطف منها هذا النص الذي يحمل عنوان "مبارزة". 

إنه بمجرد ملاحظتا لشكل النص وحجمه؛ وقراءتنا لعنوائه والفقرة الأولى منه. تكتشف أنه نص نثري 
قصير. وأنه يساول شخصية, ويصف حالتها (حرج - مهان): ويتحدث عن تأهبها لإنجاز حدث (مبارزة). فهذه 
المؤشرات تدعونا منذ البداية أن نفعرض بأننا بصدد نص قصصي. 

إذن؛ ماهو مضمون الأحداث التي تنتظم هذه القصة ؟ وماهي خصائصها الفنية ؟ وإلى أي حد استطاع 
الكاتب من خلالها آن يعمفل مييزات الفن القصصي ؟ 

5 #لاتدور أحداث القصة حول شخص وجد نفسه - فجأة - آمام خصم عنيد يريد أن يبارزه: وزاد من صعوبة 
الموقف أن شرفه سيهان إذا هو لم يقبل هذه المبارزة. رقد حاول البطل أن يتجدب هذا الموقف ب مجموعة من 
المبررات» إلا أن هذه المبررات كانت كلها راهية: بحيث لا تعبر عن سبب معقول من شأنه أن يلغي هذه المواجهة 
وبذلك تضافرت مجموعة من العوامل: منها استفزاز الخصم وسخريعد. رإهانة الأصدقاء وفديدهم: وحب الخطيية 
والغيرة عليهاء في الاتجاه إلى قبول هذه المبارزة» بل وإنجازها بفعل بطرلي. إلا أنه يتبين» في النهاية: أن وقائع هذه المبارزة. 
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لم تكن سوى أحلام نواءت للبطل في نومه نعيجمة تأثره بأحداث رواية 'الدون كيشوت" في محاربته للطواحين وي 

وإذا تأملدا وقائع هذه القصة؛ من بدابة النص إلى فهايته؛ نجد أنا تتظم في خطاطة سردية تقوم على 
تعاقب سلسلة من الحالات والتحولات ؛ فالحالات هي مجموعة الأفعال والسلوكات التي تقرب الذات من إدراك 
الموضوع (الخروج من الموقف المحرج). أما التحولات فهي مجموع الأفعال التي تنجزها الذات للانتقال من حالة 
إلى أخرى (اختلاق مبررات لتلاني المعركة - التفكير في الانسحاب أو الفرار)ء وقد انتهت القصة باتصال الذات 
بالموضوع المرغرب عنه (إجراء المبارزة): رانفصاها عن المرضوع المرغوب فيه (الاتسحاب أر الفرار). رلاشك أن 
امتلاك الذات للموضوع فد مر بمجموعة من اللحظات السردية المتفاعلة ضمن برنامج سرديء بحيث تم الانطلاق 
من لحظة التحريك أو التحفيز (شعور البطل بالإهانة)؛ ثم الانتقال إلى لحظة القدرة أو الأهلية (لموء البطل إلى 
حمل السيف وإبداؤه الاستعداد لخوض المعركة), ثم التحول إلى لحظة الإنجاز (الاتخراط الفعلي في المعركة)ء وأخيرا 
الوصول إلى لحظة الجزاء (تقدير الحبيبة واعتراف الأصدقاء). 

إن تطور الأحداث: من البداية إلى النهاية: قد ساهمت فيه مجمرعة من القوى القاعلة: ويمكن تشخيص 
هذه القوى الفاعلة: وتحديد أدوراهاء وتوضيح مختلف العلاقات القائمة بينها في النموذج العاملي التالي 


المرسل البية 
(الخطية - الأصدقاء) 


اومن منطلق أن الوقائع والأحداث لا يمكن إنجازها بمعزل عن المكان والزمان: فإن الكاتب قد امار حيزا 
مكانيا يتناسب مع الحداث الرئيسي (المبارزة)» وينجلى هذا ايز المكاني في “الغابة" باعتبارها مكانا مفترحا وخالياا. 
[كما أنه عبر عن المكان من خلال الإشارة إلى حركة واتجاه اليد وهي تحمل السيف (ولوح به في المواء ذات اليمين 
وذات الشمال). ولاشك أن هذه الخصوصية المكانية تجعلنا نتخيل المبارزة أكثر حركية وضرارة وعنفلغ , 

لأما الزمان فيحظى بحضور محدود في التص؛ ويتمثل في مظهرين بارزين شما : الزمن النحوي الذي يتميز 
يميمنة الفعل الماضي (رجد نفسه في موقف حرج - واقعرب منه خخصمه - ونظر إلى رفيقه...): ثم الؤمن النفسي 
الذي بقاس بلحظات الخوف رالحرج التي كانت تعيشها الشخصية قبل الإقدام على البارزة]إؤلا شك أن الحضور 
المحددود للزمن راجع إلى ارتباط أحداث النص بعالم نفسي داخلي أكثر من ارتياطها بعالم خارجي. 
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م “موصو اضرق 6 


أما بخصوص النسق الزمني؛ فإنه يتميز غالبا يميمنة الزمن التعاقي» وذلك من خلال تسلسل الأحداث في 
أ النص كما يفعرض أن يكون ذلك في الواقع؛ وإذا كان هذا النسق هو الغالب؛ فإننا نستنني من ذلك حالة واحدة ها 
فيها السارد إلى الاسترجاغ والاستذكار. حيث يقول على لسان البطل : «إن تعلمت من قبل المارزة» لقد كنت 
أتسلى مع أختي كل مساءء وكنت دائما أنتصر عليها», وحالة واحدة أيضا لجأ فيها إلى الاسعشراف رالعوقع. ومفال 
ذلك ما قاله على لسان البطل كذلك «إن عما قريب سأموت: رسيعلنون على مسامعك ذلك»] 
وإذا تأملها الوتيرة الزمنية: في: تجدها تارة تعميز بالعكثيف والاختزال اللذين تسج عنهما سرغة في تعاقب. 
الأحداث: ومثال ذلك : «والتحم الخصمان: وسمع الجميع صليل السيفين كان يتقدم مرة ويتأخر أخرى؛ ويدرر 
عن بمينه وعن شماله», وتارة بالعمطيط والامتداد وينتج عن ذلك توقفات معينة يحدثها السارد بسبب وله إلى 
الوصف أ التعليق؛ نما يجعل السيرورة الزمنية بطيئة بالمقارنة مع الزمن في الواقع: ومفال ذلك : «واتشرح عندما 
تخيل أن أصدقاءه قللوا واستبشروا إنه سيبعد عنهم شبح المزة لكنه طاطأ رأسه عندما تذكر أن المبارزة ستكون 
بسيف حقيقي؛ بسيف حاد على نصله يلمع الموت...»: وتارة ثالثة تكتشف تطابقا بين زمن القصة وزمن السرد» 
يتحفق ذلك من خلال المقاطع الحرارية الني تأي في تضاعيف السرد. ذلك أن الحوار هو الحالة الرحيدة التي يج 
عنها تطابق وتساوٍ بين زمن القصة رزمن الممرد.] 
]ربكم أن القصة عمل سردي: فلا بد لهذا العمل من سارد يقدمه إلى القارئ: ويتميز السارد في هذا النص 
بكونه ساردا غائبا ونحايداء لكده شاهد على ما بحدث؛ وذلك وفق رؤية سردية قيمن عليها 'الرؤية من الخلف". 
أي أن السارد يبدو أكثر علما بما يقع في النص من الشخصية: بحيث يستطيع أن يتغلفل في داخلهاء فيكشف لنا 
أحاسيسها ومشاعرها رنواياها وأفكارهالاً كما أنه يسمح لنفسه بالتعليق على الأحداث وعلى الشخصيات؛ ومن 
أمئلة ذلك قوله : «إننا لا نستطيع أن نصف بالضبط ها كان يجرل في دماغه وهو في موققه المحرج هذاء غير أننا 
نستطيع أن نتكهن مع شيء من العحفظ أنه كان يعتبر نفسه غير مؤهل هذه المبارزة: وأن الأولى بأحد أصدقانه الملتفين 
حوله أن يدفعوا عنه هذا الضيم ولكن فيما يظهر أنه لا مفر له من حمل السيف وأن يتقدم نحو خصمه. 1 
|اوبالإضافة إلى السرد» يلعب الوصف دورا أساسيا في بناء النص القصصي: ويتم ذلك انطلاقا من مجمموعة 
من الوظائف المخمطفة أهمها التعريف بالشخصيات والأمكنة والأشياء ؛ فمثال التعريف بالشخصيات ما قيل عن 
الصفات الخارجية والنفسية للخصم ؛ فهو شخص عنيد. وخصم جبارء ورجبل أحمق؛ ووحش ضار: وذو قسمات 
قاسية ونظرة صارمة....وكذلك ما قيل عن الخطيبة بها فاتئة وتشيه الحمامة. ومثال التعريف بالأمكنة ما قيل عن 
مكان المبارزة بأنه مكان موحش رغابة بعيدة. ومثال التعريف بالأشياء ما قيل عن السيف بأنه سيف حقيقي وسيف 
حاد على نصله يلمع الموت. وفضلا عن الوظيفة السابقة هناك رظيفة أخرى للوصف تعمدل في إنارة الأحداث 
والمسامة في خلق التشويق والترقب» كقول السارد ٠‏ «فارناع رارتجف. وابتلع ريقه لي شيء من الإتمتزاز». رلا 
يمكن أن نغفل كذلك وظيفة ثالثة هي الوظيفة الجمالية التي يؤديها الوصف باعتباره وسيلة أساسية لتكسير رتابة 
السرد؛ ومح القارئ فرصة ليستريح من تدفقاته الخلاحققا 


|وخلق تفاعل بين الشخصيات أو التعبير عن الها الداخلي يلجا للكتتب إلى تقنية الحوار؛ والحوار 
في النص نوعان : داخلي تجريه الشخصية مع نفسهاء فيساعد ذلك على كشف ها يداخخلها من أفكار رمشاعر 
ومواقف...). ومثال ذلك ما ححدث به البطل نفسه بفوله : «كيف أسمح له بما...إتنتي خبطيبها الشرعتي رإنني أمام 
العالم أجمع أحق بما من غيري؛ وهذا الذي ينازعني بالمارزة إنما هو رجل أحمق ...نعم رجل لا يخعرم القوانين». ثم هناك 
أيضا المحوار الخارجي؛ ريتم تارة بين البطل وخصمه (ماذا تنتظر ؟ .. لا شيء يا أخبي. وتارة بين البطل زأصدقاله 
(عندها ستقعلك نحن - إنكم جميها أرغاد) .| 

وبانتفالنا إلى الدراسة الأسلوبية للنص: نجد أن اللغة المستعملة يهيمن عليها المعجم النفسي الذي يساعد 
على التغلفل في الشخصيات وكشف بواطنها الداخخلية كما أن الكاتب يراوح فيها بين الجملتين الخيرية رالإنشائية؛ 
فالجملة الخبرية تساعد على تقديم الأحداث والتعريف بالشخصيات رالأمكنة رالأشياءء أما الجملة الإنشالية فتساعد 
على تحقيق التواصل والتجاوب بين الأطراف الممفاعلة في القصة: وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن التغافل عن أهم ميزة 
تميز لغة النص وهي الوظيفة الشعرية التي تحقفها انطلاقا من طابعها الإيحائي الذي يدراح عن اللفة العادية, فيبعج عن 
ذلك تعابير جميلة تمارس تأثيرا وجاذبية على المتلقي: ومثال ذلك : (لكن عينيه اشتبكتا بعيني رفيقه - إنه سيبعد غنهم 
شبح الهزيمة - غزت قلبه وساوس وظنون...)]1 

إن غاية الكاتب من هذه القصة هر استبطان الشخصية الإنساتية وكشف دواخلها وإبراز مسساقضاقاء وهذا 
ما ينطبق على الشخصية المحورية: بحيث تبدو شخصية مركية ومتداخلة: تسجاذها مجموعة من المنناقضات: فبي 
تارجح بين الضعف رالفوة, والتردد والحماس؛ والذل والكرامة: واليقظة والحلم: والواقع رالوهم. / 

استنادا إلى ما سبق؛ يتبين أن النص بشل إلى حبد كبير مقومات القصة القصيرة الحدينة ؛ فهو من جهة ينسبي 
إلى "ثيار الوعي" الدي ظهر بعد خهاية الحرب العالمبة الثانية, وكان يهدف إلى استبطان الشخخصية الإنسانية وكشف 
دواخلها رإبراز متناقضاتها...وهذا ينطبق على شخصية البطل الذي يسمح ليا النص بالغوص في عالمها النقاسي 
الداخلي وتبين أفكارها ورغباتها ومشاعرها المختلفة: وهو من جهة ثالية بمئل هذا الفن من خلال قيامه على وحدة 
الحدث (البارزة): وقلة الشخصيات (البطل؛ وغريمه, وخطيبته وأصدقازه). والمحدودية في الزمان رالمكان (لحظة 
المبارزة في الغانة), بالإضافة إلى مات فنية أخرى كالسرد الذي فيمن عليه الرؤية من الخلف؛ والوصف الذي تعرز 
رظائفه بين التعريف بالشخصيات والأمكنة والأشياء, وإئارة الأحداث؛ وتكسير رتابة السرد: ثم الحرار بنوعيه 
الخارجي والداخلي الذي يتيح التواصل بين الشخصيات والتغلفل في أعماقهاء وهناك كذلك التنرع لي الأساليب 
بين الخبر والإنشاء؛ وأخيرا هناك نوظيف لبعض الصور البلاغية التي مبحت النص طابعا شعريا إيحائيا 

رد ساهمت هذه المقرمات الفنية في بداء نص قصصي يعميز بالعشويق والإثارة التي تدقع المحلقي إلى 
الإغهذاب والرقب والتفاعل مع الأحلداث والشخصيات: الشيء الذي طبع النص بسمة خاصة» تمل منه تجربة 
معميزة: كما تمعل من صاحبه دعامة أساسية للفن القصصي بالمغوب, 


نت 


[اصلاً مَعَ َيِه من الْيََرٍ 
خطوات البحاكاة : 
ليد ا ُ الْمُحَاكاةُ لَدَى الإنتان ون هَامَعَ اللمب. الْإيَاعِيَ ع عد رَظائكَ. 


تنئِعُ أسَاساً م التراكم التقائي وَالْحَصَارِي 
ضء كم هذا الإشقاط ُو الذي يهب العَوْض رُوحَهُ 
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عن الاصيل را 
(عمرف» 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النصء موظفا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللفوية؛ مسترشدا بالمطالب التالية : 

ح صياغة تمهيد مناسب للنص: مع وضع فرضية لقراءته. 

© تلخيص مركز لأهم الأفكار والقضايا المتضمنة لي النص. 

التعريف بالعناصر الأساسية والثائرية للخطاب المسرحيء وإبراز العلاقات التي تتنظمها 

ح بيان المنهجية المتبعة: ومختلف الأساليب المجاجية المسبيدة في معاجة الموضوع. 

© تركيب معطيات التحلبل؛ وتقريم رأي الكاتب فيما يتعلق بمخصوصية المسرح وعناصره. 

تت 0150072 كلتك 

يعد المسرح بحتق أبا للفنون» فهر يحتوي ف طياته على القصة والسردء وعلى الموسيقى والغناءء وأشكال 
الرقص: كما كان في القديم بعد من أرقى فنون الشعر نظرا لاعتماده اللغة الفنية الراقية...ولعل تعدد العداصر 
وتداخل الفنون في العمل المسرحي يطرح إشكاليات على مسعرى إعطاء تعريف دقيق هذا الفن» حيث وجدنا من 
يركز على اللفة؛ وعلى النص المسرحي في فاته. ويعد ذلك جوهر الإبداخ المسرحي: كما وجدنا من يركز على 
عملية العرض وما يرتبط يما من تمثيل وديكور وإضاءة...ومهما اخطفت تعريفات المسرح فإنه لا جدال حول 
الوظيفة المليلة الني يؤديها في تربية الناس وزيب أذواقهم رأخلاقهم. رإذا كان الخطاب المسرحي قد فرض نفسهء 
كظاهرة: من خلال تراكم الأعمال الإبداعيةء فهذا لا يبغي أن يحجب الدور الذي لعبته الكتابات النظرية والتقدية 
من أجل ترسيخ هذا الفن وتوجيهه وتطويره. ويندرج في هذا السياق ما يقدمه الكاتب المصري نبيل حجازي في هذا 
النص الذي يحمل عنوان *مدخل لدراسة المسرح". 

يوحي عنوان النص السابق بأن الكاتب يحاول أن يقدم مقاربة نظربة, يعسبرها منطلقا وأساسا (مدخلا) 
الدراسة المسرح؛ واستجلاء عناصره وخخصائصه الفنية المختلفة. 

إذن: ما هي الأفكار والقضايا التي ثناوها الكاتب في هذا النص ؟ وكيف عرف من خلاها العناصر الأساسية 
والثانوية للخطاب المسرحي ؟ وما هي الطريقة المنهجية المتبعة: والأساليب الحجاجية المعتمدة في معاججة هذا الموضوع ‏ 
؟ وإلى أي حد استطاع الكائب أن يقادم لدا تصورا نظويا راضحا حول الخطاب المسرحي ؟ 

ينطلق النص من رأي مشهور لأرسطو ررد في كتابه المعروف ب "فن الشعر"؛ وفيه بحدد العوامل التي 
سامت في نشأة الفن المسرحيء والتي يلخصها في سببين هما : اتخاذ الإنسان من المحاكاة وسيلة فطرتة للتعلمء 
والتذاذه بمحاكاة الطبيعة وعناصرها. وأقرب وسائل المحاكاة هي تلك التي استعمل فيها الإنسان جسده (رجودة 
المادي): بما ساهم بشكل كبير لي ظهور التمثيل المسرحي. 

وقد انتقل الكاتب بعد ذلك لتحديد جملة الوظائف التي تؤديها المحاكاة في علاقتها بالتمفيل المسرحي» 


هه 


فحصرها في : تمكين الإنسان من اكتشاف مشاعره: ومساعدته على فهم أعمق الأفكار والأحداث: فضلا عن 
مساغدة متلقي العرض المسرحي على التخفيف من مخاوفه 

وك سعيه للإحاطة عخصوصية العرض المسرحيء يرى الكاتب أن هناك ثلالة عاصر أساسية تشكل جوهر 
العرض المسرحي» وهي : الممثل (المحاكي)» رالتفرج (المخلقي): والمكان (رقعة التمشيل)» معتيرا باثي الوسائط 
الأخترى كاللفة. والإضاءة؛ رالإخراج المسرحي.... عناصر ثانوية يمكن الاستغداء عنها في عملية العرض المسرحيء 
مالفا بهذا الجوهر الذي قام عليه المسرح اليوثايء والذي كان يحتفي احتغاء خاصا بالكلمة: بحيث كانت ركافة 
تقنيات العرض المسرحي من أجل خدمة الكلمة المعررضة», 

من خلال ها سبق يتبين لدا أن الكاتب يحصي ثلالة عناصر أساسية لمملية العرض المسرحي هي : المصفل: 
والمتفرج؛ والمكاتن. كما يخصي عناصر أخرى ثائوية هي : اللغة, والمخرج المسرحي, والممول؛ الإضاءة؛ والملانس: 
والموسيقى, ركل هذه العناصر : الأساسية رينهاء والثانوية: تظل مرتبطة كما جاء في بداية النص بمفهوم أساسي هو 
مفهوم المحاكاة. ولذلك يلسا لفهم عملية العرض المسرحي الوقوف عدد هده العناصر وامفاهيم بالعريف والتحديد + 
1 - المحاكاة : هي مفهوم حدد مدلوله أرسطر خاصة لي كنابه 'فن الشمر" الذي اعتبر فيه الفنون: ومنها الفن 
المسرحي والملحمي: أشكالا للمحاكاة: حيث فال : «الملحمة والماساق, بل والملهاة...رجل صناعة العزف بالناي 
والفيارة هي كلها أنواع من أنواع المحاكاة في مجموعها»'"). والمقصود بالمحاكاة الطريقة التي تحاول بواسعلييا 
هده الفبون نقل مظاهر الطبيعة: رأحدائهاء وتمثل الأفكار والمشاعر الإنسانية... ويععبر أرسطو أن المحاكاة: لا يمكن 
اعتبارها تقليدا للراقع: لان الفنون ومن أهمها المسرح تعيد تشكيل الواقع في حلة جديدة, تجعله أسمى وأرقى ثما هو 
عليه ويمذا خالف أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية التي اععبرت الفبون بعيدة عن الوصول إلى المثل الأعلى, لأفها مجرد 
محاكاة للواقع الذي يععبر بدوره مماكاة لعالم المثل. 
2 - الممثل (المحاكي بالأفصال.) : يعد الممفل دعامة أساسية في عملية العرض المسرحي: فلا يمكن تصور مسرح 
بدون ممغل أو ممنلين» إنه الشخص الذي يحاول براسطة ضوئه. وحركاته, وإشاراته....محاكاة الأفعال؛ والأفكار: 
والمشاعر المتضمة في المسرحية....متوخيا نقل كل ذلك إلى الجمهور والتأثير فيه . ويتصف فمل الممثل في نظر 
الكاتب بمسالتين هما : الحرية» والمجانية: بما يعني أنه لا تفرض عليه قيود تلزمه بأداء معين شبيه بذلك الذي يقوم به 
المذئب أمام المحقق. ومن هنا يمختلف الكاتب مع من يأخد بمقرلة «الحياة مسرح كبير» لأن الأفعال في احمياة تفتقد 
إلى الحرية والمجانية خلاف العمنيل. > 
3 - العتغرج (المتلقي) : هر الشخص الذي يعلقى ما يعرض في المسرح فيترجم ذلك إلى أفكار ومشاعر؛ ومن 
هنا يكنسب العرض المسرحي قيمينه قدا تأثره في متلقيه ؛ هذا المعلقي الذي لا ييقى سليها أمام ما يتلقاه؛ بل يعيد 
قراءته وتأريله من خلال إسقاطاته؛ وتراكماته النقافية والحضارية: وباختصار من خلال ها يسمى في نظرية الدلفي 
بب"أفق الانعظار" 
1 - أرسطوطاليس : فن الشعر. ترجة عبد الرحن بدوي. دار الافة - يووت/1973. ص : 38 


نت 


ويرى الكاتب أن إسقاطات المتلقي رتأويلاته هي الني تضمن للعرض المسرحي حياته وتجحه روحه. أما 
أرسطر فيرى وظيفة المسرح تكمن في نطهير المتلقي هن بعض الانفعالات الضارة؛ مثل الحوف والرحمة» حيث يري 
أن : «المأساة هي محاكاة... .ثثير الرحمة والمنوف؛ فتؤدي إلى التطهير من هذه الاتفعالات»011, 
وإذا كانت العناصر السابقة عناصر أماسية, فإن هذا لا يعني غياب عناصر أخرى تحضر في العرض المسرحي» 
والتي اعتبرها الكانب ثانوية؛ ويمكن توضيح دلالات هذه العناصر من خبلال الجدول العالبي : 


١‏ | القصرد بها اللفه التي تتكلم بها الشخصيات؛ وقد كانت لفة المسرح القديم لغة شعرية 
راقية تععمد مخلف أشكال الإيماء والعصوير البلاغي. كما كانت تنعظم وفق أوزان مؤثرة 
لكن دور اللغة في المسرح الحديث تراجع لصاح العناصر المتعلقة بالعرض: وأصبحت اللغة في 
١‏ | الغالب لغة نثرية قربية من لفة الحمديث اليومي. 

| كانت الموسيقى تلعب دورا بارزا في المسرح اليونان القدمء حيث كانت الموقة المؤدية 
للأناشيد تعد من شخصيات المسرحية؛ وفي المسرح الحديث تطورث التأثيرات الموسيقية, 
التتتاسب مع المشاهد ومع الأحداث: رمع مشاعر الشخصيات.. 


يتولى تصميم الملابس شخص متخصص: حيث يختار الملابس الخاسبة للمشاهد وللشخصيات: 

من حيث الأشكال والألوان...إح 

هو الشخص الذي يعولى ما يتعلق بالمسائل المادية؛ كشراء أدوات الديكور وأداء الواجيات 

٠.‏ |التعلقة بفضاء العرضء ومنطلبات الممغلين ...!لخ. 

هي العناصر الضوئية الني تسلط على خخشبة المسرح أو الممثلين» والتي تختلف من حيث اللون 

والشدة والحركة؛ وباختلاف المشاهد والوضعيات... 

هو الشخخص الذي يتولى توزيع الأدوار على الممثلينء وتحديد مختلف أشكال الأداء» وترتيب 

0 للش اهد.. 

وقد سلك الناقد في تقربيدا من خصوصية الفن المسرخي منهجا استقرقيا انطلق فيه من الجزئياتٍ المتعلقة 

هذا الفنء منتها إلى تقرير نصوره العام. رهكذا رجدناه في بداية النص يتحدث عن نشأة المسرح؛ وعن المحاكاة 

المسرحية وخطواتماء ووظائفهاء قبل أن ينتقل إلى تحليل العناصر الثلاثة الجوهرية : الممثل» والمكان: والحدلقي: لينتهي في 

الأخير إلى تأكيد أن جوهر المسرح هو هذه العناصر الثلاثة, مقصيا باقي العناصر وقي مقدمتها اللغة إلى مراتب دنيا. 
وقد استعان الكاتب للدفا عن أطروحته حول الفن المسرحي بعدة وساقل حجاجية لعل أهمها أسلوب 

التعريف, حيث وجدنا الكاتب عبر نصه حريصا على ضبط الخصائص المسرحية والتعريف بماء خاصة تلك التي 

اعتبرها جوهر الفن المسرحي (الممثل والمكان والمتلقي). كما حضر من الأساليب الحجاجية أسلوب المقارنة: وذلك 


لعب م يي بي سب / 
1 - تقسسه / 
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من خعلال مقارنة الناقد بين الممعل والمذنب الذي يحاكي كيفية ارتكابه جرعته: والمقارئة بين المسرح اليرناي والمسرح 
الحديث...وقد دعم الناقد منهجه الحجاجي من خلال الاستشهاد بآراء ارسطو حول المحاكاة؛ والحضور اللغري 
ي الشعر المسرحي: فضلا عن استحضاره لبعض امرجعيات الندية الحديعة كنظري اعلقي التي ورظفها ل از كبفية 
تفاعل المتلقي مع ها يعرض عليه من مسرح؛ كل هذا مع الخرص على التبرير والتعليل لبعض المسائل الإشكالية؛ 
ومن أمثلة ذلك تبرير سيطرة فن القول في المسرح اليونائي» بأن: «إبداعات القول قد سيطرت في تلك الآونة على 
فن العرض الكسرحي...». 

وف ارتباط بمذه الأساليب الحجاجية, حرص الناقد على ضمان قدر كبر من تماسك نصه واتساقه من 
لحلال الاستعانة #مجموعة من الروابط اللغوية: كالإحالة بواسطة الضمائر رأسماء الإشارة : زهي؛ هو هذاء هذه 
ذلك هاتين» هنا....)» والوصل بين الكلمات تارة رصكة تطابقيا زالواوء مثل): ونارة وصلا عكسيا (بل» ولكن, إلا 
أنء إلا أنناء وهذا لا يعني...): وتارة وصلا سببيا منطقيا : (هذا؛ لذلك: بحيث. حيث إنء فذلك؛ لأن...). 

ينضح لنا من خلال التحليل السابق, أن الناقد قد حاول تقري من خصوصية الفن المسرحي, فربطه أولا 
بالمحاكاة: الني تفيد إعادة تشكيل الفن المسرحي للراقع في حلة جديدة: قصد الوصول إلى ما هو ممكن؛ وتجارز ما 
هو كائن. وقد حصر الكاتب عناصر الفن المسرحي في ثلاثة هي الممغل والمكان والمتلقي» معتبرا باقي العناصر 
كاللغة والإضاءة والمخرج والملايس....عناصر ثانوية إلا مكن إدخاها لي تعريف جوهر الفن المسرحي. وقد رأينا 
كيق أن الكاتب قد ضمن لنصه أساسا حجاجيا هنينا من خلال الاستعانة بعدة أساليب حجاجية : كالتعريف: 
والقارنة: والاستشهاد بآراء وافكار النقاد القدامى والمحدثين...وقد دعمت وسائل الانساق (الإحالة والربط 
بمخعلف أنواعه. ) هذا الجانب الحجاجي» الذي زاد من قرته حرص الكائب على التعليل والعرير. 

على أن الرأي الذي قدمه الكاتب لا يخلو من طرح عدة إشكاليات : لكيف يمكن فميثر الجانب اللغوي 
في المسرح إلى درجات دنياء واعتباره مكملا إضافيا قيمته مئل قيمة الإضاءة والملابس:!؟ لا شك أن الكاتب هنا 
يتحيز لصالح العرض المسرحي في مقابل إقصاء النص. فاللغة تلعب دورا أساسيا في تفريينا من الشخصيات وأفكارها 
ومشاعرهاء وقد صرح بذلك الناقد بوضوح في غهاية النص. فلماذا إذن يجب علينا قميش اللغة ؟ وما قيمة العرض 
المسرحي إذا حذفنا منه الجانب اللغري» وتصورنا شخمصيات المسرحية بكماء صماء لا تعبر إلا من خلال المركات ؟ 
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المرأة : في الطابتي الثاني من ذُرْج الْخزّانة... حَنى 


تت 


َهُمْ أن هلآ نشخ لَهُمْ بالاضطيّاف 
في أماكنَ حَنْتْ القلم الحا عَلَى حل 


١ 

اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص المسرحيء مستثمرا مختلف مكتسباتك 
المعرفية والمنهجية واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© تأطير النص ضمن تطور الشكل المسرحي في المفرب؛ مع 0 فرضية لقراءته. 

© تلخيص مضامين النص المسرحي. 

م دراسة الخصائص الفنية للنص المسرحيء وبيات وظائفها 
من خلاها مدى تثيل النص لعي كات مرحي 


على الرغم من ان المسرح يعد من أقدم الفرن ؛ حيث لؤذهر ف التشارات القدمة: كالخضار اليونانية 
والروه بة والفرعونية... فإنه م يظهر بمفهومه الدقيق في الحياة التافية العربية إلا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عع نتيجة الاحتكاك الثقافي مع المسرح الأوروبي. أما في الثقافة المغربية: فإن هذا الفن لم يظهر إلا في بداية 
الثلالينيات: هذا إذا استغينا حسب الباحث المفربي الدكتور حسن امنيعي: بعض الظواهر ما قبل المسرحية مثل 
البساط, رالخلقة, وحفلات سلطان الطلبة... ومن هنا عوف المغرب - خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال - ظهور 
أسماء لامعة ساهمت بشكل كبير في تطوير المسرح المغربي؛ نذكر منها : الطيب الصديقي: وأحمد الطيب العلج: ومحمد 
الكغاط... ويعد كاتب هذا النص "محمد تيمد" (1939 - 1993م) من أشهر الأسماء التي أغنت المشهد الثقايٍ 
في المسرح المغرني» وذلك من خلال جملة من الأعمال المسرحية, منها : “الأحذية الدامعة': و "كان يا ما كان 
و"الزغتنة" و "كاهنة المطبخ" التي اقتطف منها هذا النص. 
انطلاقا من الشكل الطباعي للنص» , نلاحظ أنه يعاسس على حوار يدور بين شخصيتين هما : "الوجل' 
و"المرأة": كما أن بعض الإرشادات الموجودة في بدايته تساعد على تحديد وضعية الشخمصية: مغل : (تذهب لعجلس 


١. 


فوق الكرسي)... فهذه المؤشرات توجهنا إلى افتراض أن النص ينعمي إلى نوع أدبي معين هو "المسرح". 

إذن؛ ما هر الموضوع الذي يعرضه الكاتب محمد تيمد في هذا النص المسرحي ؟ وما هي مظاهره الفنية ؟ 
وإلى أي حد تمثل هذه المظاهر نخصائص الخطاب المسرحي ؟ 

يكشف الخوار الدائر في النص بين المرأة الروجة) والرجل (الزوج) عن مؤاخذة الزوجة لزوجها يسبب 
امتاعه عن ببع الفندق الذي اشتراه هاء بعد إحائته على التقاعد من عمله في القضاء, لمحدودية العائدات المالية فيذا 
المشروع المديدء ومطالبتها المتكررة والملحة إياه باستبداله بعمارة بخصص شققها للكراء حتى يحقق ها بذلك ما تحلم 
به من حياة الرفاهية رالعيش الرغيد التي تحياها قريناها من نساء الملاكين. ومن ثمة فهي ما فحت نصب عليه جام 
غضبها لاختياراته ومواقفه المخعلفة (ني البيت أو العمل...) التى لا ترضي تطلعلقا الاجتماعية: ولا تعفق مع طبيعة 
اهتماماقا المعيشية اليوهية: متأففة بذلك من شقاء حياتها الزرجية؛ ومتاعب واجبات البيت ومسؤولياته 

وما كانت المرأة (الزوجة): وبدافع من حسها الاجسماعي المطلع إلى العسلق الطبقي. تنظر بعين الغيرة 
والحسد إلى ما تنعم به غيرها من نساء الملاكين من بذاخ ورفاه ماديين: وبالنظر كذلك إلى تراجع العائدات المالية 
للفندق. بسبب إغلاق البحيرة التي توجد إلى جواره. والتي كانت من قبل مهوى الصيادين والمصطافين وقبلتهم 
للعسلية رالعماس الراحة والغدوء... هذه الأسباب وغيرها لا تكف المرأة (الزوجة) عن مؤاخذة زوجها على نزاهة 
يده وإخلاصه في عمله؛ معتبرة ذلك مبررا كافيا لأن يعجل يإحالته على التقاعد خلافا لأستاذه المحتال الذي يفوقه 
سناء رمع ذلك لا يزال في عمله يتفي درجات سلك الوظيفة التي يتتسب إليها + يحيث أقام مؤخرا احتفالين بهيجين 
في الفندق : أحدهما كان بسبب ترقيته الجديدة: والآخر عناسبة عيد ميلاده. وقد تكفل مالك الفندق بمصاريفهما 
ونفقاتهما مقابل وعد الأستاذ له باعادة فمح البحيرة, رهو وعد لم يف يه صاحيه: مما ضاعف من غضب المرأة 
(الزوجة)» وتأففها من زوجها الذي يضع ثقته في غبر موضعها الصحيح. 

ربالوقوف عند بعض المؤشراث النصية الخاصة بالمكان الذي تقع ضمنه آحداث المسرحية ررقائعها نجدها 
تنحصر في "الفندق”: وما يتعلق به من هرافق ؛ كالطابق الثانيء والمطبخ ودرج الخزانة: والمقهى... وما يجاوره 
من فضاءات خاصة ؛ كالبحيرة التي تم إغلاقها ببرر تراجع مياهها وضعق أسماكها.... وما كانت هذه الفضاءات 
.والأمكنة 'حقيقية' تنطلق من واقع المسرحية وأحدائها المختلفة: فإن ثة أحيازا وفضاءات أخرى "خيالية" ؛ أي محلوم 
بما لا تفترن إلا بأذهان أصحاها رتطلعاقم الشخخصية اخاصة ؛ كالعمارة ذات الطوابق الأربعة المكتراة شققهاء بحيث 
تسمح إيراداتها المالية بنعاسل عمارات رشقق أخرى جديدة تحلم بامتلاكها زوجة القاضي المتقاعد: وتعلن من خلاها 
عن رغبتها في الانتماء إلى حياة نساء الملاكين ومشاركتهن منتدياقن وحفلاقن الصاخبة. 

أما المؤشرات الزمنية التي تؤطر أحداث هذا النص المسرحي فهي على قلتها ومحدرديتها الملحوظتين 
تساعد على تتبع هذه الأحداث واستكناه خصاتصها رأبعادها الفنية والدرامية ؛ فزواج المرأة من الرجل؛ مثلاء قد 
مرت عليه عشرون سنة؛ مما يسمح بالكشف عن الاختلاف الحاصل بين طباع وميول وثغط التفكير لدى الزوجين؛ 
ريعبق من طبيعة الصراع القائم بينهماء بحيث تتحول فورة الخب وحرارة الودة بينهما إلى مود رفتور وسام 
رضجر (عشرون سنة مع هذا الرجل لم أر فيها يوما واحدا أستطيع أن أبتسم له... وآنا لمست أفرحالقد ضقت بك 


جو 


ذرعا... )» وكذلك الحال بالنسبة للرجل (الزوج) الذي أحيل على التقاعد بعد ما كان قاضيا مشهودا له بالعدل 
والنزاهة وعفة اليد خلافا لأستاذه الذي يفوقه سنا ودهاءء, والذي لا يزال يعمل في سلك الوظيفة مداوما على عمله 
الشدة احتياله ومكره. بحيث لم يسلم هن خبنه حى تلبيذه الذي كان واحدا من ضحاياه بحسب ما تكشف المرأة عنه 
في سياق محاورها لزوجها (ولذلك عجلوا بمسحك التقاعد...وإلا فأنت أصغر من أستاذك). _- 
رلعل ما تقدمت الإشارة إليه كفيل بأن بحدد لنا الشخصيات أر القوى الفاعلة في النص المسرحي 
ويكشف عن طبيعتها ومدى أهمية دورها (أو أدوارها) الفنية والدرامية بحيث يكنا الفول إن ثمة شخصيتين أساسيتين 
في المسرحية ؛ هما : المرأة (أو الزوجة). والرجل (أو زوجها؛ فالمرأة هي زوجة مدير الفندق والقيّمة على أعماله 
.وشؤوتة؛ ملولة: ضجرة ومتأففة نما بصدر عن زوجها من سلوكات وتصرفات: متسلقة رطامة إلى الرقي الاجتماعي 
والانتماء إلى فنة الملاكين: ناقمة على زوجها وغاضبة من مكر أستاذه القاضي المحتال. أما زوجها الرجل الذي هو 
مدير الفندق رمالكه؛ والقاضي الذي أحبل مبكرا على التفاعد والذي كان ضحية لنصب واحتيال أستاذه فمعبسك 
بمدله وقيمه. وفي مخلص لقناعاته الفكرية والأخلاقية (... كنت عادلا؛ لفد كنت أطبق القانون ولا أخاف فيه 
لومة لائم؛ وأنا الآن مدير هذا القندف: وأنت زوجة المدير تعيشين من عرق جبيئك...). ولا نغفل الإشارة في هذا 
الصدد إلى شخخصيات أخرى غير أساسية تم التطرق إليها على نحو عابر أو في إشارات متفرقة ؛ كنساء الملاكين 
المنعمات بحفلاتمن وبدخهن: والأستاذ أو القاضي المحتال صديق الزوج وزبوت الفندق...1لخ. وبمقدور النموذج 
العاملي أن يحدد طبيعة العلاقات القائمة بين هذه الشخخصيات المسرحية ؛ أي مجموع العوامل في النص المسرحي 
ككل انطلافا من حاورها الغلاثة المعروفة التي هي : الرغبة, والتواصلء والصراع. فعلى سبيل المخال» إذا ما اعتيرنا 
المرأة (أو الزوجة) ذاتا موضوعها الرغبة ني بيع الفندق واستبداله بعمارة للكراء. فإن المرسل هو الغيرة والحسد من 
نساء الملاكين وحفلافن الصاخبة (وغيرها من الاعتبارات الاجتماعية التي تسير في الاتجاه نفسه)» والمرسل إليه هو 
المجتمع المخحملي وحياة اليسر والرفاه والبذخ: أما المعارض فهو ضعف الإمكانات المادية للأسرة» والرجل (أو الزرج) 
المتشبث بقيمه ومئله والرافض لكل تغيير أو تحول. ركذلك انصراف الزبائن عن الفدق (المهجور): رإغلاق البحيرة 
وسوء أحوال هياهها وأسماكها؛ درن أن نسى الإشارة إلى الأسعاذ وها سلبه من مال الزوجين مقابل وعود كاذبة» 
وأخيرا ييقى المساعد هو المال المنحصل عليه إن أمكن بيع الفندق وتمت موافقة الزوج على ذلك مما يسمح للمرأة. 
(أر الزرجة) بعحقيق ما تصبو إليه نفسها من رغاب وأمنيات. وإذا كان الحوار المسرحي القائم بين الزوجين (الرجل 
وللرأة) كفيل بالتعريف بمستوى رطيعة الأقعال رالحالات والوضعيات التي تنصهما في النص المسرحي: كالآق 


| الذهاب للجلوس فوق الكرسي, مؤاذة الزوج على قراراته رالتهكم والاستخفاف يسوم 
.أفعاله وتصرفاته (العمل في القضاء؛ التقاعد , العلاقة بالأستاف... لح ..). 

الشعور بالفضب. إبداء الضيق والتبرم, التعبير عن المدل رالضجرء الميل إلى السخمرية رالتهكم... 
. | الرغبة في التحول والتغيير والبحث عن غغط حياة أخرى جديدة (العحول من إدارة الفندق 
وتدبير متطلباته إلى حياة نساء الملاكين وامتلاك عمارات للكراء...) 
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. الميادرة إلى تحضير كأس قهوة: إدارة شؤون فندق بعد الإحالة على التقاعد من مهنة القضاء..‎ | ٠ 
اتزايد الإحساس بالقلق والتوتر والشعور بالعزلة والوحدة نبيجة التخلي عنه وخذلانه من‎ 
قبل الزرجة وصديفه الأستاذ المحتال..‎ 
الحاجة إلى الاختلاء بالنفس بعيدا عن الآخرين: والبحث عما يمبحها الشعور بالرضا‎ 
والطمأنينة شرب القهرة الاعتماد علىالنفس في تدبير شؤرن الفندق, الوفاء للقناعات‎ 
والثل التي يعتقد بها في الحياة العملية والزوجية...)... لا‎ 

فإنه بمقدور هذا الحوار نفسه: بكل ما يعرضه من مشاهد الشقاء وتعاسة ا حياة الزوجية أن يكشفف أيضا عن 
مستوى الاختلاف (ركذلك الخلاف) بين الرجل والمرأة ني تدبير أحوالهما المعيشية اليومية, وعلاقاقسا الاجعماعية 
وإمكاناقما المالية نتيجة تباين طباعهما وقناعاقما الفكرية والأخلاقية ثما يخلن مزيدا هن التناقضات» ويعمق من شفة 
الخلاف والعباعد بين الطرفين... ويحدد نتيجة لذلك كله أشكال الصراع ومظاهره في النص المسرحي (الصراع 
الاجتماعي: الصراع الفكريء الصراع النفسي...)» كالآفٍ : 

2 | الصلابة في المرقف والمحافظة والثبات على الأوضاع القائمة رتكريسها (التقاعد من 
٠‏ ]العمل في القضاء. إدارة شؤرن الفبدق...), القناعة رالاكتفاء بما هو معيسر والتعفف 
عما في يد الفير... 
الدعوة إلى التحول رالتغيير وامتلاك روح المبادرة والمجديد...التطلع إلى الرقي المادي 
والاجتماعي (عمارات الكراءء حفلات نساء املاكين. . 
الخرص على الفيم والمثل الحميدة (العفة: التراهة: القناعة...)» تحري جانب الإخخلاص والوقاء 
والصدق عدد التصرف: والتزام روح المسؤولية والتقيد بالواجبات في البيت والعمل:.. 
)| التطلع إلى الغنى المادي السريع رامعلاك الثروة والعمارات؛ الاستمتاع بمباهج اليسر 

المادي (ارتياد منتديات وحفلات نساء الملاكين...)... 

- إلى هددوء النفس وسكينتهاء راجسساب أسباب القلق رالتوتر (الميل إلى الوحدة 
والاختلاء بالنفس عند شرب القهوة...): الشعور بالخذلان والإحساس بالإحباط 
والتخلي عنه (الإحالة على التقاعد المبكرء إخلاف الصديق الأستاذ المحمال لوعده؛ تيرم | 
الزوجة رضجرها الدائم منه....... ١‏ 
٠‏ |الإحساس بالعياء والتعب نتبجة للتوتر والقلق المترايدين» التأفف من تواكل الزوج 
' | وتقاعسه راعسماده الدائم والكلي عليها في تدبير شؤونه المغيرة؛ رضجرها من روتين 
"| حيانها الزوجية ككل الغيرة والحتته-من حياة نساء الملاكين المرفهة: الغضب من إخلاف 
:1 | الأستاذ المحتال صديق زوجها لوعده. 

هكذا نستخلص أن الرغبة الجاحة للمرأة (أو الزوجة) في تغيير وضمها الاجسماعي والطبقي. وإخلاف 
الصديق المحتال أستاذ زرجها لوعده يإرجاع البحيرة إلى سابق عهدهاء وكذلك الغيرة والحسدء اللذين لكان عليها 
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قلبها .من حياة نساء الملاكين الموفهة وحفلاقن الصاخية الباؤخة, وتشبث زوجها بمواقفه ومثله رقناعاته حد الجمود 
“والتصلب. .. هكذا نستخلص أن ذلك كله هر ما يحقق للحدث المسرحي قرة الصراع الدرامي المتوتر والمتصاعدء 
ريسم هذا الحوار الثنائي القائم بن اللرأة وزوجها بسرعة الحركة فضلا عن الاقتضاب أو الإيجاز الذي يطبعه, 
وامباشرة والعفوية التي غالبا ما يقعضيها المعيش اليومي رتدبير شؤونه وتفاصيله الصغيرة. 

وإذا تبعنا الأفعال الكلامية الموظفة في هذا النص المسرحي: فإننا نجدها تحدد - من خلال مجموعة من 
الأساليب - خصاتص هذا الحوار ومستوى حوكة المتحاورين وما يعرتب عليها من مواقف مساقضة أو متصارعة قد 
تفيد مجموعة من الأغراض والوظائفٍ المختلفة ؛ كمطالبة الغير يإنجاز فعل ها (الطلبيات والأمربات)؛ أر التعبير عن 
الالة نه بذ (الإفصاحات أو البوحيات) أو الالتزام الذايٍ يانجاز فعل محده (الوعديات). ويمكن رصد مظاهر هذه 
الأفعال الكلامية كالآقّ 

- الاستفهام : أين الماء ؟... أين القهرة ؟ ... أين السكر ؟ ...أين الملعقة ؟. 

- الأمر : أرجوك اتركيني الآن» اخلط بأصبعك؛ قلت اخلط بأصيعك... 

- الاستهزاء : ولذلك عجلوا بمنحك التفاعد... وإلا فأنت أصغر من آستاا 
أمره ولو في كأس من القهوة له.. 

- الرفض : لم أعد أععرف بأستاذيته. علمني الصدق وكان كذاباء علمني الإخلاص في العمل وكان مراوغا... 

- التهديد إنني أرى نفسي يوما وقد لممت حقيبتي وانصرفت إلى أهلي. عشرون سنة مع هذا الرجل 
م أر فيها يوما واحدا أستطيع أن أبعسم لد. 

من خلال ها سبق نستنتج أن الحوار المسرحي قد استطاع أن ينقل للمتلقي - على نحو فني وهرامي 
متميز- مجموعة هن الأفعال والحالات والوضعيات الخاصة بالشخصيات المتحاورة في النص المسرحي (الرجل 
القاضي المتقاعد ومدير الفندقء رزوجه...) باعتبارها مجموعة هن القرى الفاعلة ضمن إطاره الفني والتعبيري ؛ 
ذلك أن الكشف عن الرغبة أو الإعلان عنها أساس التواصل القائم بها بين الزوجين المتحاورين؛ كما أن السعي إلى 
إنمازها ربحاولة تحقيقها تقود إلى الصراع والتوتر بينهماء ومن ثمة يتخذ هذا الصراع نفسه أشكالا ومظاهر شتى 
(اجتماعية: فكرية» نفسية...) تترجمها لغة هذا الحوار المسرحي؛ وما ثميزها من سمات رخصائص ملحوظة ؛ كالمباشرة 
والوضوح, رالاسترسال أو الانقطاع, وكذلك الإيجاز والاقتضاب ...الح؛ وما يتخللها أيضا من أساليب لغوية 
وففنية متوعة تكشف عنها طبيعة الأفعال الكلامية المتضمنة بكل أنواعها وصيفها المسوعة رالمعددة؛ كالاستفهام؛ 
والأمرء والرفض, والاستهزاء. والتهديد.... والتي تقعضيها طبيعة المواقف ومستوى العلاقات القائمة بين العوامل 
(الشخصيات) في هذا النص المسرحي ككل 

وأخيرا يمكن القول: إن هذا التص المسرحي قد تبح إلى ححد كبير في التعبير عن بعض القضايا الإنسانية» 
وما يرتبط بها من قيم اجعماعية ونفسية وفكرية, ومعاججة ذلك كله في قالب مسرحي يتميز بالتشويق والإثارة؛ وذلك 
من خلال توظيف الوساتل الفنية والتعبيرية المناسبة. 


لت 


...رجل لا يسعطيع أن يدير 


1 
2 بقستاوعومة نم1" .متش همعان ها عل هتعماماءه5 باتعطان؟1 بالمعمعو8 
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أز كليَآ - على 


1- انظسرة 34 : م ي1آ منهطة .قد" يعمطنائدوة اه مسوتهها بممعل باموهام 
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الطريقة بالذّات دُونَ سوَامًا منْ وَسَائل التعبير الْقَيّه 


( متهج الواقعية في الإبداع الأنبي. سشورات در الاق الجديدة - بورت. الطعة حة / 1986 ,ص : 220 - 2401._نصرع) 
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موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص: مستثمرا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© تأطير النص ضمن تطور المداهج النقدية الحديفة, مع وضع فرضية لقراءته. 

تحديد |١‏ التي يطرحهل النص والعناصر المكونة ها. 

© إبراز خخصائص المنهج الاجتماعي من خلال النص. 

© الإشارة إلى الوسائل المختلفة التي اععمدها الكاتب في معاجمة هذه القضية. 

© تركيب نتائج التحليل؛ وإبداء الرأي الشخصي حول القضية المطررحة 


يعتبر المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية والتققدية. والحديث عن هذا المنهج لا يعم إلا 
باستحضار مجموعة من المصادر المعرفية التي تضافرت كلها لتشكيل ملامحه؛ وتحديد رؤيته. وصياغة مقاهيمه في دراسة 
الإبداع الأدبي» كالفلسفة المادية, والتيار الواقعي والفكر الاشتراكي الماركسي؛ وعلم الاجماع ... وقد مر هذا المنهيج 
بمجموعة من المراحل والاتجاهات ابتدأت بظهور كناب مدام دوستايل 'الأدب في علاقعه بالمؤسسات الاجتماعية" 
ثم تطورت بظهور "التيار الجدلي' بريادة لوكاتش» ربعده بظهور *علم اجتماع الأدب" على يد كل من إسكاربيت 
وغولدمان؛ رائعهت بظهور 'علم اجتماع النص "على يد بيير زيما. ورغم تعد هذه الاتجاهات والتيارات: فإن القاسم 
المشترك بينها يبفى هو الواقع بكل مظاهره وتجلياته. رلاشك أن فعالية هذا المنهج في التحليل جعلت كثيرا من الكناب 
والتقاد العرب ينجذبون إليه. ويؤلفون حوله كتبا كثيرة تتوزع بين التنظير والتطبيق: وبأتٍ لي طليعة هؤلاء الكاتب 
والناقد المصري صلاح فضلء خخاصة من خلال كعابه "منهج الواقعية في الإبداع الأدبي" الذي اقتطف منه هذا النص. 

إنه بمجرد قراءتنا للسطر الأول من النص نسطيع أن نقف على مؤشرين دالين على موضوعه؛ ريتحدد 
ذلك في كلمة "منهجان' رعبارة 'دراسة اجتماعية الأدب" ؛ فهذان المزشران بوحيان بأن موضوع النص يتعلق بطرج 
نظري حول "النهج الاجتماعي" 

إذن؛ ما هي القضية التقدية التي يطرجها النص ؟ رماهي العناصر المكونة لها ؟ رما هي خصائص المنهج 
الاجتماعي من خلاله ؟ وما هي الوسائل التي اعتمدها الكاتب في معالجة هذه القضية ؟ وإلى أي حد استطاع أن يقدم 
النا تصورا نظريا واضحا حول الحهج الاجتماعي ؟ 

تتحدد القضية النقدية التي يطرحها النص في إشارة الكاتب إلى رجود مسهجين واضحين في دراسة اجعماعية 
الأدب. وقد تضمنت هذه القضية عنصرين أساسيين هما : 
- علم اجتماع الظواهر الأدبية (من قول الكاتب : أما المنهج الأول ...إلى قوله : ... الطابع الاجتماعي للأدب). 

وقد تناول الكاتب في هذا العنصر الموضوع الذي يهعم به علم اجتماع الظواهر الأدبية بريادة إسكاربيت» 
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ثم المراحل التي يمر يما في دراسة الظاهرة الأدبية بدءا بمرحلة الإنتاج: وهرور بمرحلة العسويق. وانتهاء إلى مرحلة 

الاستهلاك. مع الإشارة إلى مخعلف المصطلحات والمفاهيم الموظلفة في هذا لهج 

- علم اجتماع الإبداع الفني (من فول الكاتب : ويصوغ غولدمان ... إى قله ... وسائل التعبير الفنية). 
وقد تضمن هذا العنصر كذلك الإشارة إلى الموضوع الذي يهسم يه علم مجماع الإبداع الفني بزعامة 

غولدمان ثم المرحلتين الأساسيتين اللتين يعتددثما في دراسة الظاهرة الآدبيةى يهاه من مرحلة الفهم ووصولا إلى 

مرحلة الشرح أو التفسيرء مع تحديد العلافة بين هاتين المرحلتين: وتلق الصطفحهت واللفاهيم المرتبطة نما 
انطلاقا من العنصرين السابفين؛ يمكن أن نحدد موضوع كل مجهج. ومراحله. وجهازه الاصطلاحي في 


الجدول التالي 
التمع .| ٠.‏ عل الكتفق الطواهر اأدبية ...| علم اجتمفهويع التني ف الادب 
موضوعه .| دراسة وسائل الاتصال والنشر والتلقي رالعكثير. درامة اخقت دمماق في صلعه بالمؤلف والمجتمع. | 


جهازه 


٠‏ |- دراسة الأوضاع الختلفة للكاتب باعتبازه 


منتج السلعة الأدبية للنص. وعلاتهه إلى استخلاص البنية الدالة 
تزائه - دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية | الححكمة في عمل الأدي). 
الخاصة بتسويق الكتاب. - موحفة طشرج قو التغسير (ربط النص بالواقع 
1 - دراسة الاستهلاك الأدبي أو الفسراءة الخارجي وبيقت رؤية العالم للفئة الاجعماعية التي 
| وأنواعها وظررفها يعبر عنها للق 


الإحصاءات» البيانات؛ الاستفتاءات: الإنتاج» 


التسويقء الاستهلاك, السلعة الأدبية, الأوضاع | التغسير. الإطقر الاجتماعي. الضمير الجماعي: 
الاصطلاحي | الاقتصادية, عملية النشرء ميكانيزم التوزيع: الوعي ماني اتقوارق الفردية. الواقع 


التدوق الفني .. 


- هرحفة اقفهم (هراسة المكونات الداخلية 


البنية الفالة. رؤية العام الدراسة: الفهسم: 


الخارجي. الفنة الاجتماعية.. 


إن معاجمة الكاتب لاذه القضية النقدية, قد استدعت اتباع خخطة متهجية وتفسيرية وحجاجية تضافرت فيها 


الوسائل التالية 


- القباس الاستشباطي : وقد انطلق الكاتب بموجبه مبد! عام» هو “وجو منهجين واضحين في دراسة اجتماعية 


الأدب": ثم ان 


الظاهرة || 


لى بعد ذلك للعدليل على هذا المبد! بتحديد هذيم المنهجين: راز خصاقصهماء ومراحلهما في دراسة 


التعويف : ونجده بالأساس في تعريف الكاتب لكل منهج حيث يقول : «الأول يمكن تسمية علم اجتماع 
الظواهر الأدبية وما يرتبط يما من رسائل الاتصال والدشر والتلقي والتأير...والتان يمكن تسمية بعلم الإبداع الفني في 
الأدب؛ وموضوعه هو الخلق الجمالي في صلته بالمؤلف والمجتمع...»: كما يعرف “رؤية العالم" بكوتها «مظهر الوعي 
الجمالي الذي يصل في الأدب إلى أقصى درجة من الوضوح الذعني والعيتي في ضمير المفكر أر الشاعر». 


نت 


اليوصف : ونستدل عليه بما قاله الكاتب في وصف العمل الفني العظيم؛ حيث يقول : «من هنا فيان العمل الفني 
العظيم لا يعبر عن رأي الكاتب وإغا عن رؤيته للعالم بشقيها الجماعي والقردي؛ وهو يعبر مظهر الوعي الجدالي الذي 
يصل في الأدب إلى أقصى درجة من الوضوح الذهني والعيني في ضمير الفكر أو الشاعر». 
المتلاحنة : ويوظفها الكاتب لإظهار الفرق بين مرحلة الفهممرحلة التفسير في منهج غولدمان ؛ باعتبار الأولى 
.تركز على دائخل النصء بينما تركز الثانية على خارجه. رفي هذا يقول : «فإذا كان الفهم بميز الينية الدالة للعمل 
الأدبي فإن الشرح يشمل إدراج هذه البنية في أخرى أكبر منها... ويرتبط الشرح بالواقع الخارجي متجارزا العمل 
الأذني الخاضع للتحليل». 
الاستشهد + وفيه يستحضر الكاتب قول "إسكازبيت" بخصوص دراسة علاقة الظواهر اممالية بالطابع 
الاجتماعي للأدبء كما يستحضر قول "بياجيه" في تعريفه للبينة الدالة. 

وبالإضافة إلى الوسائل السابقة: يتعزز الجانب التفسيري والحجاجي؛ بحرص الكاتب على تحقيق الترابط 
بين الجمل والفقرات» وذلك باستعمال مجموعة من رسائل الاتساق. أهمها الإحالة الني تكون تارة بواسطة الضمائر 
(هوء هماء همء هي: ها ...): وتارة أخرى براسطة أسماء الإشارة (هناك: هذاء هناء تلك؛ هذه...): وتارة أخرى 
بواسطة الأسماء الموصولة (التي: الذي: ما...): وهناك أيضا الانساق عن طريق الوصل بأنواعه المتعددة, كالربط 
العمائلي (الوار الفاء. ثم. أر. أم. أي...), والربط العكسي (إلا أن. على آن؛ بينما...), والربط السببي (إذ. 
وعلى هذا : رمن هناء لهذاء رفي هذا...)» رالربط الزمني (من قبل عندئل...). ثم هناك كذلك الاتساق ا؛ 
سواء القائم منه على التكرارء كتكرار التطابق الذي يتجسد من خلال تكوار الكلماث والعبارات التالية : (علم 
الاجعماع: المجتمع, الأدب؛ الدراسة, البنية الدالة: رؤية العالم ...)؛ أو تكرار العرادف الذي بظهر في الترادفات 
العالبة : (الكتاب > الأدباء / الدراسة > التحليل / الاقتصادية > المادية / الإبداع الثقالي > الإبداع الفني. ..)» أو 
القائم منه على التضام. سواء بخلق علاقة تعارض بين عنصرين مشل : (الإنتاج غت الاستهلاك / الفردية ع الاجتماعية 
/ جرنيا عت كليا...) أو بربط الكل بالمزء. مثل : (منهجان : المنهج الأولء المنهج الثاني / فكرتان : الفكرة الأولىء 
الفكرة الثانية / مراحل التحليل : المرحلة الأولى؛ المرحلة الثانية» المرحلة الثالثة). 

ولتحفيق قراءة منسجمة للنص؛ يراهن الكاتب على مدى قدرة القارئ على الفهم والتأويل: وما 
يرتبط بذلك من عمليات كالحادف؛ والبناء؛ والتعميم: رمعرفة السياق رتوظيف الخبرات السابقة. كما يراهن 
كذلك على معرفته الخلفية وكيفية انتظامها ني ذاكرته على شكل بيات ذهنية كالأطرء والمدونات: واخطاطات» 
والسيناريوهات ؛ فهر يفعرض مغلا معرفة القارئ باطار المناهج والأدب. ويسيناريو الدراسة والتحليل؛ وبمدوئة 
الفهم والشرح...وغيرها من القدرات المعرفية والمهارات المنهجية التى تمكنه من إنجاز قراءة منسجمة للنص. 

تأسيسا على ها سبقء نستنتج أن النص يعالج قضية نقدية تعلق بالحديث عن أبرز منهجين في دراسة 
اجسماعية الآدب؛ رهما : علم اجتماع الظواهر الأدبية. وعلم اجعماع الإبداع الفني في الآدب: مع ذكر موضوع كل 
واحد منهما؛ ومراحله ف دراسة الظاهرة الأدبية» بالإضافة إلى الإشارة إلى مختلف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة يمما 
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رقد اعتمد الكاتب في معالجة هذه القضية مجموعة من الوسائل المنهجية والتفسيرية والحجاجية: كالطريقة الاستنباطية: 
رالتعريف؛ والوصف. وا مفارنة: والاستشهاد, بالإضافة إلى الحرص على تحقيق الترابط بين الجمل والفقرات عن طريق 
استعمال مجموعة من أدوات الاتساق كالإحالة بأنواعها المتعددة, والوصل بأشكاله المختلفة: والاتساق المعجمي 
سواء القائم منه على التكرار, أو القائم منه على التضام. ولتحقيق قراءة منسجمة للنص؛ فقد راهن الكاتب على 
قدرة القارئ على الفهم والتاريل: كما راهن على معرفته الخلفية وطريقة انعظامها في ذاكرته على شكل بنيات ذهنية. 
رخلاصة القرل؛ فإن الكاتب قد قدم من خلال النص تصررا نظريا واضحا حول الدراسة الاجتماعية 
للأدب: وهذا يجعل من النص وثيقة هامة يمكن الرجوع إليها لتعزيز الرصيد المعرني في الموضوع. كما أنه حوص على 
توضيح الأفكار, رمحاولة الإقداع بصحبهاء من خلال نوظيف الوسائل امنهجية والنغسيرية والحجاجية المناسبة. 


يفيك من َِت َه إلا ينات في تشعيص ١‏ 
وَعَدَا الشوَلُ/الإْكَالُ, سوه به القصَه القصوة المَغريئة 
وَعَلَى مُشرى الْوافع/النص. عَلَى مُسْوى السياسة وَعَلَى 
بح جيل بلا ل هلاص المض ري مُحَمْدٌ حافظ رجْبُ عَلَى جبله 
د مقرية موقولي كسة قسرة تمتبية.الرعر الاي المري.يررت/ادار ايناء. فعة ارق َّ 
اكتب مرضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النقديء موظفا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية: مسترشدا بالمطالب التالية : 
ح صياغة تمهيد مناسب للنص. مع وضع فرضية لقراءقه. 
ع تلخيص مركز لأهم الأفكار التي تضمنها النص. 
م رصد مختلف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالمنهج الاجتماعي. وترتيها وقق حقول دلالية مع إبراز 
العملاقات القائمة بينها 
م بيان المنهجية التي اتبعها الناقد في بناء النصء مع تتيع مختلف الآساليب الحجاجية والروابط اللغوية 
الموظفة في معالجة أفكاره. 
تركيب مركز معطيات التحليل» ومناقشة رأي الكانب فيما يتعلق بالعلاقة بين الآدب والواقع. 


00000 

يعبر النهج الاجتماعي من أبرز الناهج التقدية في مقاربة الظواهر الأدية؛ وهو منهج تولد عن المنهج 
التاريني؛ رقام على فكرة أساسية مفادها أن الأدب تعبير عن الوعي الاجتماعي: وعن الواقع وإشكالياته؛ وقضاياه. 
رقد ساهمت مجموعة من الروافد الفكرية والفلسفية في انبناق هذا النهج: أهمها : القلدفة المادية: التي اعتيرت 
الحقيقة رليدة التجربة الحسية: والواقعية لاشتراكية التي نادى بما كارل ماركى وأتباعه: والتي تأسست على مقولة 
الصراع الطبقي؛ فضلا عن علم الاجتماع الذي بهتم بمخصائص المجتمعات البشرية وعلاقاتها. ..رقد تببى هذا الهج 
عدة نقاد غربيين من أمثال مدام دوستايل؛ وإسكاربيت؛ ولوكاتش» وغولدمات: وبر زيها...أما من النقاد العرب 
فيمكن أن نذكر : محهود أمين العام؛ وصلاح فضل؛ رإدريس الناقوريه وأتمد امديني» وطبعاء نجيب العوفي صاحبٍ 
هذا النص الذي يحمل عنوان "مقاربة الوافع في القصة القصيرة المغربية" 

يوحي العنواث السابق بوجود علاقة بين الأدب والواقع» وهذا مشر ييعلنا تفتوض بأن الناقد يوظف منهج 
الاجتماعي في مقاربة الظاهرة الأدبية. 
ية الني يطرحها النص ؟ وما هي أهم المصطلحات والمقاهيم المؤطرة فا ؟ وما هي 
النهجية المتبعة: والأساليب الحجاجية المعتمدة في معالبتها ؟ وإلى أي حد استطاع الناقد أن يقيم علاقة بين الأددب 
رالواقع من خلال نطبيقه للمنهج الاجمماعي في دراسته للقصة الغربية القصيرة ؟ 
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قوق _-19. عى : 657 - 659 رمصرافع 


إذنء ما هي القضية 


ينطلق الناقد في هذا النص من مسلمة أساسية مفادها أن هداك علاقة تلازمية بين تطور الأشكال الأدبية 
والعطورات والتحولات الاجتماعية. وينطيق هذا على الأدب المغربي الذي ارتبط ظهور القصة القصيرة فيه 
في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين بالبورجوازية الصغيرة؛ كما ارتبط ظهرر الرراية الأررربية بظهور 
البررجوازية الأورربية. 

ومن هنا أكد الناقد أن تطور القصة القصيرة المغربية ظل رهينا بتطور الأحداث والتفاعلات الاجتماعية 
التي عرفها المغرب منل سنوات الاستعمار إلى سنوات الاستقلال. 

ويرى الناقد أن السؤال المركزي الملح على الساحة الأدبية العربية بعامة, والقصة القصيرة بخاصة هو تحديد 
مشقط الرأس؛ أي البحث عن هوية وأصول وبدايات هذا الفن الأدبي: من خلال رصد تفاعلاته مع التراث ومع 
القصة القصيرة الغربية: هذا السؤال الملح اعتبره الناقد انعكاسا لسؤال اجتماعي ناء بثقله على ضمير البورجوازية. 
المغربية الصغيرة؛ وهو البحث عن الهوية فصد استيعاب الواقع الراهن واسعشراف مستقبل مغاير للماضي. رلعل 
هذا ما جعل هذه الفئة - خاصة المسصيرة منها - تخوض تبربة سيزيفية (نسية إلى سيزيف رمز العذاب في الأسطورة 
الاغريقية): بعد أن فشلت في تشخيص التجربة البروميغوسية (نسبة إلى بروميغيوس رمز التضحية في هذه الأسطورة). 

القد وظف الداقد مصطلحات ومفاهيم ينتمي بعضها للحقل الاجتماعي - التاريخي؛ وبعضها الآخر للحقل 

الأدبي. فبالتسبة للحقل الأول؛ يمكن تحديد مصطلحاته ومفاهيمه. مع بيان دلالاتها في الجدول النالي 
7 ع 1 1 


.يقصد بما مختلف الفئات والطبقات الشكلة للمجتمع؛ والتي تشكل كل ممها طبقة 
'| متجانسة متداخلة المصالم موحدة الطمرحات والأهداف. 

كل ما يعتري المجتمع من أحداث ووقائع تاريخية رسياسية واجتماعية تتداخحل فيما 
بينها لعؤثر على تطور المجعمع وتحولاته. 

| الإبديولوجيا هي مجموعة الأذكار واميولات والتطلعات التي توجه أعمال طبقة اجتماعية 
معينةء وتجعلها تادافع من خلانها عن مشروعيتها وهريتها؛ وبتفاعل منعاف إيديولوجيات 
| الطبقات الاجتماعية» _تنشكل التطررات والأحداث التاريخية والاجتماعية. 
يقصد به تداخل وتقاطع البنيات النفافية للمجممع مع البنيات الاجتماعية» قصد 
توجيه العطررات والتفاعلات التي تعتري المجدمع. 

طبقة اجتماعية متوسطة من سكان المدن. ومن أصحاب العجارة والمهن الحرة. 
ازدهرت في الفرن التاسع عشر بأوررباء وكانت السبب الرئيسي في ظهور النظام 
الرأسمالي الذي وضع نهاية للنظام الإقطاعي السابق. وقد دخل هذا المصطلح إلى 
الثقافة العربية في العقد الثالث من القرن العشرين: وأصبح يعني: بالإضافة إلى الفئة 
| السابقة. فنة امتقفين الواعين والمتتورين. 
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]| مصطلح أطلقه الروس على المنقفين قبل ثورة 1917. والشيوعيون يستخدمونه 
الآن لوصف الطبقات المثقفة البورجوازية في الدول الوأسمالية. 

دلت في سياف النص على حقبة زمنية من تلويخ فلقرب, اشتدت فيها المقاومة ضد 
| الاستعمار الفرنسي. وأهمها ما عرف في #طريخ للغرني بنورة الملك والشعب». 
]| وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. 


]| اللقصود بها السنوات التي استعمر فيها الفرنسوت للقوب. والتي امتدت من سنة 
!| 1912 إلى 1956 

هي الحقبة العاريخية التي حصل فيها المغرب على امتقلاله, أي منة 1956 رما 
بعدها 

الطيفة المثقفة التي كانت تنطق باسم البورجوفزية الصغيرة, والتي ظلت تنادي 
بالاستقلال رالتغيير 


أها بالنسية للحت ادي فعرض مصطلحاته ومفاهيمه؛ والدلالات للرتيظة ها في الجددول الثلي: 


يقصد بالشكل والبنية نظام التحولات والتفاعلات الذي يوجه عناصر متآلفة 
ضمن نسق تحدد؛ بحيث إن كل تغيير يمس غنصرا من العناصر يؤثر على النسق 
أو البنية ككل وهكذا يمكن اعتبار بنية القصة القصيرة مثلا نظاما من التفاعلات 
التي تربط كل عناصرها من أحداث رشخصيات وحبكة رزمات ومكان. ...1خ. 


"| جنس أدبي ينعمي إلى مط السرد؛ ويتسم بقصره. واععماده على : وحدة الأثر 
١‏ ]| والانطباع.. ووحدة الحدث؛ راتساق التصميم... 


يقصد بما ني النص:؛ الحركة التجديدية التي عرفها الأدب العربي, مع بداية القرن 
| العشرين خاصة فيما يتعلق بظهر أشكال أدبية جديدة كالرواية والقصة القصيرة... 


الملحمة جنس أدبي قديم يعتمد على السرد الشعري لوقائع تاربخية وأسطورية» 
وتسم بطوها رتعدد أحدائها وشخصياتاء ومن أشهر الملاحم؛ نذكر الملحمتين 
اليونانيتين : الإلياذة والأوديسة» لكن المقصود بالملحمة البورجوازية هنا هو 
التعبير عن بلولات ونضالات وتطلعات البورجوازية الأوروبية من خخلال الرواية 
التي اعتبرت الوريث الشرعي للملاحم القديمة. 
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والعلاقة بن الحقل الاجسماعي, التاريخني؛ والحقل الأدبي هي علاقة تلازم وتشارط بحيث يؤكد الناقد 
أن البنى والأشكال والتفاعلات الاجمماعية والتاريخية, هي التي توجه. وتؤثر على البنى والأشكال الأدبية, بل إن 
القصة القصيرة - في نظره - في الأدب العربي عموماء والأدب المغربي خاصة, ظهرت اععبر عن حالة العشعت التي 
عرفها المجممع العربي خلال سنوات الاستعمار. وكانت الشكل الملائم والمطابق هذا التشتتء والتعبير عن تطلعات 
البورجوازية الصغيرة, وقد أكد الكاتب هذا بقولته الدالة : «إن تطور القصة القصيرة متواشج ومتفاعل مع تطور 
البورجوازية الصغيرة وبالتالي متراشج ومتفاعل مع تطور الأحداث رالمخاضات, مذ سدوات الاستعمار العجاف. 
الني اتسمت بالبحث عن الموية الوطنية: إلى سنوات الاستفلال التي اتسمت بالبحث عن اهوية الاجتماعية». 

أما عن المنهجية التي سلكها الناقد في هذا النص: فمن الواضح آنا اتخذت شكلا استنباطيا. حيث 
انطلق في البدابة من تأكيد الفرضية التي سيدافع عنهاء رهي تشارط وترابط كل من الأشكال والبنى الأدبية. مع 
البنى والأشكال الاجسماعية.. لينتقل بعد ذلك إلى تحليل جزئيات وعناصر هذه الفرضية؛ والبرهنة عليها من خلال 
استعمال أساليب حجاجية مختلفة : أمها المقارنة: كالمقارنة بين البورجوازية الأوربية: والبورجوازية المغربية 
واعتبار الرواية ناطقا رسيا باسم الأولىء والقصة الفصيرة ناطقا رسميا باسم الثانية. كما اسعشهد بأقول جملة من 
الفكرين والأدباء. كالاستشهاد بقول هيغل بأن الرواية هي ملحمة بورجوازية؛ واستشهاده بقول محمد برادة الذي 
رأى أن السؤال المركزي المهيمن على الأدب العربي. هو تحديد مسقط الرأس؛ فضلا عن استشهاده بقول القاص 
اللصري محمد حافظ رجب في اعبار القصاصين المغاربة يمثلون جيلا بلا أساتذة. 

كما رظف الناقد روابط لغوية مختلفة حققت للنص اتساقه؛ وسامت في تقوية الجانب الحجاجي» ومنها 
روابط إحالية نصية؛ مثل : الضمائر : (نا الدالة على الجماعة, وضمير الغا 
هنا). وروابط إحالية مقامية مثل قول الكاتب : (بورجوازيتناء نعتبر...): والتي أحالت غلى عناصر خارج النص 
هي الكاتب؛ والجباعة التي ينعمي إليها. رمن أساليب الانساق أيضا حضرت روابط منطقية: مثل : (لأن؛ بحكم: 
إذن؛ تأسيسا على ما سبق؛ ولكن)؛ وأخرى أفادت الربط التمائلي مثل : (وار المطف: مع. أي. كماء وما ينسحب 
على...بدسحب أيضا..)؛ فضلا عن التكرار المعجمي الذي قام بدرر بارز في تماسك النص واتساقه. حيث وجدنا 
كلمات رمفاهيم تعكرر على امتداد النص من قبيل : (البتى والأشكال الاجتماعية» بورجوازية, البورجوازية 
الصغيرة, القصة الفصيرة...). 

ونلاحظ أن الناقد قد راهن على القارئ» لتحقيق انسجام النص الحعلق بالخطاب ككل: ومن ذلك قدرة 
هذا القارئ على اختزال البنيات الكبرى للعص (من قبيل اختزال العلافة بين الأدب والواقع)» وعلى معرفته الخلفية 
اللأدب العربي: وتطوره: وأجناسه القديمة رالحديئة: كما راهن على قدرته. من خلال المدونات والأطر المخزنة في ذهنه 
الفهم رتفسير مجموعة من المصطلحات والمفاهيم من قبيل : الإيديولوجياء والأنتلجنسياء والبورجوازية: والملحمة, 
والقصة القصيرة» والرواية...والتى يعني عدم استيعابما من طوف القارئ غياب تحقيق الانسجام المطلرب للنص 

وههذا بتبين لنا أن الناقد نجيب العوني؛ قد حاول تطبيق المنهج الاجتماعي بمفاهيمه, ومصطلحاته الكبرى 


فت 


.)4 وأسماء الإشارة : زهذاء هذه , 


على دراسة تشكل رتطور القصة الفصبرة المغربية, مؤكدا على امتداد النص ترابط وتشارط ظهور القصة القصيرة 
المغربية مع التشاعلات رالمخاضات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المفربي قبيل الاستقلال وبعدهء معببرا أن القصة 
القصيرة جاءت معبرة عن إيديولوجيا البورجوازية الصغيرة المغربية, خاصة الفئة امثقفة منها. وقد لاحظنا كيف أن 
إجراءات تطبيق المنهج الاجتماعي قد تجلت على مستوى المفاهيم والمصطلحات الموظفة من قبيل : البنى والأشكال 
الاجعماعية؛ البورجرازية؛ والعفاعلات الاجتماعية والأنتلجسيا...). وقد استعان الكاتب بعدة رسائل حجاجية 
أشمها : القياس الاستباطي. والمقارنة» والاستشهاد بأفول المفكرين والكتاب. ودعم هذا الجانب الحجاجي بررابط 
لغوية مختلفة حققت للنص اتساقه وتماسكه كالضمائر وأسماء الإشارة: والروابط المنطقية, والعمائلية. وإذا كان الناقد 
قد استعمل مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الاجتماعية رالأدبية دون أن يقدم تفسيرا هاء فلأنه راهن على القارئ 
وعلى ثقافته وقدراته التأريلية ومعرفته الخلفية: وذلك قصد تحقيق انسجام النص. 

على أن تطبيق المنهج الاجعماعي في دراسة النصوص والأجناس الأديية, لا يخلو من إثارة عدة إشكاليات 
وتساؤلات من قبيل : هل يمكن أن يكون النص الأدبي تعبيرا صادقا عن الواقع وانعكاسا له ؟ كيف يمكن استجلاء 
جماليات النص الأدبي دون استحضار عناصره الفنية ؟ لعل مثل هذه الإشكاليات هي التي أدت إلى ظهور مناهج 
بديلة كالمنهج البنيوي الذي نادى بالقطيعة مع الواقع والتركيز على النصوص ومكوناتها الداخلية. باعتبارها بناء 
مغلقا ونسيجا لغويا بالدرجة الأولى. 


تيع انفد 


(9 في معرفة القص. دارالااق الجديدة - يورت. الطعة الأول / 1983. س :35 - 37 رمصرف») 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحال فيه هذا النص؛ موظفا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
ح صياغة تقهيد ماسب للنص؛ مع وضع فرضية لقراءته. 
ه تحديد القضية التقدية المطروحة: وإبراز العناصر المكونة ها 
ح إيراز ختصائص المنهج البنيوي من خلال النص. 
م رصد مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية راللغوية المعحمدة في معالجة القضية المطروحة. 
5 تركيب معطيات التحليل؛ ع 
اتك_تتتتكة ‏ - الا00 تت 
إذاكان المنهج الاجتماعي يعتبر العمل الات منعوجاً أ جماليا 0 ينبئق: بما يحمله من دلالات رأبعاد 
خاصة: من محيطه الاجتماعي ؛ ومن ثة فهو يعدّه رسالة اجتماعية ذات صبغة فنية نوعية محددة تؤول مسؤولياتا 
والتزاماتها إلى صاحبها الأديب أر الكاتب المبدع . .فإن المنهج البنيوي يقوم على مبدا المقاربة التقدية المحايثة لهذا 
العمل نفسه حريصاً على تحديد عناصر ومكونات بنياته: والوقوف عند علاقاها رأنساقها ومسعوياا المختلفة 


للكشف من خلال ذلك كله عمًا يُميزه من خصائص فنية وتعبيرية. وتعتبر النافدة اللبنانية يمنى العيد واحدة. أبرز 
التقاد العرب المعاصرين الذين عملوا على تبي واستثمار عادد من المفاهيم والإجراءات المنهجية التي تخص التخليل 
البنيوي» والبادرة إلى تطبيقها ضمن مجموعة من الدراسات والأبحاث التقدية النشورة التي نذكر من بينها. على سبيل 
المثال: العناوين التالية : في معرفة النصء تقنية السود الووائي, في القول الشعري: الراوي : الموقع والشكل .. 

إذا تأملنا عنوان النص؛ نجد أنه.مصاغ على شكل سؤال (كيف يقارب المنهج البنيوي موضوعه ؟): وهذا 
يجعلنا تفترض بأن النص سيكون جوابا عن هذا السؤال ؛ أي أنه سيتطرق إلى تعريف الخهج الببيري» وإلى كيفية 
تعامله مع النصرص الأدبية. 

إذن؛ ما هي القضية التقدية التي يطرحها النص ؟ وما هي العناصر المكونة لا ؟ وما هي خصائص النهج 
الببيوي من خلال هذا النص ؟ وإلى أي حد استطاعت الكاتبة أن تقدم تصورا نظريا واضحا حول هذا الحهج ؟ 

يخاول هذا النص النظري - على امعداه سطوره وتلاحق فقراته - الإجابة عن السؤال المباشر الذي 
يطرحه عنوانه منذ البداية: والذي هو : “كيف يقارب المنهج البنيوي موضوعه ؟' بالعدرج في ذلك رفق مجموعة من 
الخطوات والمراحل التي نستعرضها فيما يلي : 
1 - خطوات مقاربة المنهج البنيوي لموضوعه (من :كيف يقارب ... إلى التي ببتى يما النص.). 

وهي بالتحديد خخطوتان أساسيتان : أولاهما تحضيرية؛ وتتعلق بضبط بنية اللوضوع المدروس؛ وتحديد ما 
تعميز به هذه البنبة ذاتها من شررط خاصة ؛ كالأسقلالية: وإمكانية عزها عن اها ؛ أي خارج الموضوع. أما 
الخطوة الثانية فنتجاوز جانب التحضير للعمل إلى جانب التخليل ... ولتعرّف بنية العمل المدروس يلزم الباحث أو 
الناقد علوم وأدوات معرفية تساعده على ذلك ؛ فمعرفته باللسانيات مثلا ضرورة تستوجبها مماولعه تمليل النص 
الأدي. 
2- غايات وأهداف التحليل البنيوي في مقاربة موضوعه (من : ماذا يستهدف التحليل ؟. 
جديدة كشفت معطيات هامة فيها). 

ويسعى التحليل هنا إلى كشف عناصر البنبة ودراستها انطلافاً ما يحكم مفاصلها ومكوناها من علاقات 
تتعظم مختلف مستوياقاء وتحدّد قوانينها رأنساقها ؛ كالوقوف في تحليل بنية النص الشعري والإحاطة بدلالانه الفنية 
والتعبيرية المنعظمة عند المحورين الأفقي والعموديء ومن ثمة فتعرّف عناصر البنية: والكشف عما يحكم اشتفالها 
من علاقات وأنساق محددة لا يسمح - حسب تصور الكاتبة - بالوقوف عند آلية الحركة بين مختلف عناصر هذا 
النص فقطء بل ويمكن الباحث كذلك من القبض على الرؤية التي توجّه هذه العناصر واستخلاص عدد من القوانين 
المشتركة - إن وجدت - الت تربط نصاً مفرداً بغيره من النصوص الأخرى, كما هو الخال مثلا بالنسبة للحكايات 
الشعبية الروسية التي عمد بروب إلى مقاربتها وتتبّع مقاصلها ومراحل انتقاها. 
3 - مستوى قدرات المنهج البنيوي وحدود إمكاناته في المقاربة والتحليل (من : إن منهج البنيوي أثبت 
قدرته ... إلى : .. .قطعه عن هذا الخارج). 


إلى 


© 


وتفضي الكاتبة في هذه الموحلة الأخيرة تفويم الخلاصات والنتائج المحصّل عليها بخصوص قضايا استثمار 
المنهج البنبوي واعتماد مفاهيمه وإجراءاته في البحث والعحليل: ومن ثمة فهي تنظر إليه بوجه عام نظرة إيجابية لقادرته 
على كشف خصائص الشكل والظاهر: والوصول من خلال ذلك إلى ما هو عام ومشترك: فضلا عن إمكانيات واسعة 
رمنفتحة لاشتغال هذا المنهج وتطبيقه في يجالات بحث متعددة: رخصوصا ما يتملق منها باالآداب والعلوم الإنسانية ؛ 
كالأساطيرء والأنشروبولوجياء والتقد الأدبي...: ومن ثمة يمكن الإقرار إجمالا بقدرة التحليل البنيوي. في نطاق مقاربعه 
النص الأدبي. على إضاءة بنية هذا النص: وتبّع حركة عناصره: والوصول كذلك إلى دلالالته الفنية والتعبيرية... غير 
أن الكاتبة نفسها رهي تستعرض هبادئ وخخطوات التحليل البنبوي لا تغفل الإشارة إلى بعض مكامن قصوره وضعفه 
بحيث تنظر إلى هذا المنهج النقدي نظرة مبطنة بالريبة والشك؛ حتى وإن أبدت رضاها عما أحرزه من نجاح وحققه من 
انتائج إيجابية. ومن ثمة فهي لا تتردد في إظهار ما يشبه الاعتراض على بعض من هبادئه رمفاهيمه وتصوراته الإجرائية 
كحرص هذا المنهج النقدي في مقارباته وتحليلاته على أن يظل النص الأدبي موضرع المقارية معزولا عن خارجه بدعوى 
”الاستقلالية”؛ وهو ما يدفع بها إلى أن تعساءل في فاية النص قائلة : «... رلكن هل يمكننا أن نبقي النص في عزلته ؟ وهل 
النص هو حقّآ معزول ؟ وهل استقلالية النص تعني إقامة الحدود بينه وبين ما هو خارجء أو قطعه عن هذا الخارج ؟». 

وف ضوء هذه الخلفية المعرفية المؤطرة لمجموعة من القضايا والمفاهيم المختلفة والمتعددة التي يعرضها النص: 
والتي مرجعها النقدي والأدبي هو التحليل الينيوي؛ تحديداً تعمد الكاتبة إلى العمبيز» في سباق حديتها عن “البنية", 
بين مستويات سطحية وأخرى عميقة آخذة في ذلك بعين الاعتار ارتباط هذا المنهج الوثيق باللسائيات الحديئة» 
واستلهامه لعدد كبير من أطروحاتها وتصوراتا النظرية, وكذلك إجراءاتها التطبيقية في مجال دراساقا الراذة اللغة 
على مسعويات عديدة : الأصواتء الدلالة: العركيب: المعجم؛ الصراتة... ومن ثمة فإن المسار التقدي والنهجي 
للمحلل البنبوي ينطلق - في تصور الكاتبة نفسها - من المستويات السطحية للبنية في اليص الأدبي؛ كالرمز 
والصورة والموسيقى.. لكي يفضي بعد ذلك إلى مستوياتها العميقة. 

وبالنظر إلى اللغة في هذا النص النظري. يعن أنها تبحو مدحى علميا يتونحى الدفة في الطرح والتحليل 
ومن ثة فهي تترع في الغالب الأغم منرع التقريرية ووضوح الفكرة حتى نترسخ في ذهن المتلقي دون اضطراب أو 
تشويشء غير أن ذلك لا ينفي جنوحها أحياناً إلى الإيحاء انطلاقاً من بعض المجازات والاستعارات المحدردة لخلق 
قليل من الحيوية الفنية والتعبيرية ونذكو على سبيل التمفيلء الكلمات رالعبارات التالية : (مُسلحا بالمنهجء 
الدخول إلى المخسبر, نسيج العلاقات اللغوية, آلية الحركة, خصوبة الحهج؛ إضاءة بنية النص ...1 خ): كما لا نفقل 
الإشارة - في هذا المستوى من التحليل اللغوي والمعجمي للنص - إلى أن مجموعة من المفاهيم التي ارتكزت عليها 
الكانية» في معالجة موضوعها ومناقشة قضاياه وأفكاره. تتتسب إلى حقول ومرجعيات معرفية وعلمية متعدّدة 
نستعرضها ضمن الجمدول التالي : 


تت 


البنية: اللسانيات؛ اللغة.. العلاقات اللغوية, عناصر البنية, أنساقهاء المستوى السطحي 
أ ]للبنية: مستواها العميق. بنية الدلالة اللغوية, المحور الأفقيء الجندر التركيبي. المحور 
|العمردي, المفردة: الدسق. 
النص: اللغة: الرهز: الصورة: الموسيقى: أشكال التكرارء أنساق التركيب للصورة: شخصية 
مجموعة شخصيات؛ حدث؛ مجموعة أحداث, خصائص الشكل رالظاهر, النص الأدبي . 
موضوع البحث, التحليل؛ الناقد: النسيج؛ مكونات النص: محاور التحرك في الرواية؛ 
التداعيات؛ الإبحاءاتء الرؤية, الباحثء التقاد. مقاربة الرراية, النقد الأديء المنهج 
البتيوي؛ نشريح النصء استفلالية النصء قطعه عن الخارج... 
نصوص شعرية؛ رواية؛ الحكايات الشعبية 
المجتمع: العام المشترك؛ الأساطير: العفليات البدائية .. 

ويلاحظ من خلال ما تقدم أن الحفول والمرجعيات المشار إليهاء على تعددها راختلافها في النص؛ تتعالق 
مكرناقا رعناصرها رنفاعل فيما بينها على نحو لافت للنظر: وَتَرةُ ذلك إلى طبيعة القضايا والفاهيم التي تنارلها 
الكاتبة - في هذا النص - ارتعرضت ها بالتحليل والناقشة: وما يتعلق يما من تداعيات رامتدادات معرفية وفنية: 
.الخ؛ غير أنه يتعيّن علينا الإشارة في هذا الصدد إلى غلبة ملحوظة 
للمفاهيم اللسائية والأدبية رالتقدية بوجه خاص على غيرها من المفاهيم الأخرى, وميرّر ذلك الجوائب المعرفية 
والخصوصيات النظرية والعلمية الإجرائية للمنهج البنبوي الذي بقدر ها تحرص متطلقاته المرجعية على اسغمار 
المفاهيم اللغوية واللسانية تدعو تطبيقاته وتحليلاته التقدية إلى المقاربة"المحابثة" للنص الأدبي وعزله عن "خارجه" 
كيفما كان الجنس الفني والأدبي الذي يتسب إليه هذا النص : الشعر, الرواية: الحكايات الشعبية ... للوصول من 
خلال ذلك كله إلى الرؤية التي توجهه رالقوانين المشتركة التي تحكمه وتربطه بغيره من النصوص الأخرى 

ونلاحظ أن الجمل الخبرية هي الأكثر حضوراً وانتشارا في هذا النص عدا بعض الجمل الإنشائية التي نسجل 
محدوديتهاء والتي يغلب عليها أسلوب الاستفهام الذي اقعضته الوظيفة التعليمية (العحضير رالإعداد للخيرء خلق 
التشويق وقوة الترقب والانتظار لدى المتلقي: تنظيم الأفكار والخرص على حسن تنسيقها والربط بينها...)؛ كما هو 
الال في بدايات الفقرات أو ناياتماء ونذكر منها؛ على سبيل المثال؛ الجمل الاستفهامية التالية : كيف يقارب المنهج 
البنبوي موضوعه ؟ ...ماذا يستهدف التحليل ؟ ...إخ: أر النظر إلى القضية المطروحة للتحليل رامحاقشة بعين الحيطة. 
والتحفظ (إن لم نقل بنظرة الريية والشك): مثل قوها : ...هل يكن للنقد الأدبي بعامة: ونقدنا العربي بخاصة أن 
يكتفيا بعشريح النص ربالوصول فقط إلى الدلالات فيه ؟...ولكن هل يمكننا أن نبقي النص في عؤلته ؟؛ وهل النص 
هو حقاً معزول؟ وهل استقلالية النص تعني إقامة الحدود بينه وبين ماهو خارج؛ أو قطعه عن هذا "الخارج" ؟ . 

وحتى تقرّب الكاتبة: من ذهن المتلقيء مجموع القضايا والمفاهيم التقدبة التي يتناوها هذا النص ببخصوص 


٠. 


السانية, وأدبية» ونقدية؛ وأجناسية» وثقافية 


الكيفية التي يقارب با البهج البنيوي مرضوعه؛ فإها عمدت إلى حسن ترتيب الأفكار على امتداد الجمل رتوالي 
الفقرات من خلال الانتقال من العموم إلى الخصوص؛ ومن الكنّي إلى الجزتي - عن طريق المنهيج الاستنباطسي-” 
للكشف غن مبادئ التحليل البنيوي رخطراته المتضافرة, حيث حرصت الكانبة على مبد! العدرج بالانطلاق من 
طرح القضية (موضوع النص)ء راستعراض جزئياقا وتفاصيلها الصغيرة من خلال التحليل والمناقشة: لتتهي إلى 
تركيب النتائج والخلاصات المتوصل إليها مع الإدلاء بمرقفها الشخصي. 

أما فيما يخص الجانب الحجاجي (الإقداعي) فإن الكاتبة تتجاوز مستوى الإخبار - كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك من قبل - إلى الوصف والتفسير ؛ بحيث تعمد إلى التعريف ببعض القضايا والمفاهيم التقدية كلما لم الأمر 
الشرح والتوضيح ؛ فهي تقول على سبيل الخال لي بداية النص : «أول خخطوة في المنيج هي تنديد البنية أو النظر 
إلى موضوع البحث باعباره بنية: أي مرضوعاً مستفلا. وقد تكون مجموعة نصوص شعرية رقد تكون هذه البنية 
نصآ شعرياً واحداً أر رواية ...!ل»: كما لا تعردد أيضا لَا يُستدعي الموقف ذلك في تقديم الأمثلة المناسبة لتعضيد 
قرها وتقويته. إذ تقول مغلا : #كشف عناصر البنية التي هي هناء مثلاء النص الأدبي. أي دراسة الرمزء والصورةء 
والموسيقى...إلخ...: كأن ندرس مثلا رمز “الحمامة' من حيث غلاقته بمكونات أخرى في القصيدة ...الح». 

وحق تحفن الكاتبة الاتساق المطلوب لأجزاء النص وفقراته التابعة فإها حرصت على توظيف مجموعة 
من الورابط اللفظية والمعنوية ؛ كالتكرار والعرااف : (تحديد النية أو النظر إلى موضوع البحث باعبارها بنيةء 
أي موضوعا مسقلا ...: خطوة التحضير للعمل أو خطوة ما قبل الدخول إلى المختير .......وهي دلالات 
تعلق بالتداعيات أو بالإيحاءات ...1)» والتعارض أو التضاد : (...مقارياً المستوى السطحي اللبية نافقاً إلى 
مستواها العميق....... رتكشف الدلالات التي ينشظمها المحور الأفقي, وهي دلالات تعلق بالجذر التركبي؛ 
ثم الدلالات القي ينتظمها المحور العمودي ...!ل: والتلازم السبي,: (هكذا ومع دراسة هذه العناصر وكشف 
أنساق العلاقات فيما بينها نصل إلى ما يحكم هذه العلاقات وإلى ها يبعلها تيني في هذا البسق ...!ح): والعطف. 
2 ..كما أثبت... فاعدمدة الباحئون في دراسة الأساطيرء وفي دراسة العقليات البدائية: وف هيادين عدة ...1خ). 

باختصار شديد يمكن القول إن الكاتبة قد استطاعت الإحاطة بأهم مبادئ التحليل البيوي» 
والتعريف بأبرز خطواته رإجراءاته النهجية (الببة, العناصرء العلاقات: الأنساق» الببية السطحية؛ البنية 
العميقة: المحور الأففي» المحور العمودي...!ل). فضلا عن خلفيته المرجعية وا معرفية (اللساذ 
كما لم نفتها الإشارة إلى مستوى إمكاناته وقدراته الموققة بخصوص ماركه الدائبة البحث - في إطار مقاريته 
التقدية "المحاينة*- عن مجموعة من القوانين المشتركة بين نص محدد وغيره من النصوص الأدبية على اختلاف 
رضوع أجناسها الفنبة (النص الشعريء الرواية» المكايات الشعية...): غير أن ذلك كله لم بمبع الكاتبة من 
العساؤل بتوع من الحيطة والتحفظ الشديدين بخصوص حدود هذه الإمكانات والفدرات المنهجية رالتقدية التي 
يتبحها التحليل البيوي في علاقته بالنص الأدبي غامة ؛ سواء تعلق الأمر بالتقد الغربيء أم النقد العربي؛ مثيرة 
بذلك إشكالية استبراد امناهج وامفاهيم الغربية, وما يتولد عنها من أسئلة ونداعيات ثقافية وأدبية ونقدية 


ت تحديدا)ء 


نت 


أما نصوص عرض القضية ومعالجتها في النص: فإن الكاتبة استعانت أساسا باللغة التقريرية المباشرة التي 
هيمنت فيها الجملة الخبرية: كما أنفا استعملت جهازا مفاهيميا يتوزع إلى عددة حقول ومرجعيات معرفية كاللسانيات 
والأدب والتقد... وبالدسبة للبناء المنهجيء فقد اتبعت الكاتبة الطريقة الاستباطية التي انطلقت فيها من اباد 
العامة ثم انتقلت إلى المزليات والعفاصيل. أما على المستوى الحجاجي فقد اعتمدت مجموعة من الوسائل الإقناعية 
كالتعريف: والتمثيل. كما حرصت على تحقيق اتساق النص من خلال روابط لفظية ومعنوية كالعكرار, والعرادف. 
والوصل... 

ونشير أخيرا إلى أن تبني منهج البنيوي في مقاربة النصوص لا يخلو من طرح عدة إشكاليات: أهمها اختلاف 
المقاربات البنيوية نفسها (البنيوية الشعرية: البنيوية السردية؛ البعبوية السميائية؛ البنيوية العكوينية...) يضاف إلى ذلك 
ما طرحعه الكائبة في ع النص من أسئلة مشروعة روجيهة تتعلق بمحدودية لمنهج البنيري في مقاربة الظواهر الأدبية 


١ 


2ه 


خورف الس / لد الماح | اد 
الْمشتوى الْمعجميَ تتوَرَعْ اد 


الول 


د لمعل وَاقعَالْحَال 


الوَافميّة في الديرَان ١‏ 
52.33 تنس يعي ركد اربات). دار البوكيلي للطباعة والدشر والتوزيع - الفنيطوة. 00100 :نه -8ة) 


وت 


موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص؛ موظفا مختلف مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية» مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

تأطير النص ضمن تطور المناهج النقدية الحديثة: مع وضع فرضبة لقراءته. 

© تحديد المضامين الواردة في النض وتلخيصها. 

ه ابر مظاهر تطبيق النهج البنيري رخصائصه من خلال النص. 

© بيان الطريقة المعتمدة في عرض قضايا النصء وتحديد الأساليب # . معالجتها 

© صياغة خلاصة تركيبية تبين من خلانها مدى تميل النص 


كك 


ظهر المنهج البنيوي كرد فعل ضد المناهج النقدية الأخرى التي اهتمت بالارتباطات والعلاقات الخارجية 

للأدب أكثر ثما اهعمت بالأدب نفسه. ويرجع الفضل في ظهور هذا المنهج إلى التطورات الكبرى الي تحققت في يجال 
اللسانيات ؛ ذلك العلم الذي اهتم بدراسة اللغة في مختلف مكوناقا ومستوياتها (الصوتية: والمعجمية, والتركببية: 
والدلالية...). ونظرا جمدة هذا المنهج رفعاليته في التحليل انجذب إليه كثير من النقاد العرب رطبقوه في دراساقم 
اللنصوص الأدبية: ومن بين هؤلاء النقاد, تمد الناقد المغربي عبد الله شريق في كتابه "في حداثة النص الشعري" الذي 
اقتطف منه هذا النص. 

يظهر من خلال ملاحظتا لعنوان النص والفقرة الأولى هنه أن الناقد استعمل عبار 
مؤشر يجعلنا مدذ البداية نفترض أننا بصدد دراسة تقدية اعتمد فيها الناقد المنهج البنيوي. 

إذنء ما هي المضامين التي يدور حوها النص ؟ رما هي مظاهر المنهج البنيوي وخصائصه من خلاله ؟ وماهي 
الوسائل المنهجية والحجاجية واللغوية المعتمدة في معالجة أفكاره ؟ وإلى أي حد استطاع الناقد استغلال إمكانيات 
المنهج البنبوي في دراسعه للنص الشعري ؟ 

لقد اتخذ الناقد من قصيدة ”الليل والفرسان” للحسين القمري هتنا لدراسته. وقد استهل هذه الدراسة باتجاق 
قراءة أولى كشفت على مستوى الدلالة المباشرة أن الشاعر حاول أن يقدم من خلانها صورة عن واقع الخال العربي 
المعاصر بما يعسم به ظلامية واستكانة وغياب لقيم العدل والخير والبطولة. ولكن هذه الصورة لم تتأكد: وم تأخذ 
: إلا بعد أن تضافرت كل مستويات النص على دعمها وتأييدها ؛ أي من خلال تفكيك ردراسة مكوناته 
بة والمعجمية والتوكيبية والدلالية. 

فعلى المستوى الإيقاعي درس الناقد التفعيلة وتنويعاقا المختلفة, كما رصد بعض الترديدات الصوتية 

وتكرار بعض التقابلات التركيبية؛ والإيفاعات الرتيبة والمتكررة التي وفرقا بعض القوافي المعاظرة: ثم تكرار بعض 
الأصوات المعسمة باللين والرخاوة والممس 

وعلى المستوى المعجمي قسم الناقد معجم النص إلى حقول دلالية: مع إبراز مخلف العلاقات التي تربط بينها. 


2ه 


تليل نصي", وهذا 


الإيقا: 


وعلى المستوى التركيبي أكد هيمنة الجملة الفعلية واخبرية القصيرة» وكثرة أفعال المضارع الدالة على 
الحاضر, والمستندة لضمير الغائب؛ ثم تكوار وترديد بعض صيغ الحال والنعت والتسجب 

وعلى مسعوى بنبة الصورة رصد الناقد هيمنة الصورة الكلية الكيرى (صورة الليل)» كما رصد بعض 
الصور البيانية الجزئية» وبعض الصور الرمزية الأخرى؛ مع إبراز مختلف العلاقعت التي تربطها بالصورة الكبرى. 

يبدو من خلال هذه المضامين أن الناقد قد طبق المهج البنيوي قي هراسته للنص الشعري. وقد تم 
إنجاز هذه الدراسة عبر مرحلتين أساسيعين : 

1- مرحلة التفكيك: والمقصود ها تفكيك النص إلى تمفصلاته الشكلية. وذلك عبر تشريحه إلى مستوبات 

ة. ويمكن تحديد هذه المستويات اللغوية والمصطلحات المرتيطة يما في الجدول التالي 
التشكيلات الإيقاعية, تفعيلة 'متفاعان", الحركات, تفعيلة الكامل. الترديدات الصوتية: 
التكرار, القواني المساظرة. اللين:الرخاوة, المسس, الحقل الصوين. 
حقزل دلالية: الألفاظ. الكلمات؛ الأوصاف: الحقل الاجتماعي /الوجدابي/ الديني؛ الحقل 
]| التاريخي/ واجغراني. 
الجملة الفعلية: الجملة الخبرية القصيرة: أفعال الماضي؛ الجمل الإنشاتية: أفعال المضارع» 
ضمير الغائب» الجملة الإسمية» صيغ الخال رالنعت والتعجب. 
الصورة الكلية؛ صورة الليل: الصور البيانية الجزلية: الصور الرمزية» صورة الفرسانء 
اصورة التهرء الرمز المشابمة: التجريد: الإهام: الرموز الدينية والنارينية والحضارية. 

2 مرحلة إعادة التركيب : وفيها يتم الربط بين المستويات السابقة لاستخلاص نتيجمة معينة عن طريق 
التأوبل. وني هذا توصل الناقد إلى أن المستويات كلها قد ساهمت على تجسيد صورة الليل كرؤيا رمزية : الستوى 
الإيقاعي ببطته وقصره وتتاقله؛ والمستوى المعجمي بحفوله الدينية الترائية والواقعية وبعلاقاته التوالدية والتضادية, 
والمستوى التركيبي بميمنة زمن الحاضر رضمير الغائب وجملة الخبر, والمسعوى الرمزي بصورة الظلام والحزن والصمت. 

وخلال الرحاتين السابقعين يعمل الناقد على"تشغيل مجمرعة من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمنهح 
البنيوي؛ إما بشكل صريح أو بشكل ضمني. ويمكن استعراض هذه المفاهيم كالتالي : ا 

- منهوم البسئبة : وذلك اعتباراً أن النص الشعري يمثل بنية كبرى: وهذه الببية الكبرى تمكون من بنيات 
صغرى هي العناصر اللغرية المشكلة لدسيجه؛ وكل بنية صغرى تعكون من بنيات جزئية : كالتفعيلة والقرائي والأصوات 
بالدسبة للإيقاع؛ واحقول الدلالية والألفاظ بالنسبة للمعجمء والجملة الفعلية والجملة الخبرية القصيرة وأفعال المضارع 
وضمير الغائب وصيغ الحال والنعت رالتعجب بالنسبة للتركيب؛ والعشبيه رالاستعارة والرمز بالنسية للعصورة. 

- مسنهوم الننسي فو الننظام - ريظهر ذلك أولا من خلال اعتبار النص منظومة أو شبكة من المستويات 
اللغوية مها ما هو إيقاعي : ومنها ما هو معجميء ومنها ها هو تركببي؛ ومنها ما هر دلالي. كما أن البتاء الداخخلي 
لكل مستوى يتم خبر منظومة من العلاقات التي تجمع بين أجزائه, كعلاقة التوالد والعكامل: وعلاقة التبادل والتضادء 


نت 


وعلاقة التكرار والترادف: وعلاقة الترابط والتداعي... 

- صنهوم الدالى والمدقول : ربيدو ذلك من خلال اعتبار المكونات اللغوية بأبعادها المختلفة درالا تيل 
على مدلولات نتوصل إليها عن طريق التأريل» ومن أمثلة ذلك : 

» دلالة الإيفاع من خلال تفعيلة بحر الكامل والأصوات المتسمة باللين والرخارة واهمس على مرضوع 
الحزن والمآسي. 

ه دلالة المعجم على الظلام واللون الأسود والحزن والإحباط. 

ه دلالة الصورة» في ارتباطها بالليلء على القهر والظلم والبؤس رالحزن: وفي ارتباطها بالفرسان» على 
القوة والعزة والبطولة والنصر. 

ه دلالة النص ككل على حالة السكون رالتردي والمحمود في الواقع العربي 

مفنهوم اليل : ويتطلب هذا المقهوم قراءة النص في إطار الرؤيا الشعرية, وهي رؤيا لا توجه فصيدة 
'اللبل والفرسان" فقط؛ وانما توجه ديوان "كناب الليالي' ككل. ومفاد هذه الرؤيا انتقاد الشاعر للحاضر البئيس 
والمرفوض؛ وتطلعه إلى المستقبل السعيد والمأمول. 

إن رغبة الناقد في توضيح أفكاره وبحاولة إفناعنا بصحتهاء جعلعه يسلك استراتيجية منهجية وحجاجية 
وأسلوبية تقوم على ما يلي : 

اعتماد القباس الاستشباطي ‏ وذلك بالانطلاق من فوضية عامة مفادها أن الشاعر عبر عن الظلامية 
التي تسود المجتمع العربي المعاصرء ثم تتبع حضور هذه الظلامية (الليل) وهيمنيها في مختلف مستويات القصيدة 
(الإيقاع» والمعجم. والتركيب» رالصورة» ليؤكد في الأخبر صحة الفرضية التي انطلق منها في شكل نيجة فانية 
وهي : مفتاح القصيدة هو كلمة "الليل". 

- المبل.الى الاستتشهف : وفيه استدل الناقد على صحة اسعنتا. بما يلي : ١‏ 

ه بقرل أحد المحدثين فيما يتعلق بالصفات الإيقاعية المرتبطة بتفعيلة بحر الكامل. 

ه ببعض الألفاظ والصور والمقاطع من قصيدة "الليل والفرسان" للحسين القمري. 

-.إخراذ التضف < وهو البرهنة على صحة القضية من خلال قساد نفيضهاء وبيد ذلك في الكشف عن 
العلاقات الضدية بين الشانيات التالية : (يقلل © يكف جبانة خبرية ©# ججلة إنشائية / أفعال الماضي عب أفعال المضارع 


/ حضور الليل غت غياب الفرسان...). ١‏ 
-,لدمؤه الجحز. في المكل + وفيه أشار الناقد إلى أن ما ينطبق على الكل (الصورة الكيرى) ينطبق على الجزء 
(الصور الجزئية». 


وفضلا عن الوسائل السابقة يوز الجانب الحجاجي في النص بتوظيف الناقد لغة تقريرية مباشرة بعيدة 
عن الإيحاء؛ وخالية من الكلمات الصعبة, ومن المحسنات البديعية, وهذا ينسجم مع طبيعة النص الذي يتميز بالسمة 
العلمية والموضوعية في معالمة الأفكار: كما ينسجم مع مقصدية الناقد الذي يهدف إلى تبسيط الفكرة وتوضيحها 


«هه» 


للمتلقي حتى يتسنى له فهمها واستيمابما والاقساع بصحتها 

ربالإضالة إلى الطابع التفريري تتميز لغة النص كذلك بالاتساق: وبمكن تحديد مظاهر هذا الاتساق من 
خلال مجمرعة من الوسائل كالتكرار الذي تتردد فيه الألفاظ والعبارات العالية : (النص؛ القصيدة؛ الشاعر؛ المسعوى 
الإيفاعي؛ المستوى المعجميء المستوى العركيي: المستوى الدلالي» الصورة: الليل والفرسان...)؛ والاحالة الي تنم 
نارة بواسطة الضمير (دعمهاء تأبيدها...)؛ وتارة بواسطة اسم الإشارة (هنه القصيدة: تلك الرزيا): وتارة بواسطة الإسم 
الموصول (الكامل الذي وصف من طرف بعض المحدين النسيجة التي نصل إليها ...)» والوصل الذي يكون تارة بواسطة 
حروف المطف. وتارة بواسطلة حرو ف أخرى مغل : (لكن. من خلال» إلا إفاء غيرأت: تذلك» على أنه وهكذاء وهذا ...). 

وبالموازاة مع الانساق يعميز النص كذلك بظاهرة الانسجام ؛ ذلك أت الناقد يفترض في القارئ توفره 
على إمكانيات از قراءة منسجمة اعتمادا على ما لديه من معرفة خلفية, فهو يقترض مغلا معرفته بالمناهج التقدية 
وبالنهج البنيوي تحديداء كما يفترض معرفته بالشعر والشعر المفربي العاصر أساساء بالإضافة إلى ما يرتبط يمذين 
المجالين من مصطلحات ومفاهيم؛ كالببية: والنظام», والدال؛ والمدلول» والسياق: والإيقاع: والمعجم: والتركيب» 
والصورة...ويمذه المعرفة الخلفية يستطيع القارئ فهم النص وتأويله وتيسيطه عن طريق ملء الفراغات وردم 
الفجوات رتقدير المسكوت عند 

من خلال ما سبق يتأكد أن الناقد اعتمد مقاربة علمية موضوعية في دراسة النص الشعري؛ فهو لم يكتف 
بشرح مضامينه ولم يقدم بصدده انطباعات شخصية أو أحكام جاهزة: ويا استعمل أدوات إجرائية في التحليل» 
ومرجعه في ذلك الدراسات اللسانية التي تشكل أساس الحهج البنيوي. أما يخصوص تطبيق هذا المنهج: فقد تطلب 
اتباع مرحلعين متضافرتين هما : مرحلة التفكبك الني تم فيها نشريح النص إلى مسعويات لغوية مخخلفة ثم مرحلة إعادة 
التركيب التي ثم فيها الربط بين المسعويات السابقة لاستخلاص نتيجة معينة عن طريق التأريل. وخلال المرحلتين 
السابقعين عمل الناقد على تفعيل المنهج البنبوي باستثمار مجموعة من المصطلحات التي تشكل جهازه المفاهيمي؛ 
كمفهوم البينة ومفهرم النسق, ومفهوم الدال والمدلول: ومقهوم السياق. ولتوضيح أفكاره وإقناع المعلقي إضحتها 
سلك الناقد استراتيجية منهجية رحجاجية رأسلربية تفوم على مجموعة من الوسائل ؛ كالقياس الاستنباطي» 
والاستشهاد. رإبراز العضادء رإدماج الجزء في الكل: بالإضافة إلى اللغة التقويرية المباشرة التي تعميز بمجموعة من 
مظاهر الاتساق. كما أنه لتحقيق قراءة مبسجمة “راهن الناقد على الخلفية المعرفية للمتلقي الذي يفترض أن يعتمد 
مجموعة من الإجراءات والبادئ لفهم النص وتأويله“ 

القد أثبت الناقد بالفعل أن المقاربة البنيوية تركز على جوهر الإبداع الأدبي وهو اللغة. كما أثبت أن مراحل 
التحليل تؤدي إلى نتائج موضوعية تتضافر ججيع المستويات اللغوية في تآكينها. إلا أنه رغم ذلك يمكن القول إن 
المج الببيوي ليس رحده كافيا للإحاطة بالظاهرة الأدبية من جميع جوانيها : إذ أن هذه الظاهزة هي شبكة معداخلة 
من العوامل التارينية والاجتماغية والنفسية: وليست نسيجا لغويا فقط. وهنا يسعحسن أن تنفتح البنبوية على 
المناهج التقدية الأخرى سعيا إلى تحقيق دراسة تحيط ها أمنكن بشتى جواتب العمل الأدي .لس 


تت 


خلس قة-ه- 
/ الفجل الثاني . م 
نماذج محللة في 
15 الإؤلفات_ © 
اليستتتيينا 


«82ه»ه 


ررد في كباب "ظاهرة الشعر الخديث" لأحمد المعداوي - المجاطي ما يلي : 3 
«التقى هزلاء الشعراء (جماعة الديوان) عند فكرة واحدة: هي أن الشعر وجدان. غير أن مفهوم 
الوجدان عندهم كان متبايناء ز...). ولا ريب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان؛ قد أثمر اختلافا بين في 
المضامين الشعرية هؤلاء الشعراء ...> 
ل تعر قشع ليت جك قد رشنن طاوى - قد الكت كنا قن لق ب 11 رم 
انطلق من هذه القولة: واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
© ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 


رصد مظاهر البعد الرجداني؛ واختلاف مفهومه ومضامينه عند شعراء مدرسة الديران. 
© الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه التجربة. 


الفد بدأت تركيبة المجتمع المصري تتغير منذ أواخر العقد الأول من القرن العشرين؛ وذلك بعد ظهور طبقة 
البورجوازية الصغيرة على مسرح الأحداث؛ وبعد أن تم التحام متين» على مستوى الفكر: بين الأجيال الصاعدة: 
وبين الخضارة الحديغة, فكانت النتيجة هي ظهور جماعة من الشعراء بيشرون بقيم جديدة تساغم مع شعار العودة إلى 
الذات: هؤلاء الشعراء هم : عباس محمود العفاد, وعبد الرحمان شكرعيء وإبراهيم عبد القادر المازي؛ الذين شكلوة 
مدرسة شعرية تسمى ' جماعة الديوان". 

إذثء ما هو المضمون الذان في نشعر هذه اجماعة ؟ وكيف يخلف حضوره من شاعر إلى آخر ؟ وما هي 
الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع ؟ 

القد وردت القولة السابقة في بداية القسم الأول من كتاب *ظاهرة الشعر الحديث": ربالتحديد ني الفضل 
الأول الذي يمل عنوان "نحو مضمون ذاني". وفبه يؤكد الاقد أن شعراء الديوان قد التقرا عند فكرة واحدة 
هي أن الشعر وجدان. غير أن مفهرم الوجدان عندهم كان متاينا. فقد أراده العقاد مزيجا من الشعور والفكرء 
وفهمه شكري على أنه التأمل في أعماق الذات تأملا يعجاوز في غايته حدرد الاسعجابة للواقع: أما الماز فقد رأى 
فيه كل ما نفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات. ولا ريب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان» 
قد أمر اخعلافا ْنا في المضامين الشعرية هؤلاء الشعراء : فقد لابس شعر العقاد ميل واضح إلى التفكير» بل ها 
أكثر ها طفى الجانب الفكري على الجانب الشعوري في شعره. ولعل في ذلك ما يفسر ذهاب كثير من الدارسين 
إلى أن العقاد مفكر قبل أن يكون شاغراً.وعلى العكس من ذلك ند عبد الرحمان شكري يستمد طابعه المظلم 


نك 


من أغوار نفسه الكسيرة. منصرفا من إتمال العقل المحض إلى التأمل في أعماق الذات؛ لأن المعاي عنده جزء 
من النفس لا يدرك بالعقلء ونا يدرك بعين الباطن؛ أي بالقلب. أما المازني. فإنه أحب أن يتعامل مع الأشياء 
تعاملا أساسه الاتفعال لمباشر بما تنطوي عليه تلك الأشياء من مظاهر مفجعة درن تدخخل من العقل؛ أو توغل 
في أعماق النفس؛ لأن من طبيعة الشعر عنده: أن ينطلق من النفس بصورة طبيعية: أشبه ما تكون بالبركان 

إن مقاربة المجاطي هذه العجربة فد تمت انطلاقا من اتباع استراتيجية منهجية وحجاجية وأسلوبية واضحة. 
فعلى المستوى المنهجي اغتمد الناقد المنهجين التاريخي والاجتماعي ؛ وذلك من خلال ربط ظهرر جاعة الديوان 
بالتحولات التاريخية رالاجعماعية التي عرفها المجدمع المصري في بداية القرن العشرين. وعلى المستوى التفسيري 
والحجاجيء اعتمد الناقد لتوضيح أفكاره وحاولة الإقناع بصحتهاء مجموعة من الوسائل, نحاددها كالنالي 

- القياس الاستنباطي : وذلك من خلال الانطلاق من ميدأ عام: وهو "التقاء شعراء جماعة الديوان عند 
فكرة واحدة؛ هي أن الشعر وجدان" ثم الانتقال بعد ذلك لرصد مظاهره عند هؤلاء الشعراء. 

- التعثيل : ويعني تفسير الظاهرة بتقدم أمثلة عنها؛ ونلاحظ هذا بالعحديد عندما يريد الناقد أن + 
حضور البعد الوجدائ عند شعراء الجماعة: فيلجأ إلى التمنيل لذلك بفصائد من شعرهم كقصيدة “الحبيب الثالث" 
اللعقادء وقصيدة “معان لايدركها التعبير' لشكري: وقصيدة "البحر والظلام” للمازي .. 

- الاستشهاد : وبظهر ذلك في لجرء الناقد. لدعم موقفه؛ إلى الاستشهاد بمجموعة من آراء بعض 
الشعراء والتقادء كعبد الرحمان شكري في هقدمة ديوائه 'ضوء الفجر"؛ وعباس محمود العقاد في ديوانه "هدية 
الكروان", وصلاح عبد الصبور في مقاله "شاعرية العقاد', ومحمد مندور في كتابه "التقد والنقاد المعاصرون". 

- المقارفة : وتبدو من خلال إبراز نقط الاتفاق ونقط الاختلاف بين شعراء هذه المدرسة حول نفهوم 
الوجدان ومضاهينه في شعرهم. 

وبالإضافة إلى الوسائل السابقة؛ يتعزز الجانب التفسيري والحجاجي في هذا الموضوع باعتماد الناقد 
تقريرية مياشرة: تعميز بسهولة الألفاظء ووضوح الحاني وذلك لتبسبط الفكرة رتقربها من إدراك الت 
حت يتسنى له فهمها واستيعاها والاقتاع بصحها. كما أن هذه اللغة تستمد معجبها من ثلاثة حقول دلالية 
هي: الحقل الأدبي والفني (جماعة الدبوان - الشعراء - النظم - الغزل - القصيدة - الديوان - المعال - الرؤيا 
الشعرية - الأبيات - المضامين. ): والحقل التاريخي - الاجعماعي (المجتمع المصري - العقد الأول من هذا القرن -- 
البورجوازية الصغيرة - الفترة التاريخية...). والحقل الوجدا (الذات - الوجدان - النفس - الشعور - العواطف 
- الإحساسات - المعاناة - العذاب - الانفعال - الألح...). 

وخلاصة القول: فإن المجاطي حاول أن يحيط بالظاهرة المدررسة إحاطة تجمع بين التصور النظري والممارسة 
التطبيقية: ما يجعل من دراسته دراسة علمية موضوعية تراعي الشمولية في الطرح:؛ والدقة في الشارل؛ والاعتماد على 
الوسائل المنهجية والهجاجية والأسلوبية المناسبة. 


نت 


ورد ل كنات 'ظاهرة الشبعر الحديث" لأ-مد امعداوي - للجعطي ما يلي 
«على هذا النحو احب شعراء الرابطة آن يفهموا الوجدلان فهو النفس. وهر الحياة. وهو الكون. 

غير أنا لن نخفل كثيرا بهذا المفهوم الذي شخصه الفكر وتحسى قه اقظرء فخير من ذلك في أغلب الظن 
أن نتجارزه إلى مفهرم الرجدان كما صوره شعراء الرابطة القلميقء وعتدقق سوف لانجد ينا من ذلك العناق 
الحميم بين النفس والكون؛ بل سسنجد مكانه هروبا من الناس ومن لواقع والحضارة...». 
إلسه ظاهرة الشعر الحديث. شركة النشر وطوج #لسدلرس”- طيحاء. الطيعة النية / 2007. من : 20 
انطلق من هذه القولة: واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 
© ربط القولة بسياقها العام داخعل المؤلف. 
© رصد مظاهر المضمون الذائي عند شعراء الرابطة القلمية, واخسلاقه بن التصور النظري والعجربة الشعرية. 
© الإشارة إلى مختلف الرسائل المنهجية والحجاجية والأسلويية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه التجربة. 

القد ساهمت مجموعة من العوامل التارينية رالاجتماعية والتقهفية قي توجيه شعر تيار الرابطة القلمية نحو 
التعبير عن الذات. فالعامل التاريخي يرتبط بانتشار الوعي القومي الذي أخذ يعكس على الأفراد إحساسا قويا 
بدراتهم» ورغبة منهم في تأكيد تلك الذوات. رالعامل الاجتماعي يتعلق يظروف الهجرة إلى أمريكا التي عمقت 
في نفوسهم الإحساس بالغربة؛ حتى أصبح السبيل الوحيد لمقاومة هنا الإحسى هو الانجاه الكلي نحو الذات 
والوجدان. أما العامل التقافي: فراجع إلى اطلاع أصحاب هذا البيار على الشعر الروماتسي الغرني الذي استهوى 
أفتدقم المتعطكة إلى الحرية» وإلى التعبير عن الذات في اتفعالاها المخطقة. 

إذن؛ ماهي مظاهر المضمون الذاتي عند هؤلاء الشعواء ؟ وكيف يخطف هذا المضمون بين تصوراتهم النظرية 
وتجاربهم الشعرية ؟ وما هي الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه العجربة ؟ 

”لقد وردت القولة السابقة في القسم الأول من الفصل الأول من كناب “ظاهرة الشعر الحدديث" ؛ فبعد 
حديث المجاطي في هذا القسم عن المضمون الذائي عند مدرسة الديوان, انتقل إلى الحديث عن "تيار الرابطة 
القلمية'. ملاحظا تمحور الشعر عند ممثلي هذا التيار حول فكرة واحدةء هي أن الشعر وجدان. رإذا كانوا 
ينقاطعون في هذه الفكرة مع جماعة الديوان: فإنهم يختلفرن معهم في سعيهم إلى توسيع مفهوم الوجدان حتى 
يشمل الحياة والكون. وليس ذلك غريبا منهم: فقد آمنوا بفكرة وحدة الوجود, وقالوا بوجود روابط خفية تشاد 
الكائن الفزد إلى الكون جملة؛ وأن من شأن هذه الرابطة أن ترفع من مكانة الفرد وتقعرب به من الذات الإلهية, 
حتى لعصبح العودة إلى الذات عبارة عن تفتح على العالم بكلياته وجزئياته. 


تت 


على هذا النحو أحب شعراء الرابطة القلمية أن يفهمرا الوجدان: فهر النفسء وهو الحياة: رهو الكون. 
إلا أن الناقد لم يحفل كثيرا بهذا المفهوم الذي شخصه الفكر وتحمس له النظر. وإنما تجاوزه إلى مفهوم الوجدان 
كما صررته تجارب هؤلاء الشعراء؛ فلم يجد شيئا من ذلك العناق الحميم بين النفس والكون: وإنما وجد مكانه 
هروبا من الناس ومن الواقع رالحضارة ؛ ففد هرب جبران بأحلامه إلى الغاب: حيث تسير الحياة درن أن يعكر 
صفوها هم ولاحزن ولا موت رلا قبور. 

على أن جبران لم يهرب إلى الغاب وحده؛ إذ سرعان ما لحق به صديقه ميخائيل نعيمة. ولئن كان جبران 
قد آثر حياة الفطرة على تعقد الحضارة؛ فإن نعيمة انقطع إلى التأمل في نفسه؛ إيمانا منه بأن "ملكوت الله في داخل 
الإنسان"؛ وأن ليس في الإمكان أبدع مما كان: وأن لامجال لمحاولة التحرر من الواقع الفاسد. لأن الصلاج 
والطلاح شيء راحد: ولأن الوجرد دررة عبث يستوي فيها الموت ر الحياة؛ وهو فوق كل ذلك لا يستحق طموحا 
ولا جهادا ربما أن عقول الناس وقلوبهم لا تملك أن ترتفع في يسر إلى هذا المسترى الصوفي من وعي الحياق 
فقد ألزم الشاعر نفسه بعجببهم؛ مقسعا أن كل معضلة في الحياة لا تحل إلا عن طريق واحد هو التأمل في الذات. 

أما إيليا أبو ماضي؛ فقد وجد سبيلا آخر لتحقيق هذه الغاية هي الاعتصام بالخيال؛ أر تجاوز القناعة إلى 
الختوع والاستسلام. فإن لم بصل من ذلك كله إلى شيء: عمد إلى الفرار من الناس ومن الحضارة كما فعل من 
قبله جبران ونعيمة. 

ولقد أضاف نسيب عريضة إلى هذه النغمات نغمة أخرى: هي أن سر الشقاء كان في هبوط النفس من 
مقامها السامي: إلى درك الحياة الاجتماعية؛ فتبرم بجماهير الناس كما فعل نعيمة. ولما لم يكن في وسعه أن يعود 
بالنفس إلى مقامها السامي, اكنفى بالخروج إلى الغاب مسكرا للحياة الاجتماعية؛ وما يكتفها من حركة وزحام. 

وإذا كان مرضوع الذات موضوعا غنيا ومتشعبا في تجربة شعراء الرابطة القلمية, فإن المجاطي قد 
اعبار في معالجه استراتيجية منهجية وحجاجية وأسلوبية مناسبة. فعلى المستوى المنهجي اعتمد الناقد المنهجين. 
التاريخي والاجتماعي رذلك من خلال ربط ظهور نيار الرابطة القلمية بالظروف التاريخية والاججماعية التي 
عاشها هؤلاء الشعراء: وخاصة انتشار الوعي القومي؛ والهجرة إلى أمريكا. رعلى المستوى التفسيري رالحجاجي: 
اعتمد الناقد لتوضيح أفكاره رمحاولة الإقناع بصحتها مجموعة من الوسائل نحددها كالتالي : 

- القياسي الإستنباطي : رذلك من خلال الانطلاق من هبد! عام هو "اتجاه شعراء الرابطة القلمية 
في تجاربهم إلى التعبير عن الذات "؛ ثم الانتفال بعد ذلك لبع مظاهر هذا التعبير في نجربة كل شاعر 

- التحثيل : ريعني تفسير الظاهرة بعقديم أمفلة عنها؛ رنلاحظ هذا بالتحديد عندما يريد الناقد أن ينبت 
حضور المضمون الذاتي عند شعراء هذا التيارء فيلجأ إلى العمثيل لذلك بقصائد من شعرهم: كقصيدة "المراكب" 
الجبران: "وصدى الأجراس" لميخائيل نعيمة: و"في القفر" لإيليا أبي ماضي؛ و"مناجاة” لنسيب عريضة.... 

- الإستشهاد : وفيه يلجأ الناقد. لدعم موقفه. إلى استحضار آراء بعض الشعراء و التقاد. كجبران 
خليل جبران في كتابيه "دمعة رابتسامة" و"البدائع والطرائف”؛: وميخائيل نعيمة في كتابه 'مذكرات الأرقش" 


حبييا هه 


ومحمد مندور في كتابه "النقد والتقاد المعاصرون"... 

- العقاونة : وهي وسيلة تفسبرية وحجاجبة تتخذ تارة طابعا شموليا من خلال إبراز الاتفاق بين تيار 
الرابطة القلمية وجماعة الديوان في ربط الشعر بالوجدان» أو من خلال إبراز الاختلاف الكبير في مفهرم الوجدان 
بين التصور النظري والتعبير الشعري عند شعراء الرابطة. وتعخذ تارة أخرى طابعا جزئيا من خلال إبواز الاختلاف 
في طبيعة الحل الذي اختاره كل شاعر للهررب من واقعه ؛ فإذا كان جبران قد وجد هذا الحل في تفضيل حياة 
الفطرة على تعقد الحضارة؛ فإن نعيمة وجد ذلك في التأمل في أعماق النفس؛ وعلى عكس ذلك كله وجد أبو 
ماضي أن الحل الوحيد هو الاعتصام بالخيال 

آما على المستوى الأسلوبي فإن الناقد وظف لغة تقريرية مباشرة: تقوم على سهولة اللفظ. روضوح 
المعنى. كما أن هذه اللغة تسعمد معجمها من ثلاثة حقول دلالية هي : الحفل الأدبي والفني (شعراء المهجر- 
شعراء الرابطة - الآداب الغربية - الشعر الغربي - الانجاه الرومانسي - الشاعر الوجداني...), والحقل التاريخي 
- الاجتماعي (الهجرة - المجتمع الإنساني المتحضر - الواقع الفاسد - الحياة الاجتماعية - الرحلة - الوعي 
القومي...)» والحقل الوجداني (الحس - المأساة - الوجدان - الذات - النفس - الحزن - التأمل - الشقاء 
القاان ب 

وخلاصة القول؛ فإن دراسة المجاطي لهذا الموضوع تميزت بكونها دراسة متكاملة تجمع بين التصور 
النظري والممارسة التطبيقية: مما يجعل منها دراسة علمية موضوعية لا تكتفي بالوصف: وإنما ندعم ذلك 
بالتمحيص والتحليل؛ والاعتماد على الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية المناسبة. 
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ورد في كتاب 'ظساهرة الشعر الحديث" لأحد المعداوي-المجاطي ها يلي : 1 
«..فقد أدرك الشاعر الوجداي» أن كل تجربة ججديدة لا تعبر عنها إلا لغة تستوحي صيغها التعبير, 


رصورها البيانية: وإيقاعاهًا المزسيقية من التجربة نفسها». 
33 و ظاهرة الشعر الحديث. شرعة النشر والموزيع “المدارس”- الدار ابيضاء. الطعة الاية / 2007. صن . 36 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 

ه ربط الفولة بسياقها العام داخل المؤلْف. 

ه رصد مظاهر الشكل الجديد عد شعراء العيار الذات الوجدابي على مسعوى اللغة. والإيقاع, والصورة الشعرية. 
© الإشارة إلى مختلف الوساتل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه التجربة 


في ظل التحول الذي اتهه بالمضمون اتجاها وجدانيا صوفاء أتيح للقصيدة العربية الحديثة أن تعيد النظر 
في أشكاها وأدواتقا الفنية. ذلك أن التطور في هذه القصيدة لم يكن تطورا منفصلاء يتفارت السعي فيه بين الشكل 
والمضمون؛ بل كان تطورا متكاملا؛ يستمد حركته من ميد! العودة إلى الذات: فقد أدرك الشاعر الوجدان أن كل 
تجربة جديدة ل تعبر عنها إلا لغة تستوحي صيفها التعبيرية, وصورها البيانية؛ وإيقاعاها الموسيقية من العجربة نفسها. 

إذن: ماهي مظاهر التطور الفني الذي لحق شكل القصيدة عند شعراء التيار الذايَ الوجداني ؟ وما علاقة 
هذا الشكل بتجارب هؤلاء الشعراء ؟ وما هي الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقارية 
هذه العجربة ؟ 

إن المتأمل للقصيدة الشعرية عند أصحاب التيار الذات الوجداني. سبلاخظ أن التطور الذي لحق شكلها 
الفني يعركز بالأساس في ثلاث مكونات فبية هي : الصيغ التعبيرية . والصور اليبانية: والإيقاعات الموسيقية, وذلك 
ما أوضحه المجاظي في القسم الثاني من الفضل الأرل من كناب "ظاهرة الشعر الحديث". 

فبالنسبة لْصيغ التعبيرية, يلاحظ أن لغة القصيدة الوجدانية أصبحت أقل صلابة من لغة القصيددة الإحبائية 
وأكثر سهولة ويسرا. غير أنه لابد من القول بأن مصطلح السهرلة هناء يعجاوز معنى اليسر إلى الاقتراب من لفة 
الحديث المألوف. وفي هذا الصدد نجد العقاد يقعرب بالشعر من لغة الحياة اليوهية: فيديره مع أصداء الشارع؛ وعر به 
على عسكري الموورء ويضعه في فم الباعة امحجولين الذبين اعتادوا إزعاجه كل صباح. أما إيليا أبو ماضي؛ ققد اتخذ 
عنده هذا القرب من لغة الحديث شكلا نثرياء تحللت به القصيدة هن لغة الشعر المشرقة: التي استوت في دواوين الشعراء 


المجودين سلاسل ذهبية فتانة: وأصبحت حدينا مألوفاء كأي حديث يدور بين النين» في زاوية من زوايا الشارع. 
وبالنسبة للصور البيانية, فقد استعملها الشاعر الوجدان لغاية نابعة من تجربعه الذاتية» كأن يشرح بما 
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عاطفة, أر بين حالة. وهذا أصبحت عنده وسيلة للتعيير عما تعجز عنه الأساليب اللغوبة امباشرة؛ وليست زخارف 
وأصباغا تراد لذلتها كما هو الشأن عند شعراء اليا الإحيائي. ومن خلال هذه العلاقة التي أقامها الشاعر الوجدايٍ 
35 الصور الشعرية؛ تولدت خاصية أخرى من خصائص الشكل الفني في هذه القصيدة وهي الوحدة العضوية التي 
تجمل منها أجزاء متسلسلة وبناء متراضا ومنسجما. 

أما بالدسبة للايقاعات الموسيقية: فقاد عمل الشاعر الوجدائي على تنويع الفافية واخختلاف الأوزان. وهو لي 
كل ذلك يسعى إلى ربط القائية والوزن بالأفكار والعواطف الجزئية, وليس بموضوع القصيدة بوصف كل موحدا ؛ 
كما أن الأفكار والعواطف يمكن أن تتبدل وتعلون وتعاقض: فمن المناسب كذلك أن تتغير القراني وتختلف الأوزان 
بما يناسب التبدل الطارئ على هذه الأفكار والعواطف. ويمذا عرف الشاعر الوجداي الحديث كيف يفرق بين 
الموضوع الراحد؛ وبين العواطف والأحاسيس الجزلية التي يتوقف تشخيصها على الاستعانة يإيقاعات موسيقة تقرم 
بالأساس على تنوع القافية واختتلاف الأوزان. 

وإذا كان الشكل الجديد يمثل إضافة كمية رنوعية إلى الخصائص الفنية للشعر العربي الحدديث: فإن المجاطي 
حرص على تقدم هذا الشكل إلى القارئ باستعمال رسائل سنهجية وحجاجية وأسلوبية هناسبة. فعلى المستوى 
المنهجي استعان الناقد بالمنهجين : الاجتماعي والنفسي» حيث فسر بالأول سهولة اللغة في الشعر الوجداي؛ وذلك 
من خلال ربطها بالحياة اليومية للشاعر: أما الا فقد فسر به طبيعة الصورة وطبيعة الإيقاع في هذا الشعر؛ وذلك 
من خلال ربطها بنفسية الشاعر في أحاسيسها رائفعالاتها المخعلفة. 

وعلى المستوى التفسيري والحجاجي: ففد اعتمد الناقد؛ لتوضيح أفكاره ومحاولة إقناع المعلقي بصحعهاء 
مجموعة من الوسائلء نحددها كالعالي : 

- القياس الاستنباطي : وفيه انطلق الناقد من مبد| عامء وهر "تطور الشكل الفني ني القصيدة 
الوجدائية'. ثم انعقل للاستدلال على هذا التطور بنماذج شعرية لبعض شعراء اليا الذاي الوجدافي. / 

- التمثيل : وفيه هأ الناقد إلى تفسير الظاهرة بتقديم أمثلة عنهاء ونجد هذا بالتحديد عندما بويد الناقد 

أن ينبت تطور الشكل الفني للشعر الوجداي؛ فيعمد إلى التشل لذلك بفصائد من هذا الشعر, ولي هذا يسعحضر 
قصائد من ديوان “عابر سبيل" للعقاد: رقصيدئ *كن بلسما" و'المجنون" لإيليا أبي ماضي؛ وقصيدنٍ 'الوداع' 
و"العودة" لإبراهيم ناجي؛ وقصيدة 'الخير رالشر' لميخائيل نعيمة 

- الاستشهاه ؛ وهو رسيلة يلجأ إليها الناقد لدعم مرفه؛ وذلك من خلال اسعحضار آراء بعض 
الشعراء والتقادء كجبران خليل جبران في مقال بعنوان 'لكم لفدكم ولي لغني", رشوقي ضيف في كتابه 'البارودي", 
وعبد الكريم الأشتر في كعابه 'الدشر المهجري". 

- العقارنة : رهي وسيلة تفسيرية وحجاجية يلجأ إلبها الناقد بالأساس لإبراز أوجه الاختلاف بين التيار 
الذاتٍ الوجداي ونظيره الاحيائي التقليدي على مستوى الشكل الفني : فإذا كان هذا الشكل عند الإحيائيين يتميز 
بوجود لغة صلبة, رإيقاع ثابت؛ وصور بيانية غايتها التزيين والزخرفة» فإنه عند الرومانسيين يعميز بلغة سهلة؛ 


هه 


وإيقاع متغيرء وصور بيائية غايتها التعبير عن النفس في أحراها رانفعالاقا المخعلفة. 

وفضلا عن الوسائل السابقة. يساهم المستوى الأسلوبي ني تعزيز الجانب التفسيري والحجاجي في هذا 
الموضوع: وذلك من خلال نوظيف الدافد لغة تقريرية مباشرة تتميز بسهولة الألفاظ روضوح المعانيء والمحدف من 
ذلك تبسبط الأفكارء وتقريبها من إدراك المتلقي. حتى يتسنى له فهمها واستيعاها والافتاع بصحتها. كما أن هذه 
اللغة تستمد معجمها النقدي من حقلين دلالبين هما : الحقل الأدبي والفني (الصلابة - القصيدة الإحيائية - السهرلة. 
- الشكل الثري - الصيغ التعبيرية - الإبقاع الموسيقي - الأساليب اللفوية - الؤخارف والأصباغ - شعراء 
الرابطة القلمية - القصيدة الرجدانية - الوحدة العضوية - الشعراء الرجدانيون ...)؛ راحقل الرجداني النفسي 
(اهموم - التجارب - العواطف - الأحاسيس - المشاعر- الانفعالات - الوجدان...). 

وخلاصة القول؛ إن دراسة المجاطي هذا الموضوع تميزت بالطابع الشمولي الذي اسعحضر الشكل الفني 
في مكوناته المختلفة: كما تميزت كذلك بالتكامل الذي يربط التصور النظري بالممارسة التطبيقية: ويربط أيضا 
خصوصية الشكل بالأبعاد العاطفية رالوجدانية للشاعر. أما طريفة المعامة, فإلها طريفة علمية موضوعية من خلال 
سعيها إلى توظيف الوسائل المنهجية والفجاجية والأسلوبية المناسبة. 


ورد في كتاب “ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد المعذاوي - المجاطي ما يلي 1 
“من هذه الزازية ستحارل دراسة تجربة الغربة: أما هدفنا من هذه الدراسة فهو توكيد أصالة العجربة» 


والكشف عن جذورها في تربة الواقع. ستتعامل مع الشاعر برصفه إنسانا غرييا عن كل ما حوله. غرييا 
في الكون الذي بشمله: وف المدينة التي يضطرب فيها: .وي الحب الذي بملآ قلبه. وف الكلمة التي كانت في 
لفك . ا( ظاهرة الشعر الحديث. مرك تسر فوزع "ري - لدي اليهه. 25 2007 من : 1057 
انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
© ربط القولة بسياقها العام داخعل المؤزلف. 


© رصد حضور أحد مظاهر تجربة الغربة في الشعر العربي الحديث. 
ه الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية رالأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه العجربة. 


شكلت تجربة الغربة والضياع أهم الموضوعات التي قام علبها مضمون الشعر الحديث. وقد ارتبطت هذه 
بة بالة اليأس والمعاناة التي طبعت شعراء الحداثة//بالنظر إلى ما كان يغلف راقعهم من تخلف وفقر ربالنظر 
الصدمة التي أحسها الشاعر بعد نكبة فلسطين سنة 1948. على أن هذه التجربة قد اختلفت من شاعر لآخرء 
كما أفا جاءت متعددة المظاهر. وسنحاول في هذا التحليل الوقوف عند أحد مظاهر هذه التجربة؛ مبرزين مختلف 
الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد المجاطي في مقاربة هذه العجربة. 

وردت القرلة السابقة في بداية الفصل الثاليء الذي خصصه الناقد أحمد المجاطي لدراسة تجربة الغربة 
والضياع في الشعر العربي الحديث: وقد جاءت بمنابة استنتاج لا تناوله الناقد قبلها من عوامل اتجاه الشاعر إلى هذه 
العجرية, والتي يمكن اخسزاها في : آثر راقع المزيمة العربية أمام إسرائيل في نفوس الشعراء» والتائر بالتقافة الغربية 
هن خلال أعمال إليوث؛ وخاصة في قصيدته “الأرض الخراب": ومن خلال الروائيين والمسرحبين الوجوديين كاليي 
كاموء وجان بول سارتر...وقد ربط المجاطي غربة الشاعر بواقعه الحضاري؛ الذي تعددت فيه مظاهر الغربة: ومن 
هنا تآلفت كل من تبربة الشاغر رثقافته من جهة: وراقعه المظلم المغلف باهزيمة من جهة أخرى لتعمق هذه التجربة 
يفول المجاطي, في التمهيد الذي سبق هذه القولة : «إن التقاء الثقافة الواسعة بالنجرية الخصبة: جعلت رحلة الشاعر 
الحديث في الألم والأمل رحلة ذات طابع خاص: إنها محاولة لمعاناة الواقع معاناة حضارية شاملة...» (ص : 61). 
على أن تأثر الشعراء العرب هذه الروافد الغربية لا يعني بتاتا التقليد ؛ فالمجاطي, كما هو واضح في القولة السابقة». 
يؤكد أصالة هذه التجربة وانبثاق جذورها من تربة الواقع العربي, هذا الواقع الذي جعل الشاعر بحس نفسه ضائعا 
وغريبا ومزقا. 


© 


ومن خلال القولة السابقة نعبين أن مظاهر الغربة في الشعر الحديث جاءت مسوعة: فهناك الغربة في الكون: 
والغربة في المدينة: والغربة في الحبء والغربة في الكلمة. وقد رقف المجاطي في كتابه : 'ظاهرة الشعر المديث" 
بتفصيل عند كل مظاهر الغربة السابقة, مستفرئا للكشف عنها مدونة الشعر الحديث» وما دام المقام لا ينسع هنا 
التحليل هذه المظاهر جميعهاء فإننا متكتفي بالوقرف عند مظهر واحد هو : الغربة في الممدينة. 

القد انطلق المجاطي في تحليله لمظاهر الغربة في المدينة في الشعر الحاديث من ملاحظة روزيال : «أن الشعر 

الحديث تسيطر عليه, بصفة عامة. أحاسيس المدن الكبرى»: مؤكدا أن هذا القول يصدق حتى على شعرنا الحديث: 
ل الوجه الحضاري للأمة. وخاصة وجهها السياسي. وهكذا رأى المجاطي أن المدن العربية قد فقدت 
الكثير من أصالتهاء بعد أن غزفا مظاهر المدينة الأوربية التي لا تتعاسب في جددقا وصاعتها مع الواقع العربي المهزرم» 
رهذا آهم أسباب إحساس الشاعو العربي بالغربة في هذه المدن. ويرى المجاطي أن الشاعر الحديث قد سلك في التعبير 
ين إحساسه بالغربة سبلا متعددة, فنارة كان يصور المدينة في ثوها المادي: وحقيقتها المفرغة من المحتوى الإنسالي» 
مثل ما فعل عبد المعطي حجازي في ديوانه “مدينة بلا قلب"؛ وتارة يعور الناس في المدينة الذين يغلفهم الصمت» 
ريتقلهم الإحساس بالزمن؛ وتغيب عندهم قيم التضامن والتعارن: إلى دريحة أن الشخص لو مات في زحمة المدينة له 
يعرفه أحدء كما قال صلاح عبد الصبور في قصيدته :"أغنية الشتاء" من ديوان "أحلام الفارس القددم". 

وإذا انتقلنا إلى الخلفية المنهجية التي اعتمدها المجاطي لي مقارية تجربة الغربة في الشعر الحديث: وجدناها 
تمتح من عدة مناهج : فهداك المنهج الموضوعاتي البارز حيث ركز الناقد على رصد تظهرات موضوعة الغربة 
في الشعر الحديث؛ بل إنه وقف عند تفريعات هذه الموضوعة من خلال تحليل قصائد كاملة كما فعل مع قصيدة 
"فارس النحاس" لعبد الوهاب البائيّ: والتي قسم مضامينها إلى موضوعات تجسد الغربة في مختلف أشكاها : الغربة 
في المكان» والغربة في الؤمان. والغربة في المدينة: والغربة في العجز والغربة في الحياة: والغربة في الموت؛ والغربة في 
الصمت (ص: 2)88-83 وهناك المنهج التاريخي - الاجتماعي. الذي تجلى من خلال إشارة المجاطي في بداية 
الفصل الثانن؛ المخمصص للغربة: إلى العوامل التارينية والاجتماعية التي فجرت تجربة الغربة والضياع في الشعر 
الحديث: وأهمها هزيمة الجيوش العربية سنة 1948 رآثار الدمار التي لحفت المجتمع العربي بعد هذه الهزعة. كما 
اعتمد المجاطي معطيات التحليل النفسي؛ لهو يربط بين الإحساس بالغربة والضياع؛ وبين الشك الذي خيم على 
انفسية الإنسان العربي؛ بعد الدكبة, بشكل عام؛ وعلى الشاعر الحديث بشكل خاص؛ الذي اصطدمت أفكاره المثالية 
بصلابة الواقع؛ فانقلبت أسى وحسرة تجتوحان النفس (ص : 65). كما اعتمد المجاطي في بعض الأحيان معطيات 
التحليل البنيوي للنصرص قصد رصد تظهرات الإحساس بالغربة والضياع من ذلك مثلا وقوفه عند الدلالات 
التي توحي بما لفظة (لو) في قول الشاعر صلاح عبد الصيور : 

الو مت عشت ما أشاء في المدينة المخيرة.... 

حيث علق الناقد قائلا : «غير أن لو كما نعلم حرف امتناع لامصاعء وليس وراء الاعتماد عليها من كسب إلا أن 
يكرة وهاه 
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أما من حيث الأساليب الحجاجية: فقد وجدنا المجاطي في هذا الفصل حريصا على الاستدلال بالأمثلة: 
والشواهد الموضحة لعجربة الغربة والضياع؛ فلا نكاد صفحة من صفحات هذا الفصل تخلو من أبيات : لعبد المعطي 
حجازيء أو السياب» أر صلاح عبد الصبورء أو البيالي... 

وفضلا عن الاستدلال بنماذج متعددة من الشعر الحنديث: وجدنا المجاطي حريصا على الاستشهاد بأقرال 
.وآراء جملة من النفاد التي تصب في الموضوع الذي يتناوله: حيث وجدنا أقوالا لأدرئيس؛ وإحسان عباس؛ وعزالدين 
إسماعيل؛ وخسين مروة...1لخ. وكثيرا ما وجدنا المجاطي يلجأ إلىء أسلوب الشرح والتأويل: كشرحه مغلا لدلالة 
بعض الرموز الشعرية لي قصيدة البيات : “فارس النحاس"؛ آنفة الذكر. حيث : «الشراع > وسيلة حوض غمار 
الحياة..ر أبحر حول بيته وعاد #اخيبة). كما استعان المجاطي بأسلوب التفسير رالتعليل؛ فهو مثلا يعلل فشل علاقة 
الشاعر بالمرأة (الغربة لي الحب)» بأن : «هموم الشاعر الحديث أكثر من أن تحصى؛ وتركيبه النفسي أصبح من التعقيد 
بحث لا تهدي ممه جرعة الحب بمفهومه الررحي..وبمفهومه المسدي...» (ص : 76 وما بعدها). 

أما من حيث اللغة: فقد اغسمد المجاطي لفة راضحة: ومعجما ينلاءم لي حفله الدلامي مع موضوع الفصل 
(الغربة والضياع), حيث ترددت عبارات : الغربة - الضياع - اليأس - التمزق - الدمار - الشك - الانفصال 
- الألم > المعاناة - الأزمة - الكآبة - العقم....كل هذا مع استعمال الجمل الخبرية القصيرة التي تدل على المعنى 
المراد وتوضحه بدقة. 

وننتهي إلى أن المجاطي استطاع من خلال هذا الفصل أن يضع يده على موضوعة أساسية من موضوعات 
الشعر الحديث؛ ما زالت إلى الآن تشكل هما مؤرقا عند أغلب شعرائنا المعاصرين؛ لكن السزال المطررح هل يعد 
مصطلح الغربة الذي استعمله المجاطي مؤهلا لمفاربة تجربة الشعر الحديث ؟ أما كان أولى بالمجاطي أن يستعمل 
مصطلسا آخر هو الأصح للدلالة على هذه العجرية: وهو مصطلح الاغعراب الذي يخترل وحده - وليس الغربة- 
معان العمزق. والعجز والعشاؤم؛ والشك, والقلق» والاستباء ؟. 


الشعر الحديث" لأحد المعداوي - المجاطي ما يلي : م | 
«وبعد فما كان هؤلاء الشعراء [أدونيس, وخليل حاوي. والسيابء والياي] أن يلتقوا عند معان 
الحياة والموت» لو ل يكن إخساسهم بواقع .ما بعد النكية؛ رما قبل الكبة إحساسا. عميقا. وواعيا.. ولو لم يكن 
مفهومهم للإبداع الشعري مقهوما ثمولا تلفي فيه شموم الذات بهنوم اجماعة التقاء حميما. وينداحل فيه موقن 
الشار من الماضي بموقفه من المسجقبل. بم آخر. لقد أصيخ نوي الشاعر بالذات, وبالزمن وبالكون: مرتيعا 
بوعيه بالجماعة» ومتضفنا له. الضراع بين الموت والحياة في تجربة الشاعر الحدديث بعني في آخر الأمر الصرااع 
بين الخرية والحب والتجداد الذي تعل العورة :وسيل ٠‏ وبين الحقد والإستبعاد والفى من المكان ومن العاريخ» 
[احد 0 أظاهرة الشعر الحديث. شركة النشر والتوزيع 'المدارس'- الدار اليضاء. الطعة الاي 2007 من : 790 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي ؛// 

© ربط القولة بسياقها العام في المؤلف. 

© رصد حضور تبربة احياة والموت عند أحد الشعراء المذكورين في القولة. 

© الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذذه العجربة 


عرف الشعر العربي الحديث مع فاية الأربعينيات منعطفا مهما تمثل في فيج شعراء الحداثة لشكل شعري جديد: 
وقد مدل هذا الشكل رواد بارزون من أمثال : السياب؛ وصلاح عبد الصبور» والبياي وأدونيس.. .على أن التجديد 
غلى مستوى الشكل واكبه تديد على مستوى المضامين أيضاء وذلك استجابة للعحولات الجاديدة؛ التي عرفها المجتمع 
العربي» وفي مقدمتها نكبة فلسطين سبة 1948, وتردي الأرضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية: وقد 
شكلت تبربة الحياة والموت أهم الموضوعات التي تمحور حرفا الشعر الحديث. فما مضمرن هذه التجربة؟ ركيف 
تبسدت عدد شعراء الحداثة ؟ رماهي الوسائل المنهحجية الحجاجية التي استعان با التاقد أحند المجاطي مقاربة هذه العجربة؟. 

وردت الفولة السابقة في ففاية الفصل الغالث؛ رجاءت بمفابة استنتاج وخخلاصة هذا الفصل الذي تناول فيه 
الناقد أسياب تبني شعراء الحداثة هذه الموضوعة , والني جاتهم موقع تجاذب لإيفاعين مساقضين هما : إيقاع الأمل 
وإيفاع البأس» رجعلت ناح تبربتهم الشعرية رهينا بمدى إيالهم بجدلية الحياة والموت. وواضح من خلال القولة 
السابقة أن هذه الجدلية تمتزج فيها *موم الذات بمموم الجماعة: فالشاعر إنها بحس بالموت انطلاقا من الواقع العربي 
الذي كانت تغلفه شتى مظاهر الموت والدمار؛ وهر عددما يتطلع إلى الحياة والبعث؛ فإنه يبحث عن حياة الجماعة 
أكثر ثما يبحث عن حياته كفرد. ويستسعج من خلال قولة الانطلاق أن الموت مرتبط أساسا بلماضي ربالحاضر: أما 
الحياة فمرتبطة بالمستقبل الذي ينتظره الشاعر. لقد آمن الشاعر الحديث أن الحياة لا يمكنها أن تولد إلا من رحم 


لت 


اللوتء وعمق هذا الإيمان وهذه التجربة اطلاعه على الأساطير القدمة : اليونانية؛ والفينيقية: والبابلية: والعربية... 
وهكذا ترددت كثيرا في الشعر العربي الحديث جملة من الأساطير والوموز التي تعكس جدلية اموت والمياة من قييل: 
أسطورة تقوز وعشعارء وأسورة أورفيوس؛ زقصة الحنضر... اخ. 

ويستفاد من القرلة السابفة أن الشاعر قد رصد تجربة الحياة والموت عند أربعة شعراء: هم : أدونيس: 
وخليل حاوي, والسياب, والبياق. وإذا كان المقام لا يمسع هنا للوقوف عند تظهرات هذه التجربة عند كل 
الشعراء الأربعة المذكورين: فإننا ستكتفي بالوقوف عند تمظهراقا عند الشاعر عبد الوهاب البيانٍ فقط. 

لقد لاحظ المجاطي تأرجح تجربة الحياة والموت عند البيان بين منحيين مختلفين شما منحى الأمل ومتحى 
اليأس» حيث يعولد اليأس عدد هذا الشاعر من مظاهر الالخيار والسقوط التي اننهى إليها الراقع العري في حين يتولد 
الأمل من رغبة الشاعر في تجاوز هذا الواقع؛ وخلق واقع جديد؛ وهكذا رأى المجاطي أن جدلية الأمل واليأس عند 
البياتَ تعجاذيما ثلاثة متحنيات : 
المنحنى الل .: فيه انتصار ساحق للحياة على الموت؛ وتمثله الأعمال الشعرية السابقة على ديوان : "الذي يأيّ 
ولا يأيِ", ولا سيما دوارينه : "كلمات لا تموت" , و'النار والكلمات": و “سفر الفقر والورة" 
المنحنى الثاني + تتكافا فيه الكفتان, وبمثله ديوانه : *الذي يأب ولا يأني" 
- المنتحشى اللتاقث :: ينتصر فيه الموت على الحياة: ويمهله ديوائه : "الموت في الحياة". 

وهكذا وقف المجاطي عند كل منحنى بالدراسة والتفصيل؛ تمثلا با يدل عليه من دواوين الشاعر المذكورة. 
منتهيا إلى أن قدرة الييان على كشف الواقع هي مصدر ما في شعره من اهتمام بالموت, آما اهمامه بالحياة قنابع من 
إيمانه بالثورةء وإصراره على المقاومة. 

أما فبما يتعلق بلمنهج الذي اعتمده الناقد المجاطي في مقاربته لتجربة الحباة والموت في الشعر الحلديث» 
فيمكن أن نسجل بداية استناد النافد إلى المنهج الموضوعاتي وذلك من خلال تركيزه على الموضوعات 
الأساسية التي نمحورت حوها تجربة الشعر اختذيث؛ ولي مقدمة هذه الموضوعات تهربة الحياة والموت: وتجربة الغربة 
والضياع. كما حضر المنهج التاريخي' - الاجتماعي من خلال ربط المجاطي بين تبربة الحياة والملات عند الشعراء 
السابقين» وبين الواقع العربي الذي كان يعانئ السقوط والدمار والعخلف في مرحلة تارينية محللاة هي مرحلة 3 
بعد النكبة (نكبة فلسطين 1948). كما حضر المنهج النفسي من خلال ربط المجاطي بين تجربة اموت والحياة وبين 
المعاناة التي ولدها الواقع ني نفسية الشعراء الأربعة المذكورين, خاصة عند حديفه عن ليل حاوي الذي تمحورت 
العجربة عنده حول (معاناة الحباة والموت). 

وقد سلك المجاطي ني رصد هذه التجربة طريقة استقرائية» حيث وجدناه ييتدئ الفصل النالث 
المخصص هذه العجربة برصد العوامل التي سامت في بلورة هذه العجربة عند الشعراء المدروسين؛ ولي مقدمتها 
إحساس الشاعر بفداحة واقعه واطلاعه على التراث الأسطوري العالمي؛ ثم ينتقل إلى تحليل تمظهرات هذه التجربة 
عند الشعراء المذكورين: شاعرا شاعراء قبل أن ينسهي إلى إعطاء تصوره العام الذي عكسنه القولة السابقة التي 
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انطلقنا منهاء والتي جاءت خماتقة للفصل الثالث كما سبق. 
أما من حيث الوساتل الحجاجية المععمدة في هذا الفصل فيمكن أن نسجل بداية : أسلوب المقارنة 
الذي انتهجه الشاعر ؛ وذلك من خلال مقارنته بين أريعة تجارب شعرية : أدونيس (التحول عبر الحياة ة والموت): 
رخليل حاوي (معاناة الحياة والموت)» والسياب (طبيعة الفداء في الموت)؛ والببايَ (جدلية الأمل واليأس). يضاف 
إلى أسلوب المقارنة أسلوب حجاجي حضر بكثافة في الفصل الثالث المرصود هذه العجربة: وهو التمثيل: فالشاعر 
لايكاد يذكر تظهرا من تمظهرات تجربة الحياة والموت عند الشعراء الأربعة حتى يردفه بأبيات هم أو قصائد. تدل 
عليه وتوضحه؛ ومن هذه الأمثلة مغلا إثباته لمذه الأبيات للبيانّ التي عكست منحى الأمل (الحياة) عنده : 
يا قيس يا ولدي 
تعلمت الحياة 
هن هوت أحبابي: تعلمت الياة. 
ومن هاده الأمثلة أيضا قول البياج : 
لا بد أن تتهار 
روماء وأن تبعث من هذا رماد الدار 
لا بد أن يولد من هذا الجدين اميت الغوار. 
ولي ارتباط بالحجاج وجدنا المجاطي يحاور عدة آراء نقدية لمجموعة من النفاد : من ذلك مثلاء مداقشته 
للرأي الذي أنبته عز الدين إسماعيل في دراسته لديوان "النار والكلمات"؛ عندما حكم على البيان بالتعميمية 
والسطحية في تتاوله لصور الأملء وهو الرأي الذي انتقده المجاطي؛ لأنه صادر, كما أثبت المجاطي» عن دراسة 
جزنية لأعمال الشاعر, وتحديدا لديوان واحد هو ديوان : "النار والكلمات”؛ وليس عن دراسة كلية لأعمال الشاعر. 
وهكذا ننتهي إلى أن تجربة الموت واحمياة: كانت من أعمق التجارب التي رسخحت الحداثة على مستوى المضامين 
عند الشعراء المحدثين» فقد استطاع هؤلاء الشعراء ببنيهم هذه التجرية: تعرية ما لي وافعهم من مظاهر التخلف 
والدمار, . وذلك بالقدر نفسه الذي تمكنوا فيه من التبشير والدعوة لواقع مستقبلي جديد تندشر فيه مظاهر الحياة 


وره في كاب "ظساهرة الشعر الحديث" لاجد المعداوي - الممخاطي ما يلي : 1 
«عندنا لاحظنا مذ قلبل: بآن الشكل في الشعر الذي شكل يحمر: (::.), كان ذلك يعني أن قانزن 
السمو رالتطور: يشمل فيما بشمله اللغة الي نعدر جزءا من شكل القصبيدة الجديدة, وقد آن لنا أن نشير إلى 
أن اللغة لم تكن تنو وتتطور في اتاه راحد بل كانت غملية فوها تعم في اتخاهات مختلفة,.(:..). الأمر الذي 
جعل عملية فو اللغة وتطزرها لا تتهي بالدارس 41 استخخلال خاضية أنباسية واحّدة 0 الشعر الحديث؛ 


ابل تفعرض وجود أكثر من خباصية مفردة مهما بلفت هاده الخاصبة المفردة من الأهية. 4 
- الغار المضاء. اللما الاية/2007. من : 207-201 ومشرقج) 


| و ٠٠‏ (و ظاهرة الشعر فحيث. هرك صر والوني/ 
انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 
© ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 
© رصد مظاهر تطور اللغة في الشعر العربي الحديث. 
5 © الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع 

تكن حركة الشعر الحديث جرد ثورة على المضامين التفليدية التي باعدت بين الشاعر وواقعه, رإنها كانت 
كذلك نورة على الأشكال القدمة التي لم تعد قادرة على التعبير عن العجارب الجديدة للشعراء. رهذا فِإن تجربة 
الشعر الحديث لا تكتمل قيمتها إلا بمعرفة الوسائل الفنية التي تمدها بقيم جمالية لا غنى عنها ني أي حديث يدور حول 
حركة تجديدية كحركة الشعر الحديث. معنى ذلك أن جدة العجربة رقيممها تعوقفان على جدة وسائل التعبير عنها, 
وعلى ها تزخر به تلك الوسائل من دلالة فنية: مصدرها التوافق بين التجربة فسها ريين وسائل التعبير. ولعل اللغة 
الشعرية من أبرز الوسائل التعبيرية التي حقها التطور, وذلك باعتبارها عنضرا أساسيا في شكل القصيدة الجديدة. 

إذنء ها مظاهر تطور اللغة في الشعر العربي الحديث ؟ وما هي الوسائل المنهجية والحجاجية رالأسلوبية التي 
اعتمدها الناقد معالجة هذا الموضوع ؟ 

القد أشار المجاطي في هذا الموضوع, رتحديدا في الفصل الرابع من كتابه "ظاهرة الشعر الحديث" المخصص 
للشكل الجديد إلى أن لغة الشعر احاديث تطورت في اتجاهات عختلقة: وأن هذا التطور أخذ نلاثة أشكال هي 
1- لغة محافاظة على خصائص إلكفة العودبة التقليدية - ونيها يلجأ بعض الشعراء إلى إيثار العبارة 
الفخمة. والسبك المتين» ومن أبرز هؤلاء الشعراء بدر شاكر السياب. بحيث هد في دواوينه الأولى والمتاخرة كثيرا 
من خخصائص اللغة التقليدية» ويمكن تحديد هذه الخصائص فيما بلي 

- توظيف عبارات قديمة, مفل : (حفيف الدخل» العارض الشحاح). 
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- توظيف صيغة العلا رمشتقائما التي قطن إليها الشاعر العربي القديم فاحسن استلافاء مثل : 
(السقسقات, افسهسة: قدهد, قزهز, يدئدن؛ رلولة كفكف), 

- استحضار مناخ القصيدة القديمة: وخاصة عند النتبي الذي أخل عند استعمال 'حبيتك" بدل "أجيبعك ”0 
وجمع مفله "سفينة" على 'سفائن" و"بوق' على "بوقات'. + 

- إضافة "ما" الزائدة بعد " أيّ" الاستفهامية أو بعد 'غير', كقوله (ليما ظلم - بغير ما رحمة. 

- حمل جموع المكستير من غير العافل على غيرها من العقلاء. كقوله : "يمن" بالدسبة للقلوع و *رنحنهن" 
بالدسبة للأمواج و 'المجهييات” بالسسبة للقرى: ر "التماعتكن" بالنسبة للتقود و 'المتبدلات" بالنسية للحود... رهي 
هن الاستعمالات الموغلة في البداوة. 

- اضاج بعض الحم الدعائية في خوائم القصائد الحديئة, كقوله في فاية قصيدة 'مترل الأقنان" : "ألاايا 
مزل الأقنان, سقعك الطيا سحب....". 

- تضعيفه للفعلين "سفى' و 'روى" بان أصبحا *سفّى' ر "ررى". 
3 اميل .إلى دغة الححديث البومية : وتنجد هذا الشكل مغلا عند الشاعر أمل دنقل؛ قفي ديوانه "البكاء 
بين هدي زرقاء اليمامة "صور مجتمعية نجح إلى نقلها عن طريق استغلال لغة الحديث الحية التي تحمل هموهنا الصغيرة في 
شرائح متنائرة؛ لاتبدر قيمتها إلا حين نشد إلى بعضهاء ومفال ذلك العبارات العالية : زيدق الجرس الخامسة صباحاء 
أسمع خطو الجارة فوق السقف, دقة بائعة الألبان؛ تتوقف في فكي فرشاة الأسئان. ). واجمانب الذي يسح هذه اللغة 
نفسا جديدا هر انفتاح قاموسها الشعري على حركة المياة اليومية المتجددة. 
3 لغة جتعد عن للفة الحديث البومبة + ويععبر المجاطي أن هذه الميزة هي أهم ميزة للغة الشعر الحديث ؛ فإذا 
كانت لغة الحدديث اليومية لفة نفعية هدفها هر التواصل: فإن تفيضتها التي تبتعد عن الحديث اليومي توصف بكوفا 
لغة منالية, لأا مجال لاجعماع الفكر والشعور. ومن أبرز الشعراء الذين مثلوا هذه اللغة الجديدة تجد أدرئيس الذي 
يضطر كثير من النقاد إلى تحميل ألفاظه معان رقيما ودلالات مغايرة لما تحمله في الاستعمال الشائع. وبالإضافة إلى 
أدرئيس هناك البانٍ الذي يعتشد أن الكلمات قد تصبح دلالات على أشياء غير موجودة في هذا العام على الإطلاق. 
ثم هناك أيضا الشاعر محمد عفيفي مطر الذي ضاق بالناس وبلغة حديئهم الحية باعتبارها لغة حجرية. وأخيرا هناك 
صلاح عبد الصبور الذي اعتبر البساطة التي قيز لغة الحديث اليومية تضفي على الشعر نوغا من السطحية. 

لا شك أن موضوع لغة الشعر الحديث موضوع غني ومتشعب, ولأجل ذلك اختار الناقد لمعالجته 
استرائيجية حجاجية وأسلوبية مناسبة. فعلى المستوى الحجاجي اعتمد الناقد. لتوضيح أفكاره وحاولة الإقناع 
بصحتهاء مجموعة من وسائل التفسير والإقتاع, نحددها كالعالي : 

- القياس الاستنباطي : رفيه انطلق الناقد من هيد! عام رهو تطور لغة الشعر الحديث في اتجاهات 
متلفة, ثم انتقل للاسعدلال على هذا المبد! بالحديث عن أنواع هذه اللغة في نماذج شعرية مختلفة. 

- التهثيل : والمقصود به تفسبر الظاهرة بتقديم أمظلة عنهاء رنلاحظ هذا بالتحديد عندما يريد الناقد أن 
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حضرر خاصية لفوية معينة. فيلجأ إلى التمثيل ها بقصائد لبعض الشعراء؛ كبدر شاكر السياب في قصائده 
التالية : (مدينة بلا مطرء غريب على الخليج: أم البروم: متزل الأقنان): وأمل دنقل في قصيدته 'يوميات طفل صغير 
السن": وأدرنيس في قصيدته *ساحر الغبار", وحمد عفيفي مطر في قصيدته “في امعرفة المرة" 

- الاستشهاد : رهو وسيلة يلجا إليها الناقد لدعم موقفه. وذلك عبر استحضار آراء بعض الشعواء 
والنفاد: كالدكنور محمد النويهي في كنابه "قضية الشعر امديد”: رناجي علوش في مقاله "بدر شاكر السياب”؛ وعز 
الدين إسماعيل في كتابه "العفسير النفسي للأدب": وشكري عياد في دراسته حول “الغموض في الشعر الحديث”» 
وصلاح عبد الصبور في كتابه *تجربتي الشعرية'... 

- العقارنة : رنسعشف هذه الوسيلة التفسيرية والحجاجية حينما يعمد الناقد إلى إبراز مواطن الاختلاف 
ي في لغة بدر شاكر السياب ربين الطابع اليومي في لغة أمل دنقل: وكذلك بين لغة الحديث اليومية 
اباعتبارها لغة نفعية تواصلية وبين لغة الشعر امثالية باعتبارها مزيجا من الفكر والشعور 

وفضلا عن الوسائل السابقة يتمزز اهانب التفسبري والحجاجي بتوظيف الناقد لغة تقريرية هباشرة تتميز 
بسهولة الألفاظ ووضوح ال معالي: وذلك لتبسيط الفكرة وتقريبها من ذهن المتلقي حتى يتستى له فهمها؛ واستيعابهاء 
والاقتتاع بصحتها. كما أن هذه اللغة تؤدي وظيفتها التفسيرية من خلال استعبال معجم لغري يهيمن عليه المطلح 
التقدي. مثل : (العبارة الفخمة, السبك المتين, جزالة اللفظ: الإسفاف: لغة الحديث اليومية القاموس الشعريه 
اللغة المثالية: الأساليب البيانية: الألفاظ؛ المعابي: الدلالات: البساطة. 

رخلاصة القول: فإن المجاطي درس لغة الشعر الحديث دراسة تفصيلية: تستحضر أنواعها المختلفة مع 
العمغيل لكل نوع بما يناسب من الأمثلة. وهذا ما يجعل من هذه الدراسة مرجعا مهما يقرب القارئ من إحدى 
خصائص الشعر الحديث؛ وهي اللغة. وبا أن هذا الموضوع غني ومتشعب: فقد اخعار التاقد لمعالمته الوسائل 
التفسيرية والحجاجية والأسلوبية المناسبة. 


بين الطابع التق 
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جاء في كناب “ظساهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداوي- للجاطي. ما بلي + - 
«على الوغم من كل هذا الذي تمقق للقصيدة الحديدة من نطور: على ضعيد اللفة. وعلى صعيد 

التصرير الببايء فإن أكثرمآ لفت أنطار جمهور القراء والدازسين من هده القصيدة هو آسسها المؤسيقية ...». 

د 8 شا فشي قديث. مر الخ رقي “سنوي در يحب ل 00 كت ين انز 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 
ه تأطير القولة ضمن سياقها العام داخل المؤلف. 
© رصد مظاهر التطور الإيقاعي والموسيقي في الشعر العربي الحديث. 
© الإشارة إلى مختلف الوسائل الحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذه القضية. 


لقد استطاعت الأوزان العربية التقليدية: يما تتميز به هن خصائص جالية معلومة, أن تبسط نقوذها على 
انفوس الناس: ومواهب الشعراء, وأذواق النقاد نحو خمسة عشر قرنا؛ إلى درجة جعلت كل المحاولات للخروج من 


إطارها العام تنتهي إلى الوقوع في جملة من السويعات للوحدات الإيقاعية لهذا الإطار, دون أن تحمكن من كسر حدته 
وإرباك نموذجه الصارم. وهذا كان لا بد من أن ننتظر التطور الحقيقي للإطار الموسيقي للقصيدة العربية مدة طويلة 
اسعمرت إلى أواخخر الأربعينيات من القون العشرين. 

إذن: ما مظاهر تطور الإطار الموسيقي في الشعر العربي الحديث؟ وما علاقة هذا الإطار بالحالة النفسية 
للشاعر ؟ وما هي الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذه القضية ؟ 

لقد تناول المجاطي الأسس الموسيقية للشعر العربي الحديث في الفصل الرابع الذي خصصه للشكل الجديد 
وذلك بعد أن قام بدراسة الصبغ التعبيرية والصورة البيانية. ولا شلك أن أهم ما بميز الإطار الموسيقي الجمديدء في نظر 
الناقد: هو نفتيت الوحدة الموسيقية القديمة التي تتمثل في البيت الشعري ذي الشطرين المتساويين» واستبداله بالسطر 
الشعري الذي يتفاوت في القصيدة طولا وقصرا تبعا لنغاوت الدفقة الشعورية قوة وضعفا من سطر إلى آخرء فقد 
تقوى هذه الدفقة الشعورية حتى يتطلب التعبير عنها تسع تفعيلات أر أكثرء وقد تضعف, بحيث يكفي أن يعبر عنها 
الشاعر بتفعيلة واحدة 

وتزداد هذه الميزة أمية حيدما نلاحظ أن عد اليحور الشعرية المستخدمة في الشعر الحديث لا تخرج عن 
سنة بخور هي : افزج» والرملء والرجزء والكامل؛ والمتقارب» والمتدارك. وتنعت هذه البحور بكوفها بحورا صافية 
من خلال قيامها على تكوار تفعيلة واحدة. ورغم محدودية هذه البحور: فإن الشاعر الحديث استطاع أن يستخلص 


لت 


من البحر الواحد عددا هائلا من الأبنية الموسيقية, 

ربالإضافة إلى استعمال البحور الصافية: هناك من الشعراء من استعمل بعض البحور المخسلطة كالطويل 
والبسيط بل مزج بين هذين البحرين في نغوذج واحدء كما فعل بدر شاكر السياب في قصيدتين من ديواته "شناشيل 
ابنة اجهلبي"؛ بحيث جعل من تفعيلات البحر المختلط وحدة تقوم مقام التفعيلة الواحدة في البحر. 

ول يقف الأمر عدد هذا الحد, وا خأ بعض الشعراء المحدثين إلى تجريب قيم إيقاعية جديدة لعلاني الوقوع 
في الرتابة الإيقاعية المترتية على تكوار التفعيلة الواحدة. ويمكن تحديد هذه القيم الإيقاعية فيما يلي : 

- استغلال زحاف الخين الدي استحسنه العررضيون في الرجز: فبدا كما لو أن الشاعر يتعامل مع إبقاعين 
مختلقين لتفعيلعين لا رابط بينهما. 

- تتويع الأضربء ومغال ذلك ما فمله صلاح عبد العبور في قصيدته 'الخروج" التي اختلفت فيها 
الأشرب فجاءت على النسن التالي : (فهول؛ فعولن؛ مستفعلن» مفاعلان). 

- إدهاج بحرين متشاهين كالرجز والسريع في بحر واحد كما فعل أدرنيس. 

- الخووج عن سائر القوانين المرسومة للتفعيلة الراحدة من تفعيلات العروض العربيء كما هو الشأن 
بالدسبة لتغعيلة "الخبب" (فاعلن) التي أصبحت في حشو بعض أبيات الشعر الحديث (فاعل): كما هو الشأن في 
قصيدته "لعنة الزمان" لنازك الملانكة. 

- الاسعغناء عن العدرير وتعويضه بتفعيلة خامسة أو تفعيلة تاسعة. 

- اعتبار القافية جزءا من البناء الموسيقي العام للقصيدة. وإخضاعها لحركة الشعور والفكر بعيدا عن 
الزعة المندسية التي ميزت القوالب الموسيقية العقليدية. 

إن معالمة الناقد المجاطي هذا الموضوع الغني والمتشعب قد استدعت اتباع استراتجية تفسيرية وحجاجية 
وأسلرية قائمة على الوسائل التالية 

- القياس الاستنباطي : وفيه انطلق الناقد من فرضية عامة, وهي “حصول تطور في الإطار الموسيقي 
للقصيدة العربية الحدينة" ثم انتقل للاستدلال على هذه الفرضية من خلال رصد مظاهر هذا العطور في ثماذج متعددة 
من الشعر الحاديث. 

- التمثيل : ريعني الاستدلال على وجود الظاهرة بتقدم أمئلة عنهاء ونلاحظ هذا بالأساس عددما يريد 
الناقد أن يثبت حصول تطور إيقاعي في الشعو الحديث؛ فيلجأ إلى إيراد أ. لة من هذا اْشعر. وخاصة عند عبد 
الوهاب البيايّ لي ديوانه "أباريق مهشمة": وبدر شاكر السياب في ديوانه 'شناشيل آبنة الجلبي"؛ وأدونيس في ديوانه 
"المسرح والمرايا", وصلاح غبد الصبور في ديوانه "أحلام الفارس القديم؟. ونازك الملائكة في ديواقا "قرارة الموجةا, 
وفواز عيد في ديوانه "أعناق الجياد النافرة". 

- الاستشهاه : رهو رسيلة حجاجية وإقناعية يلجأ إليها الناقد لدعم موقفه والدفاع عن وجهة نظرهء 
وذلك عبر استحضار آراء غيره .من الشعراء والنقاد, كالدكعور إحسان عباس في كتابه 'عبد الوهاب البيانٍ والشعر 


العراقي الحديث". وعز الدين إسماعيل في كتابه "الشعر العربي المعاصر": ونازك الملانكة في كتاها "قضايا الشعر 
المعاصر": ومحمد التويهي لي كنابه "قضية الشعر الججديد". 
- العقارنة : رتبدو من خلال إبراز مواطن الاختلاف بين الإطار الموسيقي التقليدي باعتباره إطارا صارما 
رثابعاء وبين الإطار الموسيقي الجمديد الذي يتميز بالموونة واتساع مجال الحرية. 
- توظيف اللغة التقريرية الباشرة التي تعميز بسهولة الألفاظ ووضرح المعابن. وتزداذ الوظيفة التفسيرية 
هذه اللغة حينظ يستعمل الناقد من خلافا معجما نقديا يستمد ألفاظه من الخقل الإيقاعي والموسيقيء مثل : 
(الأرزان مواسيقى الضعرء الوحدات الإبقاعية: الموشحات:؛ الرباعيات: الخنماسيات: الزحافات والعلل؛ التفيم 
الداخلي: أحرف اللين, النبرة» الروي: القافية, التفعيلة: البحور الشعربة البحور الصافية, البحور المختلطة...). 
وخلاصة القول: إن دراسة المجاطي للإطار الإيقاعي رالموسيقي للشعر العربي الحديث؛ قيزت بكوفا 
دراسة تفصيلية: لأنها تناولت مجموعة من مظاهر الإيقاع ني هذا الشعر: كما أنها دراسة متكاملة من خلال جمعها بين 
التصور النظري والتعبير الشعري. وهي في الأخير دراسة منهجية من خلال اعتمادها على وسائل تفسيرية وحجاجية 
وأسلوبية واضحة. 


ررد في كناب "ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداوي - المجاطي ما يلي : يعر 
«الواقع هو أننا نعتبر الحداثة آهم العزامل الى أدت إلى رمي الشعر الحديث بتهمة الغموض» ولو 

عالفنا في ذلك الدكتور.شكري محمد عياد الذي يذهب إلى أن : #تعليل الغموض في التشعر بالحداثة نفسهاء 

ليس بالتعليل المفنعء. بل هو أدى إلى أن يكن إزاحة للمشكلة منه إلى أن يكون تفسيرا بها أو جلا 2 

ا و تقاهرة الشعر الحديثة. خرك انخر واتزي لساري - الو لمحي لطع 2001 عي كس 

انطلق من هذه القولة» واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 

ه ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 

ه تحديد مفهوم الحداثة في الشعر من خلال قراءتك للمؤلف 

© المقارنة بين موقف كل من أحمد المجاطي. وشكري محمد عياد قيما يتعلق بالعلاقة ببن ظاهرة الغموض في الشعر 

وبين الحداثة. 


كانت محارلة استقصاء مفهوم الحداثة. وتطوره: وتجلياته في الشعر الحديث الفضية المحوربة التي انشغل يما 
أحمد المجاطي في كتابه "ظاهرة الشعر الحديث": فقد ابعدأ كتابه بالحديث عن التطور التدريجي للشعر العربي وأهاه 
بمناقشة مسألة الحداثة في علاقتها بالعموض الشعري؛ وني هذا السياق (خاتمة الكتاب) تندرج القولة السابقة. ربين 
مقدمة الكتاب وخاتته: قدم لنا المجاطي حيفيات وعوامل رمظاهر الحداثة. فكيف تجلى هذا المفهوم عند المجاطي؟ 
وما هي عوامله ومظاهره ؟ وما مدى مساهمة الخداثة الشعرية في إضفاء طابع الغموض على النص الشعري الحديث؟ 
و ما الفرق بين نظرته للحدائة في علاقتها بالفموض؛ وبين نظرة شكري محمد عياد ؟ 
يضع المجاطي الحداثة في علاقة ضدية مع مفهوم التقليدء ويرى أن الانتفال من التقليد إلى التحديث 
أوالتجديد يظل مرهرنا بشرطين هما : الاحتكاك الفكري مع الثفافات الأجنببة: وتوفر الشعراء على قدر من الحرية. 
وهذان الشرطات متلازمان: : «فالاحتكاك الثقاني وحده لا يملك أن يخلق حركة لعرية كبدينيةة مالم يعوفر اللشعراء 
قدر مناسب من الحرية»!1). وهكذا وقف المجاطي عند مختلف الروافد التكزية التي استدد إليها الشعراء المحدثون» 
والتي ساعدقم على تطرير الشعر العربي ؛ ففضلا عن انفتاحهم على الأساطير القديهة : اليونائية » والبابلية؛ 
والفينيقية... كان هؤلاء الشعراء على عملة بأمجموعة من الشعراء والأدباء الغريين من أمثال : إليوث» وألبير كامو؛ 
وجان بول سارتر...وبما آن التجديد يقاس أيضا بمقدار الحرية التي يحصلها الشعراء» فقد سجل المجاطي محددودية 
العجديد الذي حقفه العيار الشعري الذاي (جماعة الديران: والرابطة القلمية. وجماعة أبولو) نظرا هيمنة الوجود العربي 
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التقليدي, وهذا خلافا لحركة الشعر الحديث التي اسنطاعت أن تقطع أشراطا بعيدة في التجديدء لأا : «واجهت 
الوجود العربي التقليدي بعد أن افار وزالت صغة القداسة عنه»20): وذلك بفعل الغزات العنيفة التي تعرض ها 
أشمها نكبة فلسطين سنة 1948. إن هذه العوامل مجتمعة (الروافد الفكرية الأجمبية, والحريةء وتحولات الواقع)ء 
هي التي تشكل حوافؤ العجديد والحداثة بالدسبة للمجاطي. 

أما عن مظاهر الحداثة لي الشعر كما رصدها المجاطي: فيمكن مقاربتها من جانبين أساسين : جانب 
مرضوعات؛ وجانب شكلي. 
بالسبة للجانب الأول سجذل المجاطي تخلص شعراء الحداثة من الموضوعات التقليدية؛ وبلورقم لموضوعات 
جديدة, جاءت وليدة لعاناقم النفيسية, ومعايشتهم للواقع العربي المرير المغلف باهزمة؛ والتخلف؛ والقهر... رمن 
هذه اللوضوعات وقف المجاطي عند موضوعة الغربة والضياع, وموضوعة الموت الحياة, محللا تجلياقما عند شعراء 
الحداثة, مسجلا فرادة تجربة الشاعر الحديث: مقارنة مع شعراء التيارات السابقة ؛ رهكذا فإذا كان شعراء الملهجر 
قد عبروا عن تجربة اموت والحياة» فإن طريقة تنارهم لها لم ترق إلى المستوى الذي تناوله يما شعراء الحداثة : «فيايفار 
الشاعر المهجري الحياة السهلة على معاناة الموت. فقدت تبربعه الصلة بالواقع الحضاري للأمة: ولم يق لموته من 
معنى.. .خخلافا لا نجده عبد الشاعر الحديث؛ الذي يرتبط عنده الموت والبعث: بموت الذات والحضارة معا»31. 

أما المظهر الثاني من مظاهر الحدائة فيتمثل في الشكلء وهكذا خص المجاطي الفصل الرابع من كتابه 
“ظاهرة الشعر الحديث" لدراسة “الشكل الجديد", معبرا التجديد في الشكل نبيجة حمية للرغية في العجديد 
على مستوى المضامين والعجارب الشعرية: رهكذا وقف المجاطي عند ثلاثة مظاهر للحداثة الشكلية هي : اللغة 
والتصوير البياي؛ والإيقاع ؛ مسجلا تأرجح الشعراء بين استعمال لغة الحديث اليومي تارة؛ والانزياح عنها تارة 
أخرى, مؤكدا على السياق الدرامي للغة الشعر الحديث؛ والذي يجعل منها تعبيرا عن الصوت الداخلي للذات 
المبدعة. أما على مسعوى المرسيقى فأهم ما وقف المجاطي عنده تكسير شعراء الحداثة لنظام الشطرين: باعتماد شعر 
التفعيلة: أو السطر الشعريء هذا الأخير الذي يظل خاضعا للدفقة الشعورية الصادرة عن الشاعر. أما على مسعوى 
الصورة فقد لاحظ الناقد تحرر الشاعر الحداثي من سلطة الصور البيائية التقليدية: وبناءة قصيدته على أساس صور 
تخبيلية تجريدية: يصعب الإمساك بمكوناتها. 

ولعل ما سبق يجرنا إلى إثارة القضية الأساسية التي تناولتها القرلة التي تنمللها في هذا الموضوع: وهي قضية 
الغموض في علافتها بقضية الحداثة, فمن المعلوم أن من أهم الصفات التي نعت بها الشعر الحديث؛ هي صفة الفموض» 
الناجمة عن صعوبة فك رموز وشفرات القصيدة الحديثة؛ وصعوبة تأويلها من طرف الخلقي؛ هذا الأخير الذي أصبح 
مطالبا بالتسلح بثقافة عالية لأجل التواصل مع الشعر الحديث. ونلاحظ أن المجاطي يرى الحداثة بمختلف عناصرها 
المضمونية والشكلية هي التي سامت في إضفاء طابع الغموض على الشعر الحديث؛ وهذا ها عبر عنه بوضوح في 
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المقدمة التي خحصصها للفصل الرابع المتعلق بالشكل الجديد. حيث قال : «فقد استطاع الشكل الشعري الحديث بعد 
عشرين سنة من الدموء أن ينجاوز الشكل القديم: وأقام بين نفسه وبينه جدارا يصعب على قارئ الشعر أن يتخطاه 
مالم يلم اماما حسنا بالتحولات النورية التي أصابت العناصر الأساسية للشكل الشعري. كاللغة والإيقاع والعصوير 
البيايء وها نعج عن تحولانها مجتمعة من تغير في سياق القصيدة ولي بنائها العام»(4) 

إن التفسير السابق لظاهرة الغموض في الشعرء قد ووجه بالرفض والانتفاد من طرف الناقد شكري محمد 
عياد. فهر كما جاء في القولة: يرى بآن إرجاع ظاهرة الغموض إلى الحداثة نفسها ليس بالتعليل المقنع» ويعتبره بمثابة 
قرب من إعاد تبرير مناسب وصحيح لظاهرة الغموض. وبرجرعنا إلى تنمة ها أثبته المجاطي في الخاتمة التي اقتطفت 
منها هذه القولة, نجد أن شكري عياد يرجع الفموض: إلى عوامل ها ارتباط بالعلاقة التي تجمع بين النص والمتلفي» 
حيث يقدم النص الشعري الحديث للمتلقي «ما لا يتوقعه. وما لا يتوق إليه. وإن كان يحسه». وقد حاول المججاطي 
تفسير رأي شكري عياد في الاتجاه الذي يتطابق مع رأيه - أي إرجاع الغموض إلى الحداثة نفسها - فقال في سياق 
استفهامي تقريري : «ونحن نسأل الدكتور [شكري عياد] عن هذا الذي (يحسه ولا يتوقعه) ألبس هو المشاعر 
الجلديدة رالأفكار المديدة التي نحسها لأنا خلاصة تبربسا من الحياة الجديدة, ولا نتوقعها لأنما لا تتصل بما هو مألوف 
ومعرزف ومتوقع من تجارب سابقة أر تقليدية ؟076). وني رد على شكري عياد دائما يضيف المجاطي عاملا آخر 
من عوامل الغموض الشعري. مستمدا إياه من الناقد الأمريكي تشارلز: رهو أن الشعر الجيد عادة ما يكون مبهما في 
تأثيره الأول» وذلك ها ينطبق على الشعر الحديث. 

ريمكن أن نزكد في الأخير مدى وجاهة الرأي الذي قدمه المجاطي فيما يتعلق: بظاهرة الغموض: فالحداثة 
باعبارها تقدبما لما هو غير مألوف؛ رخرقها لأفق انعظار القارئ؛ لا يمكنها إلا أن تطبع النص بطابع الغموض؛ وتضع 
أمام القارئ عراقيل عديدة لفهم القصيدة: ونستدل في هذا الصدد بقولة بودلير الشهيرة : «الجميل غريب داتما». 
يضاف إلى ذلك أن الشعر الحديث بظل شعرا متعاليا على الزمان والمكانء باعتباره شعرا متوجها إلى المستقبل» وهذا 
يفترض قارئا منقفا متعاليا على زمانه: قادرا على الإمساك بالعرالم الممكنة التي يتوق الشعر الحديث إلى معائقتها. 
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اللص والكلا 


جاء في حزاز بين نور وسعيد مهران في زوابة “اللض والكلاب" لنجيب محفوظ ما يلي : 1 
- أما أنت فلااقلب لك.. 


-جروه في السبجن كنا لقني العليمات. 

-انت دخلت السخن بلا قلب.. 

- الإحاج على حديث القلوب. إسألي الخالعة واسألي الكلاب. واسالي البنت التي أنكرتقي». 
الح 
انطلق من هذا الحوار؛ واكتب موختوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 

© إبراز تجليات موضوعتي الحب والكراهية في الرواية. 

تحديد نوعية العلاقة التى جمعت بين سعيد مهران والمرأة. 


يكشف أنا هذا المقطع الحواري عن امتلاء نفسية البطل (سعيد مهران) بالكراهية تجاه الآخرين؛ وذلك 
بفعل الظلم الذي تعرض له وسنوات السجن التي قضاها بفعل خيانة مقربيه. وقد ورد هذا الحوار في الفصل 
السادس من الرواية؛ وتحديدا في تلك اللحظة الني التفى فيها نور: واحتالا على ابن صاحب مصنع الحلوى بسرقة 
نقوده وسيارتهء قصد استعمال هذه الأخيرة في تنفيذ الجريمة التي كان سعيد مهران ينوي ارتكاها (الانتقام من عليش 
ونبوية). لكن هل يمكن القول من خلال الحوار السابق بأن الكراهية وحدها هي التي كانت تسيطر على نفسية سعيد 
ههران ؟ ألم يكن للحب مكان في قلبه؟ وإذا كان يكره زوجته السابقة نبوية لأنما خخانته. فهل يكره أيضا ابنعه سناء 
التي أنكرته كما جاء في الحوارء ونور المرأة التي ساعدته بعد خررجه من السجن ؟ 

القد شكلت الكراهية تيمة أساسية في الررايةء وهي ناجمة عن الحفد الذي تولد في نفسية البطل بعد دخوله 
السجن بفعل تآهر كل من زوجته نبوبة؛ وتابعه عليش؛ الذي وشى به عند البوليس. ومن هنا فهر يكره المرأة 
في شخص زوجنه اخائبة, التي بات متشوقا للانتقام منهاء يقرل سعيد مهران في لحظة من لحظات غطبه : «لم تعد لي 
اثقة ني جدسها كله...». كما أنه يكره عليش وعلرات؛ ويضع نصب عينيه لحظة الانتقام منهماء فعليش كان خادمه 
الطيع؛ يقتات هن فتاته: أما رزوف علوان فهر أستاذه الذي علمه القيم وامبادئ: وها هو الآن يغير جلده ويتحالف 
مع الأعداء ضده. ويسكر لكل القيم التي علمها إياه: رها هو يكتب في الصحافة عن المرضة وعن أشياء تافهة, ولا 
يهنم بالمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع. لقد أصبح كل هؤلاء الأعداء يرتدون زيا واحددا منسوجا بالددر والخيانة 
والانتهازية : «سأجد نبوية في ثياب رؤوفء أو رؤوف في ثياب نبوية أر عليش سدرة مكاهما» (ص : 37). رمن 
هنا كان هم سعيد مهران هو الانتقام من هؤلاء الأعدداء جميعا. 


هه 


على أن هذه الكراهية بيجب أن لا تحجب عنا الجمانب الحمضيء في نقسية معيد مهران: فهو ليس بلا قلب 

كما قالت نور بل في قلبه ممسع للحب؛ وقد كان قبل السجن والحياقة يحب هولاء الأعداء بدون حساب: وهو بعد 
خروجه من السجن ما زال يحب؛ فهو يحب الشيخ الجنيدي والمعلم طوزان اللقين سانداه بعد خروجه من السججن. 
كما أن علاقه بلمرأة لم تكن مبنية على الكراهية رحدهاء فهر يعبر في غير ما مرة عن حبه لابنته سناء, الأمل الوحيد 
الذي يضيء ظلام حياته, على الرغم من إنكارها له كما جاء في الحوار. وهو يحب بعمق صديفته نور: بل إنه 
سيستحضرها في أحلك الفترات التي ستمر به, لحظة وشوك وقوعه في يد البوليسء بعد المطاردة» ولعل هذا المقطع 
من الوواية يغني عن كل تعليق : 
«- تورأين أنت ؟ 
عمال أن تكون بخير. هل فبض البوليس عليها؟...لن يرى نور موة أخر: 
سيفقد عما قريب مخبآه الآمن. ولكن لأنه فند قلبا وعطفا وأنسا...ودلت حاله على أنها كانت أشد تغلفلا في نفسه ما 
تصور. وأفا كانت جزءا لا يصح أن يتجزأ من حياته الممزقة امترئحة قوق امحاوية. وأغمض عينيه في الظلام: واعترف 
اعترافا صامتا بأنه يحبها» (ص : 126). 

ويهذا نكتشف أن علاقة سعيد مهران بالمرأة كانت متأرجحة بين الحب والكراهية: كراهية المرأة الخائنة: والرغية 
في الانتقام منهاء وحب الرأة الضعيفة المخلصة حبا متغلغلا في القلبء إلى درجة استحضار صورتا في أحلك 
اللحظات. 

رالخلاصة هي أن شخصية سعيد مهران لا تحمل في حقيقتها صفقات سلبية فعلى الرغم من ثمارسته للصوصية؛ 
فإن هذه الممارسة كانت شريفة في عمقها ما دام الهدف منها هو تحقيق العدالة الاجسماعية (سرقة الاغنياء قصد إعانة 
الضعفاء): وليست الكراهية إلا امعدادا لشورة سعيد مهران على الظلم والتسلطء أما الحب فهو جوهر نفسبته؛ رهو 
يكنه لكل هؤلاء الفقراء والمظلومين؛ ومنهم نور والجنيدي وطرزان. 


وعتقه اليأس. ودهمه حزن شديد. لا لأنه 


ررد في رواة “لص والكلقب' لنجيب محقوظ أن البطل (سعيد مهراذم بعد قعله (شعبان حسينع] 
الساكن الجديد في بيت عليش سددرة : 
«اخلم بأنه يجلد لي السجن رم حسن سلوك. وصرخ بلا كبرياء وبلا مقارمة في ذات الوقت. وخلم 
بأنه عقب الجلد مباشرة مقوه حليآ ورأى مناء المغيرة تنهال بالنوط على رؤرف علوان في بثر السلم. وسمع 
اقرآنا يتلى فأيقن أن شخصا فد مات. ورأى نفسه في سيارة مطاردة عاجزة عن الانطلاق السريع لخلل طارئ 
في محركها واضطر إلى إطلاق النار في الجهات الأربع (...) ثم اندس في حلقة الذكر التى يتوسطها الشيخ علي 
الجنيدي كي يغيب عن أعين مطارديه فانكره الشيخ وسأله من أنت وكيف زجدت يننا فأجابه بأنه سعيد مهران 
ابن عم مهران مريده القديم وذآكره بالنخلة واللدوم والأيام الجميلة الماضية». 
|| دعن 7 
انطلق من هذه المقطع.ء واستحضر ما درسته في الرواية من أحداث وشخصيات: ثم اكتب 
موضوعا متكاملاء تركز فيه على ما يلي : 
ه قضايا الحرية والعدالة والاتعماء ... رأهميتها في توجبه سلوك البطل وعلاقاته. 
© سردية الحلم وأهمية توظيفه في الرواية» وعلافته بالواقع الذي بعيشه البطل. 


طرحت رواية *اللص والكلاب" لنجيب محفوظ مجموعة من القضايا الختلفة : السياسية: والاجتماعية: 
والفكرية, والأخلافية ... في إطار ما يعرفه المجتمع المصري والعربي ككل من تناقضات وتحولات مفصلية كان لها 
بالغ الأثر في تحديد سلوك البطل (سعيد مهران) ونوجيه علاقاته ومواقفه, كما كان للحلم أهمية كبرى على المسعوى 
الفني والسردي للرواية نفسهاء فضلا عن ارتباطه الوئيق بواقع بطلها (سعيد مهران) وخصوصياته الذاتية. 

- فما هي أبرز القضايا التي ميت الرواية بطرحها ؟ وما مدى تأثيرها في سلوك البطل ومواقفه ؟ وكيف 
بربط الخلم علاقته بالسرد الرراتي وواقع البطل ؟ 

تنبثق القضايا الأساسية للرواية؛ بكل ما بها من أبعاد فنية ررمزية» من الواقع الذي يعيش فيه البطل 
(سعيد مهران). رالعلاقات المختلفة الني تربطه بغيرها من الشخصيات الأخرى ...وتبقى قضية الحرية من أبرز 
هذه القضايا التي عنيت الرواية بطرحها على امتداد صفحانها وتتابع أحدائها ووقائعها : فااجس المؤرق للبطل 
الذي خرج ينه من غياهب السجن بعد قضاله "غدر" لعقوبة سجنية مدا أربع سنوات, والمطارد بسبب رغبته 
الملحة في الانتقام من غرمائه هو الخوف هن السقوط لي قبضة الشرطة والمخبرين الذين يتعقبون أثره ويطاردرنه 
حيثما حبل وارتحل؛ والرغبة في الإفلات من تربص غرمائه به (رؤوف علوان مثلا)؛ ومن ثمة تبقى حريته في كل 


ههه 


الأحوال حرية ناقصة أو مؤجلة ومشروطة تكبحها مجموعة من القرانين والضوابط والقيود. كما أن استشعار البطل 
اللتفاوتات الاجتماعية الضاغطة: وافتقاد المجتمع لروح العدالة وضعفها بفعل استعباد الأغنياء ومن والاهم من زمرة 
الوصولبين والانعهازيين: لعموم المحرومين والمقهورين على مسعوياتث عدة : سياسية, راقتصادية» واجعماعية. 
يزكد أن مسألة الحرية تتجاوز ها هو فرددي ومحدود إلى ها هو عام وجماعي, إذ لا نقف آثارها وامتداداقا 
عند حدود البطل (سعيد مهران) بقدرما نتعداه لتشمل المجتمع ككل؛ وتكشف عن مواطن عيوبه وتناقضاته. 

وتحضر في الرواية: بالإضافة إلى قضيتي الحرية والعدالة سالفتي الذكرء قضية الانتماء والعظيم على نحو 
مُلحّ ؛ فحاجة البطل إليهما تظل قائمة على المستوى العاطفي والأسري (تعلقه الشديد بابنته ستاءء وحيّه الصريح 
والخفي لزوجته السابقة نبوية)؛ والمستوى الروحي والديني (علاقته بالشيخ علي الجبيدي وزيارته لزاويتهم, وكذلك 
على المستوى الفكري والسياسي (صداقته السابقة للطالب رؤوف علران والتزامه بتوجيهاته: ثم النقمة والعمرد 
عليه: والرغبة في تصفينه جسديا لا صار صحفياً انتهازيً قد تدكر لبادئه وحاد عن خطه الفكري السابق) 

وإذا كان الوعي الذا والحلم الفردي لا يكفلان للبطل أن يحقق طموحاته في تغير أحوال المجتمع. 
وإصلاح ها به من أعطاب ومفاسد ونواقص...فإنه يسمح له في الرواية - على الأقل - بالكشف عن تداعياته 
واستيهاماته الذاتبة؛ وتدقّق ما يكبته في دخيلته من مشاعر وأحاسيس خاصة ؛ كالرغبة في استرجاع الماضي واستعادته 
دفء علاقاته الاجتماعية رالإنسانية السابقة التي جمعته بغيره من الشخصيات الأخرى (نبوية: عليش سدرة» نورء 
رؤوف علوان, الشيخ علي الجنيدي...). والحلم - كما هو الخال في هذا النموذج (نص الانطلاق) - هيد للسرد 
الروائي مثلما هو أيضاً امتداد له حيث يتوقف بالقارئء ضمن سياق الوواية, عند عنصر "المطاردة' وتخقّي البطل عن 
أنظار الشرطة والمخبرين حت يعمكن من الانعقام من غرمائه بعدما فشل في إحددى محاولاته ل قعل - على سبيل الخطأ 
- الساكن الجديد (شعبان حسين) في بيت عليش سدرة إثر رحيله عنه ؛ ومن ثة فالحلم استراحة وفسحة للسرد 
الووائي حيث يتسنى للرواية تحقيق بعض من حريتها والتخلص - ولو مؤفنآ - من قيودها وضوابطها الفنية والأدبية: 
كما يسمح الحلم أيضآ باسعشراف النهاية المأساوية للبطل - ولو من قبيل العلميح والإيماء - والكشف من ثمة عن 
معاناته وتمرّقه الذاي عبر مستويات شتى : اجتماعية رنفسية وروحية. فالمستوى”الاجتماعي يتجلى في ضياع البنت 
والزوجة والمال: والمستوى النفسي يتمثل في الفشل في الانتقام من الغرماء: والعيجز عن الوصول إلىالطفلة (سناء) 
واسترجاعهاء والمستوى الررحي يعمثل في الإحساس بالغربة والقلق رالضياح في زاوية الشيخ علي الجبيدي.1.)- 

وخلاصة القول. إن لقضايا الحرية والعدالة والانتماء والتنظيم... بالغ الحضور والأهمية في توجيه سلوك 
البطل (سعيد مهران) وتحديد طبيعة العلافات التي تربطه بغيره من الشخصيات في رراية "اللص والكلاب": كما 
أن "الحلم* يسمح بالكشف في الرواية نفسها - على نحر فني ورمزي خاص - عن راقع هذا البطل والإغراب عن 
تداعياته واستيهاماته الخاصة: وتصوير إحباطاته ومعاناته الذاتية 


٠. 


يلو البطل (معبد مهران): في رواية "اللص والكلاب" لنجيب محفرط. براوية الشيخ علي الجنيدي 1 
شاكيا إليه خصومه وأعداءه : 
«- هرب الأوغادء كيف بعد ذلك أستقر ؟! 


- كم عددهم »4 
- تلاقة 
- طوى للدنيا إذا اقتضر أوغادها على للآلة.: 
0 ا 
انطلق من هذا المقطع الرواني؛ واكتب موضوعا متكاملاء نُضمْنُهُ ما يلي : 
© ربط المقطع بأحداث الرواية ووقائعها. 
إبراز الخصائص الاجتماعية والنفسية للبطل وطبيعة العلاقة (أو العلاقات) التي تربطه بغيره من 
الشخصيات الأخرى؛ والغرماء الثلاثة مبهم على وجه الخصرص,. 
1 


ا كانت علاقة البطل (سعيد مهران؛ في رواية "اللص والكلاب" لنجيب محفوظ؛ بغيره من الشخصيات 
الأخرى: وتفاعله معها (بالسلب أو الإيجاب) خبر تحدّد لطبيعة سلوكه الاجعماعي وخصائصه الذاتية النفسية 
والانفعالية ...فإن ذلك ما يعين المتلقي وبيسّر له طريق قراءة الرواية وتعرّف أحدائها ووقائعها المختلفة 

- فبا هي أبرز الخصائص الاجعماعية والنفسية للبطل (سعيد مهران) ؟ ويم انسمت علاقته بباقي 
الشخصيات الروائية الأخرى عامة؛ والغرماء الثلاثة منهم بوجه خاص ؟ 

ينحدر (سعيد مهران) ابن العم مهران العجوز بواب عمارة الطلبة وحارسها من أصول اجتماعية متراضعة: 
عان طبلة فعرة طفولعه من التهميش والفقر, كما شارك آباه خدمة الطلبة» ورافقه أيضآً إلى زاوية الشيخ علي 
الجنيدي... غير أن إعجابه بيب الشيخ ووقاره وطقوس مريديه الصرفية لم يحل دون جترح وتمرده» وتعاطيه 
للسرقة من صديقه وأستاذه الطالب السابق (رؤوف علوان) الذي اعتبر صدور ذلك الفعل الجرهي محاولة 
منه لإحقاق العدالة الاجتماعية الغائبة. وقصاصاً من جشع الأغنياء رتكالبهم على جمع النروات بغير حق مشرورعء 
قبل أن يسكر هذه لمبادئ فيما بعد حينما صار صحفياً مرتزقا يشارك هؤلاء الأثرياء بعض أسباب الثراء والتفوق 
(الفيلاء المجلة...), كما أن تواطؤ نبوية ؛ المرأة التي أحبّها البطل وتزوجها وأنجب منها ابنته (سناء)؛ مع عليش 
سادرة. مساعده وصبيه السابق: وإقدامهما معأ على الوشاية به للشرطة عزج به في السجن حق يسنعوليا على ماله 
ويخلو هما اجو للزاوج...قد زاد من حدة قلقه وتوتره. كما أن حرمانه من الوصول إلى ابنتهء ومطاردة الشرطة 


نت 


اللصيقة له وتضيبقها الخناق على أنفاسه قد ضاعف من مستوى حقده على غرماله ومن والاهم من قرات الشرطة 
والمخبرين: وأجّج في دخيلة نفسه الرغبة في الانتقام منهم. غير أن إخفاقه في ذلك وإنسداد الآفاق في وجههء وهو 
المتطلع إلى البطولة والشهرة, ولد لديه شعوراً حادً ومريعا بالإحباط والعيث؛ رافتقاد منطق الأشياء رالوجود ككل 
ئما عجل بسقوطه واستسلامه. 

وبالنظر إلى علاقات البطل (سعيد مهران) بغيره من شخصيات الرواية الأخرىء التي يمكن تصنيفها ضمن 
أربع فئات متمايزة, يمكن القول بأنه يطبعها بعض التفاوت والاختلاف من فئة لأخرى؛ كالآقّ 

أ الضنة الأوللى + وتضم أفراد أسرته: وهم من يبادهم الحب والمودة: ويتم استحضار ذكرياقم عند 
استرجاع البطل لطفولته» أو لماضيه بوجه عامء ونذكر منهم : الأب. والأمء وابنعه سناء. 

ب الضئة اللتالئبة .+ وتتألف من الأصدقاء الذين ظلوا على وفائهم وتعارفم مع البطل حت بعد خروجه 
هن السجن:؛ وازدياد موقفه حَوجأ وخطورة» ومنهم : المومس نورء المعلم طوزان: الشيخ علي المنيدي... 

ع الضئة الشثدثة < رهي الفعة التي يكن البطل لأفرادها العداء الشديد. ويسعى إلى الانتقام منهم 
بتصفيتهم جسدياً ؛ وفي مقدمتهم غرماؤه الثلاثة : صديقه السابق رؤوف علران: وزوجته السابقة نبوية: ومساعده 
عليش سدرة؛ ومن يفف في صفهم من أمثال : المعلم بياظة؛ والمخيرء والضوطة ... 

ه ‏ المضثة الى إمهة : وقد تواجد أصحابما في الزمان أو المكان الخطاء فكانوا ضحايا لأحداث لا تعنيهم في 
شيء؛ بما ضاعف من حدق البطل؛ وإحساسه بالعبث والإحباط؛ ودفع به في النهاية إلى الإستسلام: وتفصد بذلك 
كلا من الموظف (شعبان حبسين) الساكن المديد في بيت نبوية وعليش سدرة الذي أرداه سعيد مهران قعبلاء وبواب 
فيلا رؤوف علوان الذي تلقى طلقات من رصاص مسدسه. 

باختصار شديد: يمكن القول إن مجمل الخصائص الاجتماعية والنفسية المختلفة ؛ كالفقر والتهميش. 
والقلق والتوترء والحقاد. والرغبة في الانتقام. والإحساس بالفشل والإحباط» والشعور بالعبث ...كانت في مجموعها 
حافراً للبطل (سعيد مهران) للجنوح إلى الجريمة؛ رما يتعلق بما من مخاطر وآفات مختلفة. يضاف إلى ذلك ظروفه 
وأوضاعه: وعلاقاته المتصالحة أر المتعارضة بغيره من الشخصيات الروائية وفي مقدمتها غرماؤه الثلاثة : زوجعه 
نبوية. ومساعده عليش سدرة: رأسعاذه السابق رؤرف علوان. ‏ / 


0 


٠ 
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١. كت‎ 


قو غالي شكري معلا على رراية “الل والكلاب؟ لنجيب محفرظ : 1 
...إن اسعيد مهران الذي عرف الثقافة عن طريق رؤوف علوان: وعن طريق الثقافة والؤاقع عرف 
فقراء وأغنباى. وأن العلاقة بئ الطرفين هي علاقة استغلالية: سعيد مهران هذا ل يمكن أن نسلكه في 
عداد الملجرمين لمجرّد أنه نرق أو قعل؛ فهو في سبرفائه ورصاصاته إثما يضوع لنا أزمة أكثر شمولا منه؛ تستمد 
لوقا من امتاخ العام الذي عاض فيه أبنداء هن رؤوق علوان: المتقف الذي علّمه مبادئ التمرد ثم خان هذاه 
المباذة؛ إلى نور المونس الي أنه فلم لد لظة واحدة. ينما كانت هي الإنسان الوحيد من بين الملايين الذي 
بعرت نكاد مود اذ هري الوق ول 31 
ال إل المنتمي هراسة ف أدب غيب ممفوظ). دار المارف/مكمة الدراسات الأدبية - القاهرة. الطيمة : 1969/2. ص : 267). 
انطلق من هذه القولة النقدية؛ واستحضر ما درسته حول رواية 'اللص والكلاب' لنجيب محفوظ؛ 


ثم اكتب موضوعا متكاملاء تركز فيه على ما يلي : 
© الرؤيعين الفلسفية والفنية للرراية. 
© صراع القيم وتبدل مواقف بعض الشخصيات الروائية. 


85 ات القن ااضي (1961م تخديد) بعد نوق لصاحها غيب 
محفوظ عن الكتابة ٍِ خلانها الكاتب عدداً من التساقضات والأعطاب المختلقة التى عرفها 
المجتمع المصري والعالم العربي ككل إثر مرور تسع سنوات على ثورة يوليوز (1952م). وقد اختطت رواية محفوط 
هذه لنفسها مساراً عتالفا لنهجه الفنّي السابق مستلهمة في ذلك عدداً من المتغيرات الطارئة ضمن هذا الواقع الجديد 
والمعحول. 

- فما هي أبرز احتصائص العامة للرزيتين الفلسفية والفنية اللتين تؤطران الرواية ؟ وكيف استطاعت 
أحدائها وشخصياتا المختطفة تصوير مجموعة من القيم المتصارعة والمواقف المحبدّلة في واقع جديد ؟ 

تكشف الرواية, عبر امتداد صفحاتا وتلاحق وقائعها وأحداثها التي اتخذت قالب الرواية البوليسية: عن 
ارؤية مأسارية لبطل مأزوم هو سعيد مهران الذي خرج لعوّه من السجن بعد فضائه لعقوبة حبسية مدقا أربع سّنرات 
بتهمة السرقة التي لا يعتبرها البطل؛ يابعاز من أستاذه السابق الصحفي رؤوف علوان وتوجيهه له, مجرد فعل سلبي 
محدرد يهدّد سلامة وطمانينة المجممع؛ بل هي في تصوره أكبر من ذلك بكر قضية إشكالية كبرى ذات أبعاد 
وامندادات رمزية مختلفة ؛ اقتصادية: وسياسية؛ واجتماعية...ذلك أن الفكرة المحددة للرؤيتين الفلسفية والفنية 
للرواية ككل تعود بخلفيتها المرجعية والمعرفية إلى قضية شغلت الرآي العام المصري خلال هذه الفترة التاريحية؛ 


كت 


وهي قضية المدعر محمود أمين سليمان التي عمد نجيب محفوظ إلى تحويلها من واقعة فردية معزولة ومحدودة تقعصر 
على جرم السرقة والرغبة في الانتقام الشخصي إلى قضية عامة تحرص: انطلاقا من ثمولية طرحها في الرواية: ومن 
خلال شخصية سعيد مهران وعلاقته بغيره من الشخيصيات الررائية الأخرى. على إثارة ما يتردّى فيه المجتمع من 
تنافضات رمفارقات سلبية (تفشي القمع ومصادرة الحريات؛ وتفاقم شر البررقراطية؛ وتزايد أعداد الانتهازيين 
والمتفعين من الأوضاع القائمة, وفشل مشاريع الإصلاح المختلفة التي دعت إليها ثورة يوليوز...إل. وبذلك 
استطاع تيب محفوظ. من حيث اععماده الرواية الرمزية ذات البناء أو القالب الفني للرواية البوليسية؛ رصد 
ممموعة من القيم المتصارعة ؛ كقضايا الحرية؛ والعدالة: والوفاء والحب...إح: فضلا عن قضية الحظيم والانعماء...إذ 
تصبح الشخصيات الروائية - بكل وضعياتا المنناقضة رمواققها المتصارعة والمتبدلة - شراهد ورموزاً لمجموعة 
من التحولات التي عرفها المجتمع خلال هذه الفترة التاريخية: والتي شثملت مسعويات شتى: سياسية, وافتصادية» 
واجتماعية...!لخ. ومن ثمة يمكن التمييز في هذا الإطار بين تصوات ومواقف روحية ودينية (الشيخ علي الجيدي» 
العم مهران. المريدون...)؛ وأخرى نفعية مادية أو انتهازية (رزرف علوان, عليش سدرة: نبوية...), وثالثة فكوية 
عبثية يتخبط أصحاها بين الشك والرفض رالقلق (سغيد مهران)... ما يترتب على ذلك كله عدد من الاصطدامات 
والتعارضات الحادة ؛ فالقيم السلبية سريعة التقلب والتحول, روضعيات أصحابها من الشخصيات الروائية يغلب 
على نفرسهم وطباعهم الزيف والانتهازية والخيانة بحيث يتحول الطالب الفقير المعمرد (رزوف علوان ملام إلى 
صحفي مرتزق يملك فيلا ومجلة تافهة تتابع أخبار النجوم والموضة: ونبوية (الزوجة والأم) لا تجد في أعماق تفسها 
وازعآ من ضمير يمنعها من الزج بررجها (سعيد مهران) في غياهب السجن والوشاية به للشرطة والمخبرين ليخلو 
نها اجر كي تسطر على ماله ويتسّى ها الزواج بالتواط مع مساعد زوجها السابق (عليش سدرة)...إلخ. أما القيم 
المخالفة للتي سبق ذكرها فتطبعها الامجابية ويسمُهًا النبات ؛ إذ يحرص أصحاها على حب الغير والوفاء له والميادرة 
إلى مد يد المساعدة له لإقالته من عثراته حت وإن “كانت ظررفهم رأوضاعهم الصعبة لا تسمح لهم بذلك ؛ فالمعلم 
طرزان بتدبر للبطل طلباته رغم خوفه من الوقوع في قبضة الشرطة ومراقية المخبرين اللصيقة لفهوته وأنشطته. أما 
لومس (نور) شرع أبواب بينها له مُوسحبة بزيارته ها رغم معرفتها برغبته في الانظام من غرمائه ومطاردة الشرطة 
والمخبرين له. وبريق إغراء المكافأة التي رصدقا الثلرطة لمن يدلّها على أثره ومكان. وجوده. وكذلك الأمر نفسه 
بالدسبة للشيخ علي المنيدي الذي يحرص.علن إيوائه في زاويته وتوفر الطعام له. ولا بيخل عليه بحسن المشورة 
وإسداء النصيحة له رغم أنه لا يجد من مخاطبه (سعيد مهران) أدنآً ضاغية. 

هكذا؛ استطاعت رواية "اللص والكلاب" أن تقدم رزبة فلسفية رفنية متكاملة لأزمة المجتمع الشاملة: 
وأن نرمز من خلال أحدائها وشخصياتها المتفاعلة إلى مجموعة من القيم المتضارعة رالمواقف المتبدلة انطلاقاً من البناء 
أو القالب الفني الذي اعتمدته: والذي هو بالطبع قالب الرواية البوليسية 


«2©ه 


ل روابة 'اللض والكلاب' لنجيب محفوظ يزور البطل (سعيد مهران»: إثر خروجه من السجن. 1 
الشيخ علي الجديدي ليف إليه الخيرا: 


7 « بللا أحبٌ) اك مكرة لدلك آفول لك إنني خرجت اليوم فقط من السجن. 
فهر رأسه ف بطء وهو يفتح عينيه قائلا فيما يشيه الأسى + ا 
- أنت لم تخرج من السجن.. 35 


/ فابعسم سعيد. كلمات العهد القدم تتردّد من جديد حيت لكل لفظ معنى غر معناه وقال + 


يي ادر د سداد صم 
انطلق من هذه المقطع؛ واكتب موضوعا متكاملاء َضَمَنُُ ما يلي : 

© صور "السجن" وأشكال حضوره المخخطفة في الرواية. 

© دلالاته وأبعاده الرمزية والتعبيرية المتعدّدة: وعلاقاها بالأحداث والشخصيات واليناء الفني للرواية. 


يتجارز مفهوم "السجن" بسسة السلطة وعنفها القمعي الرادع أو دورها الإصلاحي رالعربوي؛ في رواية 
“اللص رالكلاب' لتجيب محفوظ: إلى دلالات وأبعاد أخرى رمزية وتعبيرية مختلفة لا تخص الجوائب الانفعالية 
والنفسية للبطل فقط. ونا تمعد إلى غيره من الشخصيات وإلى البناء الفني للرراية كككل. 

- فما هي أشكال حضور مفهوم 'السجن" في الرراية ؟ وما هي أبرز أبعاده ودلالاته الفنية والتعبيرية 

تلق أحداث الرولية من الإفواج عن البل (سعيد مهراذ) بعد قضائه لعقوية سجنية مدقا أريع سدوات 
مصمماً على الانظام من سماهم *الخونة" الذين غدروا به وألقوا به في غياهب السجن (زوجعه نيوية» ومساعده 
عليش سدره). حيث يقول السارد : «...لم يجد في انتظاره أحدا. ها هي الدنيا تعود. وها هو باب السجن الأصم 
ييتعد منطويا على الأسرار اليائسة. (...) نبوية عليش» كيف انقلب الإسمان إنما واحدا ؟ أنعما تعملان هذا اليرم 
ألف حساب؛ وقدهاً ظنستما أن باب السجن لن ينفتح» ولعلكما تترقبان في حذر: ولن أقع في الفخ. رلكني سأنقض 
في الوقت المناسب كالقدر» (الرواية - ص : 7 - 8): لكن فاية الرواية: وإن كانت لا نعلن عن ذلك على نحو 
صريح وهباشر تستشرف "السجن" الذي هر مصير السعي الخائب للبطل لا يفشل في الانتقام من خصومه: وله 
يخصد رصاصه الطائش غير أرواح الأبرياء الضعفاء (شعبان حسين الساكن الجديد في بيت عليش سدره. بواب 
رؤوف علوان) فيكون مضطرا إلى الاستسلام بفعل حصار الشرطة الخائق ورصاصها المتطاير من حوله. ومن غة 
تغدو "عفلية السجين" المتجلية في تخبط سلوك البطل (سعيد مهران) وعجزه عن التكيف رالاندماج مع معطيات 
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الواقع المديد بعد الإفراج عنه. مدعاة للتبرير في كثير من الحالات والمواقف: كما نهو الخال عبد مقابلته رؤوف 
علوات لا أبدى أسفه على نزقه وتسرّعه في إبداء ملاحظات شخصية أثارت حفيظه مضيفه ...يقول السارد : 
«...وأسف على إفلات هذه الملاحظة. ولمح في عيني صاحبه نظرة باردة. ألا يعرف لسانك ما الأدب ؟ (...). 

فراح يدخن السيجارة بسرعة عصبية دون أن ينطق حتى اضطر سعيد إلى التوقف عن الأكل. وقال بلهجة 
المعتذر 
- لم أتخلص بعد من جو السجن فيلزمني وقت طويل حتى أسترجع آداب الحديث والسلوك ...» (الر 
3 - 34). وتغدو هذه "العقلية” ستاراً لما يضمره في نفسه من حسد أو حقد دفين» ورغبة ملحة في الانتقام كما 
ينين ذلك من خلال توسلّه إلى أستاذه وصديقه القديم (رزرف علوات) كي يعفو عنه ريخلي سبيله لما ضبطه 
الخدم في ببنه زفيلاهم معليساً بجرم السرقة, وهدّده بتسليمه للشرطة...يقول السارد على لسان البطل (سعيد 
مهران) : «... رالصمت القاتل أثقل من سور السجن, والستّمان عبد ربه سيقول هازئاً ما أسرع أن رجعت. وانطلق 
صوت نحاسي من وراء ظهره يتساءل : 
- ننادي البوليس ؟ 
ربصوت خافت وبعينين تختفيان في الأرض قال : 
- رأسي دائرء هازال دائوا مدذ خوجت من السجن... 
- اعدرني مازلت أعيش بعقلية السجن وما قبله.» (الرواية - ص : 40 - 43 بتصرف). 

وهر الموقف ذاته؛ الذي انتهى إليه سعيد مهران: عند زبارته للشيخ علي الجبيدي الذي أدرك بفراسة 
الزاهد المنصوف؛ وحدسه الشفيف العميق لبواطن الأمور وخفاياهاء انفلاق بصيرته وابتعاده عن جادة الح 
وطريق الصواب...إذ "السجن" في التصور العرفاتي للشيخ المذكور لن يكون إلا سجن أر حجاب الجبسد. أو 
الدنياء أو العقل.. .أو ما شابه ذلك... كما يتبين من خلال المقطع الحواري الذي نحن بصدد تحليله. 

ومن مة يغدو "السججن" بكل ما توحي به الكلمات من دلالات القسوة والعنف وامعاناة مقياسا ل يجده البطل 
واقعه الجديد ؛ كما هو الخال في جفول ابنته الصغيرة (سناء) وإعراضها عنه 
لا دعاها إلى حضنه في بيته السابق الذي آل أمره إلى مساعده (عليش سدرة) الذي تزوج من زوجعه السابقة (نبوية 
بعد دخوله إلى السجن: وتمكتهما معا خلال هذه الفعرة من الاستيلاء على هاله وكتبه. يقول السارد: «...وتجلت فيا 
الأعين نظرات اهعمام. وثماتة وآمن سعد بأن جلد السجن ليس بالقسوة التي كان يظنها. وقال متوسلا : تعالي ي! 
سناء ...» (الرواية - ص : 15). وفي هاا إنة أخرى أشد سخرية بين 'العنبل" و" الخائن” يرد البطل (سعيد مهراة) 
على محارره وصديقه القديم (المعلم طرزان) الذي يشكوه ندرة من يعتمد عليهم من الرجال ا زاره في 
ة كأنهم موظفو احكومة ١‏ 
فندت عنه نفحة ساخرة : 
على أي حال غير من الخائن؛ بسبب خائن دخلت السجن با معلم طرزان.» (الوواية - ص : 46). 


من خيبات ذائية وانكسارات هريرة 


وفي القهوة ذاتها يلقي صدفة من كانت تحبه بصدق وإخلاص؛ أي المومس (نور) التي تكشف له 
بالمناسية غن شعورها وتعاطفها معاتية إياه. .. 
« - أتدري كم حزنت عند ها علمت بسجدك 4... 
- حجزوه في السجن كما نقضي التعليمات 
- أنت دخلت السجن بلا قلب...» (الرواية - ص : 57 بتصرف) 

ولما تفتح له نور بعد هذه المقابلة أبواب بيتها للتواريخلف جدرانه عن أنظار مطارديه من الشرطة. 
والمخبرين والكلاب وفضول الصحفيين يتحول هذا اليب الذي يجارر المقبرة (الفرافة) إلى سجن جديد تحت 
رطأة عوامل الضغط والقلق والتوتر التي تتابه ...يقول : ««... وشخير نور يبدو أنه لن يتقطع إلا حين تسعيقظ عند 
الأصبل. وستبقى أنت في هذا السحجن حتى يدساك البوليس: ولكن هل ينساك البوليس حقا 5 (الرواية - ص + 77). 
ريزداد الأمر سوءا عند تفاقم شعوره بالوحدة لما تضطر ظروف الشغل صاحبة البيت إلى الغياب طويلاء وإحساسه 
الحاد بالقبود التي تعوق حر كته وتمنعه من تحقيق ما تهفو إليه نفسه من رغبات: بحيث لا يبقى في وسعه غير 
الإنصات في عجز بالغ إلى صمت الفبور... يقول : «...واننشر الظلام: نعم اننشر الظلام في الحجرة رخارج 
الدافذة وزاد صمت القبور صمتا ولا يمكن أن تضيء المصباح كي تبقى الشقة كما تبقى عادة في أثناء غياب نور 
وستالف عيناك الظلام كما آلفت السجن وكما ألفت الوجوه الكريهة. ولن تجد فرصة للسكر خشية أن تحدث 
حركة عنيفة أوترفع صوتا منكرا إذ يجب أن تيقى الشقة صامعة كالقير, وحتى الأموات أنفسهم لن يفطنوا لوجودكد 
هنا والله وحده يعلم كيف تصبر على هذا السجن رإلى متى ..» (الرواية - ص : 83). 

وهكذاء تعبر مؤسسة "السجن"؛ انطلاقا من كونها فضاء روائيا له أبعاده ودلالاته الفنية والرمزية 
الخاصة. محركا فاعلا وأساسيا في رسمْ وتوجبه كثير من وقائع وأحداث رواية "اللص والكلاب" لنجيب محفوظ 
(الخيانة والانتقام, المطاردة والاختفاء. الحصار والاستسلام....): وما تولد عن ذلك كله من هواجس ومضاعفات 
قوية وضاغطة على العرازن النفسي للبطل (سعيد مهران) مما كان له بالغ الأهمية ليس في توجيه سلوكاته وتحديد 
اختياراته وقراراته الشخصية فقطء بل أيضا في البنآء الفني للرواية ككل من خلال الحركة الذاتية للبطل ودوراتها 
العبثي العنيف ضمن حلقة وعبه الداخلي ومجرى شعوره الباطن. 
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بطل سعيد مهرالة؛ في رواية “اللص والكلاب' لنجيب محفوظ؛ من نافذة بيت (نور) إلى القرة لني 5 
ليقول : 0 00 

ديا للعدد العديد من المقايره الأرض معد ها حنى الف رافعةأ. في تسليم وإن يكن شيء لا .مكن 
أن يهددها . مديعة الصمت والحقيقة. . ملتقى النجاح والفشل والقائل والقعيل. مجمع اللصوض والشرطة حيث 
يرقدون جنا إلى جب اسلام تقول وآخر مرة...وبقدر ما ينون الموت الأحياء فستدكر بالقبور الخيانة ثم 
.تذكر ألخيانة نبوية و بورؤوف رأنت نفك متت انطلقت الوصاصة العيء, ولكن عليك أن تطلق 


0 1 
لع ١‏ 
اقرأ هذا المقطع الروائي؛ ثم اكتب موضوعا متكاملاء تراعي فيه ما يلي : 

© حضور "اموت" على امتداد أحداث الرواية ووقائعها, ومدى تحديده لسلوك البطل زسعيد مهران) 
وتوجيه علاقاته وصلاته بالشخصيات الأخرى. 

© استخلاص أبرز دلالات الموت رإيحاءاته الرمزية, وتفاعلها مع مختلف القيم والأحانسيس في الرواية 
بالسلب أو الإيجاب. 


يحظى "الموت" - هذه الظاهرة الطبيعية المد. .جودية الملغزة في حياة الكائن الإنسابي - بحضور 

قوي ولافت للنظر على امتداد صفحات رواية "اللص والكلاب' عرق وذلك خضوعا لما يععمل في الرواية 
من أحداث متشابكة, وشخصيات متصارعة...وما يتولد عن ذلك كله من قيم وأحاسيس مختلفة 

- فما هي, إذن» تجليات "الموت" وضور حضوره على مستوى أحداث الرراية ؟ وكيف تتحدد ميته في'توجيه 

سلوك الشخصيات عامة: والبطل منها على وجه الخصرص ؟ وما طبيعة صلاته وعلاقاته بمختلف القيم رالأحابيس ؟ 

إذا كانث لمظة الإفراج عن البطل (سعيد مهران) من السجنء الدي قضى من وراء قضبانه أربع سنوات من 

2 الرواية ...فإن إقراره العزم على الانتقام من الخو: 

به في قبضة البوليس هي المحرك الفعلي ما توالى» فيما بعد. من وقائع وأحداث متشابكة ومختلفة... ولن يكرت انتقامه: في 

ضوء هذه الأحوال والتداعيات؛ من هؤلاء الخصوم والأعداء بالطبع إلا ياعمال الفتل ونشر الموت في صفوفهم ققد 

«آن للغضب أن ينفجر وأن بحرقء وللخونة أن يبأسوا حت الموت» (الرواية - ص :7)...لذا يقول مهددا : « بهذا 

المسدس أسنطيع أن أصنع أشياء جميلة على شرط ]لأ يعاكسني القدر وبه أيضا أستطيع أن أوقط النيام فهم أصل البلاياء 

هم خلفوا نبوية وعليش ورؤوف علوان.» (الرواية - ص : 72). وحتى يتاهب لخوض هذه المغامرة بكامل عدتا 

(المال: السلاح؛ عناوين الضحايا...!اخ) يبادر إلى التربص بابن صاحب مصنع الحلوى ؛ رفيق صديقته المومس (نور)» 


2ه 


لي خلوقما غير البريئة عدد مدفن الشهيد في المقبرة بصحراء العباسية ليسعلو على ماله وسيارته ...مهددً إياهما بالقعل. 
كما يتربص لاحقا بالمعلم بياظة لينتزع نه عنوان غرعه (عليش سدره) الذي هو شريك هذا 'المعلم' ومعاون له 
كما يسلبه بعض ماله أيضا. غير أن الأمور تجري في الرراية بغير ما يعوفعه البطل (سعيد مهران)» حيث يتورط في 
جريمة فتل شعبان حسين الساكن الجديد في بيت عليش سدره؛ على سبيل الخطا؛ ظنا هنه أنه خصمه المطلوب 
الذي يود تصفيته. لذللك“يؤرق مضجعه الشعور بالذنب, وتلاحقه ذكراه الملحّة الضاغطة. ويسوء الأمر أكثر 
لها يقعل البواب» من يل الخ أيضاء عوض غريمه الصحفي (رؤرف علوان)؛ فيتضاعف شعوره بالذنب حيال 
رصاصه الطائش الذي لا يحصد غير الضعفاء الأبرياء من دون موجب حقيقي أو منطقي ...لذلك يقول <...أنا 
لم أقعل خادم رؤوف علوان, كيف أقعل رجلا لا أعرفه ولا يعرفني ؟ إن خادم رؤوف علوان قل لأنه كل بساطة 
خادم رؤوف علوان؛ وأمس زارتتي روحه فتواريت خجلا ولكنه فال لي ملابين هم الذين يقتلون خطأ وبلا سبب» 
(الوواية - ص : 120). 

وفي خخضم هذه الأحداث العنيفة والمتلاحقة: راشعداد طوق الحصار من حول البطل لا يجد هذا الأخير, 
الطول ملازمته بيت تورء رسيللة لتسلية النفس وتؤجية للوقت غير النظر مليا إلى المقبرة وتأمل شؤونها وأحوالها. ٠..‏ 
كما تعداعى ذكريات موت الأب (عم مهران) الكهل الطيب إلى خاطر البطل (سعيد مهران). حيث يقول : «...لا 
بمر بوم دون أن تستقيل القرافة ضيوفا جددا ...الموت في نشاطه الدائب. رالمشيعون أحق بالرثاء. يذهبون في 
جموع باكية: ثم يعودون وهم يجففون الدموع ويتحادئون. وقوة أقوى من الموت نفسه هي التي تقنعهم بالبقاء 
هكذا دفن الذاهبون من أهلك. غم مهران الكهل الطيب بواب عمارة الطلبة...» (الرواية - ص : 88). رمن 
المة لن تخلف هذه الدكرى الأليمة في نفس الطفل الصغير غير الإحساس العميق بالتعاسة والبؤس اللذين يلفهما 
لغز الموت بغموضه وهيبته: فيستشعر المجز الفادح أمام قرته وخطره الداهم الذي لا يجد منه مهريا ؛ وخصوصا 
الما سارعت الأم إلى اللحاق بزوجها الراحل حسرة وكمداء وفي هذا يقول السارد : «...رتتابعت أيام كالأحلام 
الم اختفى عم مهران الطيب. اختفى الرجل على نحو لم يفهمه الغلامء وبدا الشيخ علي الجنيدي نفسه عاجزا 
أمام اللغز . "يا بؤسك...يا بوسدا ...مات أبوك” هكذا صاحت آمك وهي نصوت...وبكيت فزعا لأنه لم يكن 
في وسعك أن تفعل شيئا...ثم اخنفت أمك وكدت تهلك بسبب همرضها...» (الرواية - ص ؛ 89). وإذا كان 
موض الأم حافزا للبطل على الجنوح إلى الجريمة وباعثا له على ارتكاب أولى سرقاته ...فإن موتها قد فجر ها 
كان بداخله من تمرد وعنف شديدين ... يقول السارد : «...ودلوه على الطبيب الشهبر رهو ارج من غرفة 
افجرى إليه بجلبابه وصندله صائحا "أمي...الدم" (...) ورطنت الممرضة بلغة لم يفهمها ولكنه شعر بأنها تشاركه 
بعض مأساته. وغضب غطضبة رجل رغم حداثه سنه. صاح محتجا لاعنا. ورمى بمقعد إلى الأرض فأحدث دويا 
وتطايرت قشرة مسنده (...) وعقب شهر هن هذا الحادث ماتت الأم في قصر العيني وطيلة احتضارها ظلت 
فابضة على يدك وتأبى أن تحول عنك عينيها. غير أنك في غضون شهر المرض سرقت:؛ لأول مرةء سرقت طالبا 
ريفيا من نزلاء عمارة الطلبة. واتهمك الطالب دون تحقيق رانهال عليك ضربا» (الرواية - ص : 90). أما ابنعه 
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(سناء) فذكراها الحزينة التي تقض مضجعه تقعرن بدررها بالموت على غرار غيرها من الذكريات الأليمة» حيث 
يقول : «...وجفولك يا سناء مؤلم حقا كمنظر القبر. ولا أدري إن كنا ساتقي مرة أخرى أين ومتى. رلن يخفق 
قلبك بحبي في هذه الحياة المليئة بالرصاصات الطائشة. وكالرصاص تطيش رغائب كثيرة في الدنيا مخلفة وراءها 
سلسلة من الحلقات المحزنة» (الرواية - ص :78). كما تحضر هذه الذكرى مجددا لما يستشعر نهايه الرشيكة 
على نحو فاجع. إذ يقول : «لن يكون الحكم أقسى من جفول سناء. قعلعك قبل المشنقة وعطف الملايين عليك 
عطف صامت عاجز كأماني الموتى» (الرولية - ص : 120). 

غموماء يحضر "الموت": في الرواية, سواء أكان طبيعيا (موت الأب والأم)» أو في صورة الجريمة والقعل 
المتحفقين (شعبان حسين؛ بواب رؤوف علران). .أو التهديد بالشروع في تنفيذه (ابن صاحب مصنع الحلوى» 
المعلم يياضة)» أر التوق إليه أو التطلع إلى تحفيقه (عليش سدره؛ نبوبة: وؤوف علوات). أو غير ذلك من الصور 
الأخرى التي تكتفها مجموعة من القيم والأحاسيس | ؛ كالفضب: والقلق؛ والعنف: والرهبة. والخوف. 
والممت, والحقيقة, والغدرء والخبيانة؛ والانتقام؛ واليؤس؛ والتعاسة؛ والجنون, والعبث...إلخ. ومن هناكان البطل 
(سعيد مهراذ) محقا وهو يصف سرء حاله, إذ يقول : «...فضي عليه بلا جدوى, مطارد وسيظل مطاردا إلى آخو 
لحظة من حياته, وحيد عليه أن يحذر حتى صررته في المرآة, حي بلا حياة كجنة محنطة » (الرراية - ص : 70): 
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لوحا ار وله : زيط ل مواد كالصقر, وبساق اران كالفاز. اتيت 
«اعيش كيف كت ضح ف تاي 00 مسيم لخدي ور 


انطلق من هذه القولة» واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
© إبراز مدى توظيف نجيب محفوظ لرمزية الحيوان في الرواية؛ ودلالات هذا التوظيف 
© تحديد طبيعة العلاقة التي ربطت بين سعيد مهران وباقي الشخصيات في الرواية. 


يبددو من خلال عنوان رواية "اللص رالكلاب" أنها تجمع بين عالمين متعارضين : عالم الانسان (اللص)» وغام 
الحيوان (الكلاب). وتتاكد دلالة هذا الجمع من خلال ما تزخر به الرواية من توظيف لرمزية الحبوان حيث نجد 
نيب محفوظ يستحضر أساء حيوانات كثيرة لبرمز بها إلى معاني متعددة: ويجعل منها وسيلة لانتفاد الواقع رقيمه. 
إن توظيف نجيب محفوظ لرمزية احيوان؛ يؤكد ما ذهب إليه النقاد من أن روابة 'اللص والكلاب" شكلت منعطفا 
هاما في مسيرته الإبداعية. حين تحول من كتابة الرواية الكلاسيكية: إلى تجريب ما يعرف بالرراية الرهزية. 

- فما هي دلالات رمزية الحيوان في الرراية ؟ وما وظيفتها ذاخل المأ الحكائي ؟ وإلى أي خحد استطاعت 
أن تصور لنا طبيعة الصراع بين شخصيات الرواية ؟ 

بررجعنا إلى المقطع الروائي أعلاه نجد البطل "سعيد مهران": استعمل أسماء الحيوانات في سياق تشبيهات» 
للدلالة على معان متعددة؛ يمكن أن نحددهاء من خلال إضافة أسماء حيوانات أخرى بالإضافة إلى تلك المدكورة في 
المقطع. من خلال مايلي : 

- اللوسيز ,اللى | وذلك من خلال اسعحضار حيوانات من قبيل : الصقرء رالتعبان. والدمرء 
.والفيل....ومن خلال المقطع أعلاه: نكتشف أن سعيد مهران شبه نفسه بالسمكة والصقر... ليصور لنا قوته على 
مواجهة أعدائه. 

- الومنز ,إلى معاني الدهادة و اللحقلة. وقد وظف غبيب محفوظ للدلالة على هذه المعاب حيوانا آساسيا 
هو “الكلب”: الذي تردد مرات كثيرة تارة بصيغة المفرد؛ رتارة بصيغة الجمع: فسعيد مهران البطل؛ يستعمل لفظ 
"كلب" أو "كلاب" ليعبر عن دناءة وخسة أعدائه من قبيل : رؤوف علوان وعليش...يقول مثلا عن عليش : «كان 
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بقف بين يدي كالكلب» (ص : 25)» ويقول متحدثا عن أعداله : :«ولأول مرة سيطارد اللص الكلاب» (ص : 138). 
كما تحضر للتمبير عن نفس الدلالات حيوانات أخرى كالأفعى رالعقرب: والتعلب. 

- الوهئز ,إلى معاني الضعف و الوداعة : وهنا تحضر حيوانات من قبيل : الفراشة؛ والفارة التي جاءت 
في الرواية في سباق الحديث عن نور : «كانت ثمة فراشة تعائق المصباح» (ص : 87): وجاء في سياق الحديث عن 
اسناء : «كالفآرة ! مم تخاف ؟» (ص : 14). 

إن كل هذه المعان تتضافر لتصور لبا الواقع الذي واجهه سعيد مهران: بعد خررجه هن السجن؛ حيث 
سيجد عالما من الكلاب الأعداء؛ الذين تخلوا عن كل القيم الإنسانية؛ وتشيعوا بمختلف الصفات السلبية للحيوان 
من قبيل : الخداع: والعملق؛ والوشاية, رالعبودية....وقد كانت صفة الكلب / الكلاب معبرة عن كل هذه المعاين 
التي اجتمعت في أعدائه الذين تدكررا له بعد خروجه من السجن : نبويةء وعليشء ررؤوف علوان...وفي القابل 
اكتست الشخصيات الممعاطفة مع سعيد صفات الضعف والوداعة وذلك مثل نور التي شبهت بالفراشة: ومثل هذا 
التوظيف يصور لنا وجود عالم فوي؛ في مواجهة عالم ضعيف؛ رقد حاول سعيد مهران لوحده أن يراجه قوى الشر 
(الكلاب)» لكنه فشل لأن الكلاب قد اكتسبت من مساندة المجتمع مالم تكتسبه الشخصيات الضعيفة الني سائدت ١‏ 
اسعيد ني محنته من قبيل : نورء والجنيديء وطرزان. 

القد شكلت رمزية الحيوان قيمة مهيمنة في رواية "اللص والكلاب”. واستطاعت أن تصور لنا الصراع 
بين القيم الحقيرة التي اكتسبها أعداء سعيد مهران: والقيم النبيلة, التي حافظ هو ومن سائده عليها. والغرض من 
كل هذا هو تعبوير الواقع امضري في مرحلة الستينيات. وما تطاعل فيه من قم وضراعات. زهذا يمنا تعمبر ررلية 
"اللص رالكلاب" من الروايات الناجحة التي راهن عليها نجيب محفوظ لتعرية الواقع المصري (العربيء وتطوير تجربته 


الررائية في آن واحد. 


بقول سعيد مهران عخاطبا رؤوف علوان ف حوار ذايّ 5 1 


ما أعبث: الخياة 


ت غدا جزاء قتل رجل لم أعرفه. فلكي يكون للحياة معنى وللموت معنى 
يجب أن أقتلك. لتكن” 3 


أظلفها على شر هذا العالم. كل راقد في القرافة تحت النافذة يؤيدي. ولأترك 
اللو بود ما وي 
ل (0 لقص ولب مكبامسر - سدس : وو 


اكتب في ضوء قراءتك لهذا المقطع الروائيء موضوعا إنشائيا متكاملاء تضمنه ما يلي : 


ه عصائص الرزية العبفية للبطل (سعيد مهران) ومظاهرها المتعددة. 


يزطر كثير من أحداث رواية "اللص والكلاب' لنجيب محفوظ نسق فكري وفلسفي خاص ينم عن رؤية 
عبثية للوجود: حيث تتصادم (أو تتعايش) عدد من الوقائع والشخخصيات الروائية كاشفة بذلك عن خليط من القيم 
والمواقف المتضاربة أو المتفاوتة بين الامخطاط والسمو الفكري والأخلاقي. 

- فما هي إذن؛ أبرزالمظاهر والمحددات الفكرية والأخلاقية لهذه الرؤية العبنية ؟ وكيف تتعظم رفقها 
وقائع الرواية ومواقف أبرز شخصياقا المتصارعة زر المعايشةم ؟ 

الفد بدت الرؤية العبثية للبطل (سعيد مهران)؛ في الرواية؛ أكثر اكتمالا ووضوحا إثر خروجه من السجن؛ 
وافتتاعه بأثمية وضرورة الانتفام من سماهم "الخونة' لرد الاعسار لنفسه. حيث قضى غدرا أربع سدوات من زهرة 
عمره وراء القضبان: ولتحقيق ما يتصوره قصاصا أو عدالة غائبة (أو مفتقدة) في محيطه الاجتماعي ككل. يقول 
«...استعن بكل ما أوتيث من دهاءء ولتكن ضربتك قوية كصبرك الطويل وراء الجددران» (الرواية - ص : 8). 
ويقول مرة أخرى : «ولكئه - هو - لن يتش عن عزمه (...) ذلك أن الخياثة بشعة جدا يا أستاذ رؤوف. وتطلع 
إلى نوافذ البيت ريده قابضة على مسدسه في جييه. الخيانة بشعة يا عليش. ولكي تصفو الحياة للأحياء يجب اقتلااع 
الخبائث الإجرامية من جذورها». (الوواية - ص : 60). لقد ضاع ماله الذي حصله من احتراف اللصوصية وسرقة 
دور الأغنباء وقصورهم. أما زوجعه ؛ أو بالأحرى طليقته (نبوية) فقد قررت الزواج هن معاونه السابق (عليش 
سدره): وكذلك ابنته الصغيرة (سناء) فقد جفلت منه لا سعى إن زيارقا وأعرهيت عن لفاله... هكذا صارت 
أموره: لا مال ولا عمل: ولا مستقبل... فلا بيت بأويه. ولا أسرة تحتضن ضياعه ووحدته. ولذلك كله تغيم الرزية في 
عين السجين السابق» وتتزاحم أمام ناظريه الصور والممناقضات التي تؤججها الذكريات المريرة... يقول : «...أشهد 
أن أكرهك. ونوافذ البيوت المغرية حتى وهي خالية. والجدران المتجهمة المقشفة. وهذه العطفة الغربية عطفة 
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الصيريء الذكرى المظلمة, حيث سرق السارق. ولي غمضة عين انطوى؛ الويل للخونة. (...) تلك الأيام الرائعة 
التي لا يدري أحد مدى صدقهاء فانطبعت آثار العيد والحب والأبوة والجريمة فوق أديم واحد» (الرواية - ص : 8). 
الذلك غدت الحياة من منظوره مثالا للاجدوى وغياب أي معنى أو علة للوجود فسقطت رتردت إلى هارية العبثء 
وصارت الأحاسيس النبيلة والقيم الإنسانية والأخلاقية ؛ كالحب؛ والعدالة؛ والإيمان والحرية... مجرد كلمات 
جوفاء لا تجد من جائبه غير السخرية والازدراء كما تعلن عن ذلك؛ قبل استسلامه: تعليقاته وردزده على قوات 
البوليس التي حاصرته في هاية الرواية : 
<< - سلمء وأعدك بأنك ستعامل يإفسانية... 
كإنسائية رؤوف ونبوية وغليش والكلاب ! (...) 
- حسنء هاذا تنوي ؟ اختر بين الموت والوقوف أمام العدالة. 
قصرخ بازدراء : 
- العدالة !» (الوواية - ص : 139 - 140 بتصرف). 

وحتى الذين تعاطقوا مع اقضينه من الفقراء وَالضعقاء وعموم الناس لم يسلموا من سغتزية هله البعليقات 
حينما بدت له محدودية إدراكهم وقصور فهمهم لما يتخبط فيه من عذاب ومعاناة: وعجزهم عن مساعدته : 
«يعحدث عنك ناس كآنك عشرة ولكنهم لا يدرون عدابنا.» (الرواية - ص : 100). ويقول مرة ثانية : «لن يكون 
الحكم أقسى من جفول سناء. قتلتك قبل المشنقة وعطف الملايين عليك عطف صامت عاجز كاماني المرتى 
ألا يغفرون للمسدس خخطأه وهو ربهم الأعلى.» (الرواية - ص : 150). ويقول متسائلا مرة أخرى : «الجرائد 
السانها أطول من حبل المشعقة, رماذا يدفعك حب الناس إذا أبفضك البوليس ؟.» (الرواية - ص : 92).: ولذلك 
صب البطل جإم نقمته وكرهه على الجميع : الأغنياء, القضاة؛ البوليس؛ الكلاب...إلخ ؛ فالعدالة أو القضاء مثلا. 
في نظره قد بات في صف الخونة يخدم مصالحهم ويدافع عنهاء بل والأغرب من ذلك أن ضحاياه من الضعفاء 
والأبرياء هم وحدهم من يحق لهم الإدلاء بشهاداتهم (لصالحه طبعا !)» حيث يقول : «...ولكن كيف تطمئن على 
قضاتك وبينك وبينهم خصومة شخصية لا شأن لها بالصالح العام ؟! إنهم أقرب للوغد [رؤوف علوان] ويفصل 
بينك وبينهم قون من الزمان. وأنت تطالب بشهادة الضحية. وتؤكد أن الخيانة بانث مؤامرة صامتة...» (الوواية 
- ص : 120): ركذلك الشأن بالنسبة للصحافة التي جددت - حسب تصوره - كل أقلامها ومنابرها وأبواقهاء 
يايعاز من صديقه السابق الصحفي (رؤوف علوان)؛ لتشن عليه حملاتها وتكيل له الاتهام تلو الاتهام.. يقول 
«...واتهمته الصحف بالجبون. جدون العظمة والدم. لقد أفقدته عيانة زرجعه عقله فهو يطلق النار بلا وعي. ولم 
يصسب رؤوف علوان ولكن البواب المسكين سقط. بريء ضعيف آخر. 
وصاح سعيد وهو يقوأ الخير : 
- اللعمة !». (الرواية - ص : 118). 
الذلك يطالبه صديقه (المعلم طرزان) بالاختفاء إلى حين : «...فتساءل سعيد في حدق : 
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- ألا تجد الجرائد موضوعا غير سعيد مهران ؟» (الرواية - ص : 97). 

لذلك يصل بطل الرواية (سعيد مهران): في مسعاه إلى الباب المسدود لما يدرك أن. الحياة والمرت 
هما معا على السواء في خدمة حفنة من الأغنباء والخونة والانتهازيين ؛ فرصاصاته الطائشة لا تصيب إلا الفقراء 
والتعساء والأبرياء (شعبان حسين الساكن الجديد في بيت عليش سدره, بواب رؤوف علوان): رهو ما يفقد عقله 
ما تبقى له من "صواب" (إن كان ثمة صواب !) ...ولا يجعله عرضة للوم ومزاخذات بعض المتعاطفين مع قضيته 
فقط...حيث تقول له نور : «...سائق الناكسي دافع عبك بحرارة, ولكنه قال إنك قلت رجلا ضعيفا برينا.» 
(الرراية - ص : 116): بل ومادة لعسلية البعض الآخر وتزجية لأوقات فراغه أيضا...حيث تتابع (نور) قولها له 
مرة أخرى : «في العوامة التي سهرت فيها قال أحدهم عنك إنك منبه مسل في الملل الراكد» (الرواية - ص : 
7 وينضاف إلى هنه المقارقات الساخرة أنه اسعبدل بعد طول تخبط ومعاناة سجنا بآخر ؛ ذلك أن الإفراج 
عنه من سجن الحكومة لم يعن إطلاقا معائقته للحربة رتمتيعه بسراح لا مشروط إذ أن تورطه مجددا في الجريمة 
ومسارعته إلى إطلاق الرصاص على ضحاياه قد جعل منه إنسانا في حكم الحي الميت أو الميت الحي...بحيث 
بات رهين محبسه في حجرة (تور) لا يقارقها إلا لساعات ليلية معدودة. على سبيل الاحتراس واليقظة, خشية 
السقوط من جديد في قيضة اليوليس...لقد سألته نور : 
« - كيف قضيت وقتك ؟ 
فأجاب وهو يغمس ريشة في الطحيئة : 
- بين الظلمة والقبور. آليس للك أعوات هنا ؟ » (الوواية - ص : 086). 
ومن ثمة فهر يعاني عناب الوحدة على نحو شديد : «...ثم تساءل بصوث مسموع : 
- إلام أطيق أن أبقى في الظلام حتى تعود نور قبيل الفجر ؟ 

واستولت عليه يخس رغبة لا تقاوم في آن يغادر البيث للقيام بجولة في الليل. وانهارت مقاومته كما ينهار 
بناء آبل للسقوط في قوالاته (للووفية - ص : 91)؛ وخاصة لما تضطر صاحبة البيت تحت وطأة ظروف العمل 
إلى الغياب عن بيتها الوقت طويل... يتساءل سعيد مهران : «...توى أبن بانت المرأة ؟ وماذا منعها عن العودة ؟ 
وإلام يقضى عابه بهذا السيجن للمتقرد ؟ وقرصه الجوع رغم قلقه وأفكاره فذهب إلى المطبخ فوجد في الصحاف 
كسرا من الخبز وفنات لحم عاققة بالعظام وبعضا من البقدونس فأتى عليها في نهم شديد رتمصص العظام ككلب» 
(الرواية - ص : 124). وقي ضوء مطاردة قوات الشرطة اللصيقة به وحصار كلابها الخائق لم يجد بدا من 
الاستسلام بعد أن انكشق أعره وبغنت نهايته نهاية عبفية عند قبور القرافة» بالقرب من بيت نور السابق الذي حل 
به ساكن جديد لذلك ها فك يطلق الرصاص من مسدسه على غير هدى ولا هدف قبل أن يستسلم بلا ميالاة 
...يقول السارد : «...قاتصب الرصاص كالمطرء وفي جنون صرخ : 
| -يا كلاب 1 
وواصل إطلاق النار في في جميع الجهات. (...) ولم يعرف لنفسه وضعا ولا موضوعا ولا غاية وجاهد بكل فوة 


© 


ليسيطر على شيء ماء ليبذل مقاومة أخيرة. ليظفر عبا بذكرى مستعصية. رأخيرا لم يجد بدا من الاستسلام» 
فاستسلم بلا هبالاة. .بلا مبالاة. ..» (الرواية - ص : 140 - 143 بتصرف). 

باختصار شديد؛ يمكن القول إن الوؤية العبئية للبطل (سعيد مهران) في الرواية ترتكز على مجموعة من 
المفارقات والنماقضات الفكربة والأخلاقية التي تموزع ذاته ؛ كالعدالة والظلم؛ والحقيقة والريف؛ والقوة والعجز 
والصواب والخط...إلخ...بحيث تتجاوز هذه الرزية ذات البطل؛ إلى ما هو موضوعي لتشمل مختلف مظاهر 
الحياة في محيطه؛ بل والوجود ككل .١‏ 


تن 
/ ْ 


الفصل الثالث . 
١‏ نماذج مقترحة للتذرب ) 
للمحصتتتصسيمع 


ولو حاولدا أن ننظر ف معارضات الإحيائيين لوجدنا أن البارودي وعبد المطلب وشوقي وحافظ 
والساعاي يأتون في مقدمة المعارضين. غير أننا تجد غيرهم من أمثال ناصف وإسماعيل صبري والتيمورية والن.م 
والبكري رغيرهم قد أكثروا من المعارضة وتراوحوا في ذلك نسبيأ قلة وكثرة (...). 

ولعلنا للاحظ أن أظهر شاعرحظي بمعارضة الإحيائيين المعبي الذي يكاد يخعص بما يقرب من ربع القصائد 
المعارضة ويليه أبو تام والبحتري رأبو العلاء وابن هالى». 

كما نلاحظ أن البوصيري أكثر المتأخرين حظا في المعارضة: رعلى وجه التحديد: في ميميعه "البردة". 
ولعل عبد المطلب ينفرد دون غيره بمعارضة الجاهليين والإسلاميين في الجزء الأكبر من قصائده بعكس غيره من 
شعراء الإحياء الذين تعرضنا لم في هذه الدراسة. 

وقد اختلفت هاه القصائد فيما بينها اختلافاً يتراوح بين الالعزام والانفللات» فترى بعض القصائد 
لا تلتزم إلا لموسيقى الخارسجية المعمثلة في الوزن والقافية: رنرى بعضها يلعزم المضمون التزاما أكثر وضوحاء أما 
البعض الآخر فيكاد يلتزم المفهوم الحاسم للمعارضة. 

فهناك بعض القصائد اتحدت في الوزن رالقافية دون الغرضء غير أن التوححد في الموسيقى الخارجية قاد 


إلى التأثر في مواضع كثيرة بالموسيقى الدالية. 
فقد اتفق عبد المطلب في الموسيقى الخارجية لقصيدته اليائية في الرثاء الني مطلعها 

أرى الشعسر يدمي بالدموع المآقيا كفى حزن أن تسبع الشعر باكيا 
مع موسيقى قصيدة الحنبي اليانية المشهورة في هددح كافور التي مطلعها 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب النايا أن يكن أمانيا 
وقد فمل ذلك إسماعيل صبري في يانيته في الرثاء التي مطلعها : 

ندفق دموعاء أر دما أر قرافا هآتم أولى الناس بالحزن ها هيا 
كما قعل حافظ أيضاً في يائيته في رثاء مصطفى كامل : 

أيا قر هذا الضَّيف آمال أمة فكبر وهلل والق ضيفك جائيا 
.وقد رلى شوقي إسماعيل أباظة بقصيدة على الوزن والروي نفسيهما يقول ليها 

سقسى الله (بالكفر الأباظي) مضجعا اتضوع كافورا من الخلد ساريا 


نت 


فلم يستعر هؤلاء الشعراء وزن القصيدة القديمة وقافيتها. في طرق غرض معين: إذ رأينا أفهم جميعأ طرقوا 

غرض الرثاء على وزن قصيدة وقافيتهاء قيلت في مدح كافور الإخشيدي غير أن وزن القصيدة وقافيتها كدر 

ما يستدعيان صيغاً معينة: تنتقل إلى الشاعو المعارض من محفوظ الذاكرة. ومن هنا ند أن الشاعر على الرغم 
من مخالفته للغرض الذي كانت عليه القصيدة القديمة, يتأثر صيغها وبعض معانيها نتيجة لتداعي الصبغ. 

.وهناك بعض قصائد المعارضات التي لم يعلن الشاعر رأيه صراحة في المعارضة بما غير أن تشايه الفصيدتين في 

الوزن والغوض يرجح إرادة المعارضة بالإضافة إلى تسرب كدير من الصيغ الني تضم الموسيقى الداخبلية رالمعنى إلى 

القصيدة الجديدة كما نلاحظ في قصيدة البارودي التي عارض بها قصيدة ابن الفارض؛ ومطلع قصيدة البارردي هو : 


يا صارم اللحظ من أغراك بالمهسج حتى فتكت با ظلما بلا حرج 
رأما مطلع قصيدة ابن الفارض فهو : 
ها بين معنسرك الأحداق والمهسج أنا القيل بلا إنم ولا حسرج 


وهناك قصائد صرح الشعراء بقصدهم في معارضتهاء وقد سلكوا في الأغلب الأعم ففجها أثباء المعارضة. 
ارهذه القصائد إتاحة لعسرب الصيغ المختلفة بموسيقاها ومعانيها؛ رمن هذه القصائد هيمبة البوصيري التي عارضها 
| كثير من شعراء الإحياء: ومعلقة عنترة, وسينية البحتري؛ وفتح عمورية البائية لأبي تمام. ورائية أبي فراس؛ ودالية 
النابغة. وبائية الشريف الرضي رغيرها. (...) 

وعلى هذا النحو نجد معارضات الإحبائيين أكثر القصائد عرضة لتأثر صياغة الأقدمين بسب متفاوتة: 
اذلك لأن تشابه هذه القصائد في الوزن والقافية والغرض يؤدي إلى التوافق في الصياغة المو. 
كليهما معاً. وتكون قرصة العرافق أكثر توقعاً عندما تكون المعارضة حاسمة. 


أو المعنى أو في 


مصدرالنص :مدرسة الإحياء والعراث. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى/1 198. ص: 398 - 4/01 (يعصرف) 


صاحب النص : الدكتور إبراهيم السعافين : باحث وناقد مصريء من أعماله : أصول المقامات: أبو حيان التوحبدي رالتراث 
الشعبي؛ مدرسة الإحياء والتراك... 


الاسة8]_-_ 
اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظريء مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة هيد مناسب للنصء مع رضع فرضية لقراءته (تقطعان). 
ه تحديد القضية الأدبية الواردة ف النص: وإبراز العناصر المكونة ها (نقطتان). 
© شرح مصطلح 'المعارضة" الوارد في النص؛ وإبراز مظاهره عند الشعراء الإحيانيين (نقطعات). 


كت 


ه الإشارة إلى الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اغتمذها الناقد لمعالجة القضية المطروحة (4 نقط). 
© صياغة خلاصة تركيبية تتضمن أهم النتائج المتوصل إليهاء مع إبراز الرأي الشخصي حول النص (4 نقط). 


ملكتا 


ورد في كتاب 'ظاهرة الشعر الحديث' لأحمد المعداوي - المجاطي مايلي : 
«آما ما يعند به من شمر هذه الجماعة [جناعة أبولو] فهو الشعر الذاي: الذي يدور حول المرأة وما 
يثيرة الحديث عنها من معان الحنين والشوق؛ واليأس والأمل: والارتماء بين أحضان الطبيعة أر الزهد في المياة. 
والاستسلام للموت...». 
زه ظاهرة الشعر الحديث. شركة النشر والتوزيع *المدارس” - ائدار البيضاء.الطيعة الائية / 2007. ع 0 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 
- رصد مظاهر المضمون الذانَ عند شعراء جماعة أبولو. 
- تحديد مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه التجرية. 


هق 


1 حرس النصوص 14 :289 
[ا-النصة) 

قال حافظ إبراهيم في "تحية العام الهجري' : 
أطل على الأكران والخلق تتظر 
تجلى فم في صورة زاد حسنها 


وبشرهم من وجهه وجينه 
واتزْفع يزب كفك مهمه 
وهاجر فيه خير داع إلى الحدى 
يماشيه جبريل وتسعتى وراءه 
بيسراه يران من الله ساطسع 
فكاة غلين. يوب مكنة رعيه 
مضى العام هيبون الشهور ماركا 
ففيه أفاق اللانمون وقد أنت 
وفي عالم الإسلام في كل بقعة 
إذا الله أحيا أمة لن يردها 
رجال الغد الأمول إنا يخاجة 
رجال الفد الأمول إنا بحاجة 
رجال الفد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمسول لا تتركوا غدا 
فكونرا رجلا عاملين أعزة 
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هلال رآة السلمسوت فكبسروا 
على الدهر حسنا أفا تتكررٌ 
وغرته رالناظرين مشر 
به توج الفاريخ والسعد مُسْفرٌ 
بحف به من قوة الله عسكرٌ 
ملائكة ترعى خطاه رتَخْفِرٌ 
هدى. وييساه الكعاب المطهرٌ 
وفي يفرب أنواره تتفجرٌ 
ميد لق لوطه 
عليهم كاهل الكهف في النوم أعصرٌ 
الله سر سه لاسن معتل 
إلى الموت ذهار ولا متجبرٌ 
إلى فادة تبسي وشعب يعمرٌ 
إلى عالم يدعو رداع يذكرٌ 
إليكم فسدوا النقص فينا وشمسررا 
يمر مسرور الأمسس والعيسش أغيسرٌ 
وصونوا حمى أوطائكم وتحسرروا 


أمصد رالنص : ديوات حافظ إبراهيم. دار صادر - بيروت. الطبعة الثانية/2006, ص : 303 - 306 (بتصرفم. 


إصاحب النص : حافظ إبراهيم (1871 - 1932م). شاعر مصري حديث بلقب ب “شاعو التيل"؛ وهو من رواد "تيار البعث 
أوالاحياء" ل الشعر العربي الخديث إلى جانب كل من البارودي رشوقي. 


شروح مساعدة 


- غرّته : الغرة : بياض في جبهة القرس. > جل : للحجل :نن الخيل عاكان اليباض فق الوالمه. 
- مسفر : مضيء ومشرق. - تخفر : تحمي وتحرس 
- ميمون : مبارك. - شمروا : استعدرا وفيأوا. 


(7الأسلتة]__. 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص الشعريء مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية» مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة تقديم مناسب للنص» مع وضع فرضية لقراءته (نقطتان). 
© تكنيف المعابي الواردة في النص (نقطنان). 
م تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط يماء وإبراز العلاقات القائمة بينها (تقطتان). 
© رصد خصائص النص الفنية, وبيان وظائقها (4 نقط). 
© تركيب نعائح العحليل؛ وإبراز مدى تقفيل النص للاتجاه الشعري الذي يسمي إليه (4 نقط). 


ورد في كتاب 'ظاهرة الشعر الحديث” لأحمد المعداوي - المجاطي ما بلي 

«وإذن فقد كانت فهاية هذه التبارات الذاتية: هاي محزنة على صعيدي المضمون والشكل: أما المضموت 

فلأنه انخدر(...)؛ إلى مستوى البكاء والأنين والتفجع والشكوى, رهي معان بمعنة في الضعف, تفصح عما وراءهاا 

من مرض وقافت وخذلان, وأما الشكل؛ فلأنه فشل في مسيرته؛ نحو الوصول إلى صورة تعبيرية ذات مقومات | 

خاصة ومميزات مكتملة ناضجة, ركان فشله تحت ضربات النقد المحافظ: الذي استمد قوته جما كان الوجوه 
العربي التقليدي يتمعع به من تماسك ومنعة, قبل كارثة فلسطين». 
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كط سي يد 0 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام دائخل المؤلف. 
- رصد مظاهر النهاية المأساوية للعيار الذاي الوجدابي وتحديد أسبابما 
- الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع 


ههه 


يقول فؤاد القرقوري في نص بعنوان 'إشكالية 'الأنا' في الرومانسية العربية" : 
لقد دعا الرومانسيون العرب - نظريا - إلى أن تكون النفس البشرية وما يداخلها من أحاسيسء 
ويخالمها من عواطف موضوعا للأدب. ولا شك في أن هذا التصور جعلهم في مارساهم الأدبية يقبلون على 
أنفسهمء يرسمون أشواقها ومشاعرها وتطلعاقا رنزراقا. ويخصوفا بلمكانة الأولى في كتاباقم. وهذا الحديث 
المكنف عن النفس عند الرومانسيين العرب جعل الأنا يشكل حورا قائم الذات في إنتاجهم, بل لعله أهم المحاور 
الواردة فيه (...). 
وسنحاول فيما يلي أن نستعرض أهم مظاهر الأشكال المكونة موهر الأنا عند الرومانسيين العرب. 
إن الإحساس بالغرية والوحدة يعد من أبرز خصائص الأنا في الرومانسية العربية. وهذا الشعور هو في 
وافع الأمر نتيجة الوعي الموهج بالذات المتضخمة. فالرومانسي العربي مثقل بذاته ينسع لها دون سواهاء على نحو 
ها يصوره هذا المقعطف من "دمعة وابتسامة" مميران إذ يقول : «أنظر وأتأمل بجميع هذه الأشياء من خلال بلور 
نافني» فأنسى الخمس والعشرين وما جاء قبلها من الأجيال؛ وما سيان بعدها من القرون. ريظهر في كبا وحبطي 
بكل ما أخفاه وأعلنه كذرة من تنهدة طفل ترتجف في خلاء أزلي الأعماق .. .لكنني أشعر بكيان هذه الذرة؛ هذه 
الذات التي أدعوها أنا. أشعر بحراكها, وأسمع ضجيجها...». 
وقد أصبح التعبير عن الغربة بعد استقرار الرومانسية العربية وتضجها من المعاي الأساسية المتواترة فيهاء 
والت لا يكاد يخلو منها نص رومانسي. وهي غربة وجودية بالمعق الكامل للكلمة: وإحساس عميق بالوحدة ينسفي 
معه كل توازن وكل طمأنينة ردغة. وسواء طالعت مؤلفات جبران أو نعيمة أو ما كتبه الشابي أو شكري أو أبو 
شادي أو ناجي أو العقاد: فإنك واجد نفسا معذبة تشكو الغربة والوحدة في عالم هو مع ذلك مليء بالناس. يقول 
نعيمة [ن ديوانه "مس الجفرن”] متحدثا عن قلبه : 
ليذنه ضوضاء الحياة قمال عنها راتفرد 
رغدا ججادا لا يحن ولا يميل إلى أحد 
رغدا غربيا بين قوم كات قلا بهم 
رغدوت بيسن الناس لفزا فيه لفز بيهم 


ريجسم الشعور بالحزن والكابة المظهر الثاني من مظاهر الأنا عدد الررمانسيين الغرب. وهو شعور يكمل 
ها لمستاة عندهم من إحساس بالغربة» وعدم الانسجام مع العالم الخارجي. ولا يكاد يخلو مؤلف من المؤلفات 
الشعرية أو الشربة التي خلفوها من التعبير عما كان يجتاح أنفسهم من حزن ركآبة: وعما كان يسيطر عليها من 
قعامة سوداوية جعلت أدبم يبدو ني معظم الخالات تصويرا للذات البشرية التي تنشد الفرحة فما تدركها ولاه 
هي تعرف ها طعما...فهذا أبو شادي يصور معاناته [في ديوانه "أطياف الربيع"] بقوله : 
وسكت للنفس_الحزية جائيا قلقا أقمصش علمبي الخرامسي 
افأعب كأس الزن وحدي صامعا والصمت بعض عبادة المسامي 
0« 
وتكتمل الواجهة السلبية من الأنا عند الرومانسبين العرب بالشعور باليأس. وهر يأس وجودي حصل 
في أنفسهم نعيجة الصراع المرير بين الاحساس بالذات, وعدم انسجام تلك الذات مع نفسها ومع العالم الخارجي 
الذي يعيط بها. فإذا بها تعيش الفشل في أقسى مظاهره... 
وتمثل الطييعة في النصوص الرومانسية العربية صخرة النجاة التي يجلس عليها الأديب يلعمس 
الراحة...فإذا كان وجود الرومانسي في معظمه متدهورا سواء ني علاقته بنفسه أو بالعالم الخارجيء فإن الطبيعة لي 
نظره مهد القيم الأصيلة وإطارهاء فلا غرابة, والحال هذه: أن يحنمي يما وأن يسعى إلى ذلك سعيا... 
اوهذا العصور للطببعة تتفرع عنه في النصوص الرومانسية العربية مقابلة تكاد تكون قارة فيها بين الغاب 
والمدينة؛ وما يمثله الأول من خير وجمال وقيم أصيلة, رما في الثانية من شر وزيف وقبح وندهور. ووظيفة هذه 
المقابلة هي في الوقت نفسه تبرير لعودة الرومانسي العربيء إلى عالم الطبيعة؛ وإغراء بالنسج على منواله ... ولثن 
كانت المدونة الرومانسية العربية لا تكاد تخلو من المقابلة بين الغاب والمدينة - صراحة أو تلميحا - فإننا نعتقد 
جازمين آن قصيدة 'المواكب' مجبران ينبغي أن تعتبر نموذجا في هذا المضمار. فهاده الفصيدة المطولة بنيت كلها على 
ها يوجد من تناقض جوهري بين الحياة الاجتماعية بنقصها ومفاسدها وزيفها. وحياة الغاب, حيث القيم الأصيلة 
لم تدنس وحيث الممارسة الوجودية تعائق الصفاء وتقارب المطلق في كنف موسيقى الناي. 


مضدرالتض : أهم نظافر الرودتطيقية في الأدب العربي الحديث. الدار العربية للكتاب - طرابلس: لييا/1986. ص : 122- 
5 «بتصرف). 

'صاحب النص :فؤاد القرقوري : باحث وناقد تونسي معاصر؛ من أبرز كتبه : “أهم مظاهر الرومنطقية في الأدب العربي الحديث 
وأهم الؤثرات الأجنبية فيها", رهو الكتاب الذي اقتطف هبه هذا النص. 


شروح مساعدة: ‏ -أزلي الافيةلم جقاع عامل ريد 
- دعة ؛ راحة وطمأنينة. - أعُبُ : هرب 


ههه 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظريء مستشرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة مقدمة مناسية للنص؛ مع وضع فرضية لقراءته (نقطتان). 
م تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص؛ وإبراز العناصر المكونة لها (نقطعان). 
م بيان الأسباب التي جعلت الشاعر الرومانسي العربي يلعف حول ذاته؛ مع إبراز طبيعة العلافة بين هذه الذات 
والطبيعة (نقطتان). 
ع بيان الطريقة الحبعة في بناء النص, وتحديد الوسائل المرظفة في معالمعه (4 نقط). 
م تركيب خلاصة تعضمن النتائج المتوصل إليهاء مع إبداء الرأي الشخخصي حول الفضية المطروحة في النص (4 نقط). 


جاء ني كتاب "ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداري- المجاطي ما يلي : 
... هناك عدة اقتراحات لتسمية هذه الحركة الشعرية: منها اقتراح الشاعر صلاح عبد الصبرر 
لتسميتها بالشعر التفعيلي؛ وهي تسمية غير دقيقة لأا تستند إلى جانب شكليء بل إلى جانب جزئي من الشكل 
هو الوزن. وهناك اقتراح آخر هو تسميتها بالشعر المنطلق؛ ويؤخذ عليه أن مفهرم الانطلاق قد يعني التخرر 
من كل قيدء كما أن مفهوم الحرية لي قوفهم "الشعر الحر” قد يعني التحرر من أي العرام؛ ومن أجل ذلك آثرنا 
استعبال مصطلح ' الشعر الحديث”: تييزا هذه الحركة عن التيارات الشعرية الجديدة الأخرى. كتيار أبولوء 
وتيار المهجرء وغيرهما». 

(ه اهرة شمر الحديث. أشركة اشر والوزيع "المداري' - الدارالبضاء. الطب لاني / 2007. عن + 56 لمش 61) 


انطلق من هذه القولة» واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجن فيه ما يلي : 

- ربط القولة بسياقها العام داخخل المؤلف. 

- إبراز الفروق بين المصطلحات الأربعة الواردة فيها : “الشعر التفعيلي" و "الشعر امنطلق” و “الشعر الخر" 
و"الشعر الحديث” 

- رصد بعض الفروق بين حوكة 'الشعر الحديث" وتياري أبولو والمهجر. 


2ه 


يفول أبو القاسم الشابي في قصيدة بعنوان 'شكسوى اليئيم' : 


1 - على ساحل البحسرء أنسى يَضٌ مسرواح المباح رِنَوْحٌ اللا 
2- تتهسدث مسن مهجة أنْرِعَت بدسع الشقاء وشرْك الأسى 


3- فضاعٌ الهدٌ في الضجّة 
4- بمافي ثناياكُ م لوعة 


6- إِنَسيّ ! فقد ستمتي الحياة 
7- وج إلى الغاب أسكبٌ أؤجا ع قبي نيا كلفج الليثٍ 
8 - نحا تداقعَ في بسي يس يرِنُ بَذْب القلوب 


9 - فلم ينهم الفابٌ أشجاتة 
10 وهل مإ ةانساتة 


2- إنَيّ !شد عَدَيّني الحاة 
3! - وقمتٌ على النهر, أرق ذنُم َفَجْوَ من تقض حزني الألِم 
4 - يسيرٌ بصمت على وجني ويلمع مبلّ دموع اليم 
5- فسا عَقْفَ االهرٌ من دوه 
16- ولا سكت النهرٌ عن فْدُوٍه 
7 - فسرْتُ: وناديتٌ : *يا 
18- إل ا فقد أضُجرْكي الاق 


3- رعائقتٌ في وحدني لوعي 
4 - وقلثُ لنفسي : "ألا فشكي |" 


مصدرالنص : ديوان أي القاسم الشابي. دار العودة - بررت. طبعة 1972. ص : 95 - 97. 
صاحب النص : أبو القاسم الشابي (1909 - 1934م), شاعر تونسي حديث. ساهمت مجموعة من العوامل في تشكيل تجربته 
الشعرية, منها ماهو ذا (مرضه. يتمه, مزاجه المتقلب وحدة إحساسه»» ومنها ماهو موضوعي (التخلف: الاستعمار, تأثره بالتيار 
الرومانسي؛ وخاصة مدرسة المهجر ومدرسة أبولو)» ومن هنا أكتسى شمره صبغة ذائية راضحة. 


شروح مساعدة: - أنرعت : لقث - مهجني : روحي. 
اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص الشعري. مستثمرا مكتسباتك المعرفية 

والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© صياغة مقدمة مناسبة للنص؛ مع وضع فرضية لقراءاته (نقطتان). 

ح تكنيف المعاني الواردة في النص (نقطتان). 

© تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص؛ وا معجم المرتبط بماء وإبراز العلاقات القائمة بينها (نقطعان). 

ح دراسة الخصائص الفنية للنصء وبيان وظالفها (4 نقط) 

© تركيب نعائج التحليلء مدى قثيل النص لتجربة 'سؤال الذات' في الشعر العربي الحديث (4 نقط). 


للك حرامة المولفاه ت ظصي>» 
جاء في كناب 'ظساهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداوي - المجاطي: ما يلي : 
«إن شهادة هؤلاء الشعراء. وهم جميعا من رواد الشعر الحديث: تؤكد أن الكبة كانت أهم عامل في 
الاتجاه بالتجربة الشعرية الحدينة, تو آفاق الضياع والغربة, وستدرك ذلك إدراكا واضحاء عندما جد الشعراء 
المحدثين بجعلون من هذا المحور السلبي» وعن طريق المعاناة والكشف؛ معيرا للخلاص: وطريقا لتجاوز ما هر 
كائن إلى ما هو ممكن » 


( هر ةر شييه جومت وى الى" - شر يح فد عية/ لقب :66 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخخل المؤلف. 
- الوقوف عبد أحد أنواع الغربة التي رصدها المجاطي في كنابه. وإبراز تجلياتها في الشعر الحديث 
- تحديد الوسائل المنهجية والحجاجية التي سلكها المجاطي في تحليله لعجربة الغربة والضياع في الشعر الحديث. 


نت 


يقول الدكتور محمد فتوح أحمد : 
لعل أوضح ما يسم هذه القصيدة (الحدينةم هو الروع إلى التجريب الدائم وامغامرة الفنية اللستمرة» هي 


- من هذه الوجهة - قصيدة لا تقنع بذلك الاطمنعان البقيني وتلك النبرة "الراضية" التي كانت فيز رواد الشعر 
الجديدء وهي - بدلا من ذلك - ترفع شعار البحث الدؤوب عن صيغ شعرية أكثر غنى وأكثر عمقأء وغناها 
وعمقها لا ينحصر في تجرد السعي وراء ما م يُقل كما كان يسعى جيل الررادء بل إلى قول ما لم يقل بطريقة لم يقل | 
بها آنفأء ومن ثم يصبح العمل الشعري بوتقة ينصهر فيها النص بالموقف: وتتواج من خخلاما اللغة ودلالات اللغةء 
بكل ما يعنيه ذلك هن تكامل القصيدة الحدينة على مختلف أصعدقا البنائية (...) 

فعلى الصعيد الإيقاعي, نرى القصيدة م تكد تستقر على وحدة الجملة الشعرية بديلاً للسطر الشعريء 
وم تقبع بذلك حتى راحت تضيف إليه استغلالا دؤوياً لكل إيخاءات الحس الصون والأطروحات ١‏ يعية كالتقابل 
والعجانس رالتكرار والازدواج: تلك الأصباغ التي كانت تعالج في البلاغة الشعرية التقليدية بآلية بالغة؛ ولكنها 
غدت تحظى في القصيدة المعاصرة بمغزى جمالي جديد. 

وعلى صعيد المعمار الشعري؛ ذاعت تقنية تعتمد على تقاطع الأصوات في القصيدة الواحدة سعياً 
وراء اقخاص اللمع والشوارد المتزامنة, وبفية تقديم كل ما يتفاعل في اللحظة الإبداعية من أحاسيس وآفكار 
متواكبة: مما لم يكن الشكل التقليدي يسمح بطرحه دفعة واحدة: وقد كان الشاعر أمل دنقل من أكثر الشعراء 
توظيفا هذه التقنية التي كانت؛ فوق عملها على اصطياد كل تفاعلات اللحظة الشعرية» تضفي على القصيدة 
حركة درامية دافقة: ومن الإنصاف أن يفال إن ظاهرة تعدد الأصوات قد استفلت بمهارة في بعض أعمال صلاح | 
عيد الصبور من قبلء وآن ظاهرة القطع والاعتراض قد سبق استخدامها في غير قليل من قصائد السياب والبايٍ 
والحيدري؛ ولكن الجديد ف شعر السبعينيات وما بعدها أن المبدعين قد قطعوا الشوط: رماء إلى فايته: فقدموا في 
إطار القصيدة الواحدة أكثر من صوت, كل صوت بمسار مستقل؛ وكل صوت بوازي الآخر أو بحاذيه. ريعراسل 
معه أو يتقاطعء فكأننا من القصيدة الواحدة أمام قصائد عدة تطرح معواكبة لا متعاقبة. 

وعلى الصعيد التركيبي. تتظم القصيدة الحديغة (...) وفق أجرومية شعرية تعتمد على هرّ العلاقات 
بين الدال والمدلول: وإناطة هذه العلاقات بالنص بدلاً من إناطتها بالذاكرة الترائية, هذا بالإضافة إلى الحفاوة 
البالغة بما كان يسميه "جاكوبسون" "أعصاب النص الشعري' ممثلة في الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات وما 
شاهها من ركائز الخطاب الشعري وهر إطارها اللغري» ورد الكلمة بالمرج رالتركيب إلى كيلا العفوي الأولء 


هه 


الذي فقدته بكثرة الاستعمال؛ والإفادة من الإبحاء التلقائي في الألفاظ والتراكيب غير المطروقة, بغية !١‏ فت | 
من أسر تلك القوالب التعبيرية التي ركت مفااتها على مدار الأيام. 

على أن تغخنطي القوالب التركيبية المألوفة لم تكن غايته الترفع عن الابتذال وحسبء بل كان - في أهم 
جوانبه - رغبة ني جمل السياق اللفوي صورة من إحساسات الشاعر وأفكاره؛ وفي تلك الحالة قد يقدم الشاعر 
عنصراً من عناصر الجملة الشعرية لم يعهد تقديعه, لأنه أسبق وروداً في مجرى الشعورء وقد يفصل بين معلازمين 
لا يقر منطق الفكو الواضح الفصل بينهماء لأن حركة النفس من التعقيد والاضطراب بحيث لا تطابق حركة 
الأغاط اللغوية مطابقة ضرورية. (...). ويتصل بهذا موقف آخر للمحدثين إزاء ركاكة التعاير الرصفية التي 
استهلكها الاستعمال أو كاد؛ وقد حاولوا التغلب على هذه الركاكة باستمداد الأوصاف من مجالات غير جالات 
الموصوفات, وقرن البعيد بالبعيدء وتبادل الموصوف رالوصف وضعيهما تأخيراً وتقديمًء وإضافة ثانيهما إلى أولهما 
بعد تقديمه عليهء مع ما يعركه ذلك في نفس المتلقي من إدهاش مبعنه ورود العركيب بصورة لم يكن يتوقعهاء 
فتكون المفارقة بين المتوقع واللامتوقع تفجيراً لكل كوامن المفاجآت والإغراب. 

القد انصرم على تجربة “المديد" في شعرنا المعاصر قرابة نصف قرنء ورا لم تكن محاذير هذه المرحلة 
| مؤثرة بحيث تدفعنا إلى الجزع أو الجهامة وحن نسعشف منظور المستقبل بالعسبة للقصيدة الحديفة. 


مصدرالنص: جدليات النص الأدبي. دار غريب للطباعة والنشر رالترزيع - الفاهرة. الطبعة الأولى/2007. م : 44-39 (بتصرف). 
'صاحب النص :الدكتور محمد فتوح أحمد ؛ ناقد رباحث مصري وأستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار لعلو جائعة الفاهرة. من 
مؤلفاته : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر؛ جدليات النص الأدي ... 


شروح مساعدة : - اللمع والشوارد : التي لة نظي لها - وتكت : ضعفت ورقت. 
- أجرومية ؛ نظام أرتركيب. - الابعذال : الركاكة وكثرة الاستعمال. 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظري؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© صياغة تمهيد مناسب للنص: مع وضع فرضية لقراءته (نقطنات). 

© تحديد القضية الأدبية الواردة في النص: وإبراز العناصر المكونة ها (نقطتان). 

© رصد مظاهر تكسير البنية في الشعر العربي الحديث من خلال النص (نقطتان). 

5 الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية الني اععمدها الناقد لمعاجة القضية 

المطروحة (4 نقط). 
© صياغة خلاصة تركيبية تعضمن أهم النعائج المتوصل إليها. مع إبداء الرأي الشخخصي حول النص (4 نقط). 


لت 


ورد في كتاب "ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداوي - المجاطي ما يلي : 
<... وبات في وسع الشاعر العربي أن يفتح نفسه للأفكار والفلسفات: والاتجاهات النقدية: في الأدب 
والشعر, الواردة من وراء البحرء وأن يدعها تمترج في نفسه وفكوه بثقافته القومية, ليستعين بذلك كله على تمليل 
واقعه, رالوقوف على المحناقضات والملابسات التي تكتنفه. وإدراكها إدراكا موضرعيا تتبدى من خلاله صورة 
الواقع الحضاري الحشود الذي يريد». 
(ه ظاهرة الشمر الحديث. شركة انخر والووع “المدارس” - الدر اليضاء. الطيمة اللي / 2007 ص + 56 - 57) 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 
- استعراض المصادر المعرفية والثقافية المختلفة التي استعان بما الشاعر العربي الحديث على تحليل واقعد. 
- الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اغتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع 


© 


نآ درس النصوض 14 يجيي 


أن الهو 
أسعهئ الوضلْ بن السحَدين 

وين الريَ 

وبين هاث الفُصون وَسمع اتح 

أنا اله أسرج همسش الأواني 3 

وأركبٌ نسم الآغاي 

وآترك للربح والضّيف ضيفي 

وتحدول سيفي 


وآ على صهوة القيم 
آي على صهوة الصّسم 
آنٍ على كل تفع ار 
واقلي 
أمبخ عينيك لون هادي 
وحزن صهيل جوادي 
رأسخ عينيك صولة طارق - 
رأمقط خلفٌ رماد الزّمان 
وخلف رماد الزُوارق 


0 
00 قائلتي أنت 
حينَ أجوسٌ شوارعك الخلفٌ 
حاناً ومَبقَى 
رح لاك عورا ع 


©>ه 


يقول الشاعر أحمد المجاطي في قصيدة بعنوان 'سبتة' : 


وخوراً 
وتبها 
وحين أراك على مدخ الت 
مُصَرْجَةُنَحْتَ أحذية اهنك 
لا حول للفتكة البكر فيك 
ولاحول : 
فك 
“اه حين تيل الو 
من شقائق التُعمان 
6 
رأمضي مع لحن حتى أباغت عنيك 
أصحو على تَذَيح اله 
أصحو على مصرع الكثرياة 
على خُصي ا 
من رثاء 
وما أيسرٌ اموصل 
بوعاقاءى 


مصصدرالص : ديوان “الفرونية". سلسلة إبداع (2). منشورات المجلس القوي للنقافة العربية. الطبعة الأولى/1987- ع : 
79-3 (يعصرف). 

صاحب النص بأخد المعداوي - للجاطي (1936 - 1995م). شاعر وناقد مغربي معاصر» ومن رواد القصيدة اغربية الحديئة 
من مؤلفاته : دبوان "الفروسية": ظاهرة الشعر الحديث؛ أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث. 


شروح مساعدة ٠‏ -المجدول : حمالة السيف. - التقع : الفبار. - شط :يد ا 
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اكتب موضوعا إنشانيا متكاملا تحلل فيه هذا النص الشعري؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية 


م تأطير النص ضمن سياقه التاريخني والأدبي. مع وضع فرضية لقراءته (نقطتان). 

م تكثيف امعان الواردة في التص (نقطتان). 

ح تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النصء والمعجم المرتبط بماء وإبراز العلاقات القائمة بينها (نقطتان). 

ه دراسة الخصائص الفنية للدصء ربيان رظائفها (4 نقط). 

هم صياغة خلاصة تركيبية تبين من خلافا مظاهر تكسير البنية الفنية التقليدية في القصيدة العربية الحديئة (4 نقط). 


إل حدراسة المؤلفاته 6 :هي 


جاء ني كتاب "ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد العداوي - المجاطيء ما يلي : 
«إن الصراع بين الموت والحياة لي تجربة الشاعر الحديث؛ يعني في آخر الأمرء الصراع بين الحرية راحب 
والتجدد الذي يجعل الثررة وسيلته؛ وبين الحقد والاستبعاد والنفي من المكان ومن التاريخ ». 
(ه ظاهرة الشعر الحديث. شركة انشر والوزيع المنارس” - الها اليضاء.الطمة الاي / 2007. صن : 2190 
انطئق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 
- إبراز شكل حضور تجربة الموث والحياة عند الشاعر بدر شاكر السياب. 
- تحديد الوسائل النهجية والحجاجية التي سلكها المجاطي في تخليله لتجربة الحياة والموت في الشعر الحديث. 


درس النصوص (14 نقطق 
يقول الدكتور عبد الرحمان محمد القعود في نص بعنوان 'الرؤيا ومنابعها' : 
ولعل أبرز شيء في إطار مفهوم شعر الحداثة ووظيفته هو 'الرؤيا" التي برى بعضهم أنها تجسيد للحداثة : 
فالحدالة نفسها رؤيا قبل أن نكون شكلا فنيا. وهذه الرؤيا تجسد القصيدة الحدائية رحلتها من الذاكرة (الماضي) 
إلى المستقبلء بل إلى ها وراء الحاضر والماضي نفسه. والرؤيا عنصر مكون من عناصر هذه القصيدة؛ بل إن الشعو 
البديد عند شعراء الحداثة رتقادها المنظرين بخاصة هو أنه رؤياء أو كشف وسيلته الرؤيا. يقول أدونيس : «لعل 
خير ها نعرف به الشعر الجديد هو رؤيا»: رإن رؤية ما تحجبه الألفة والعادة عنا في الكون؛ وكشف المخيوعء 
واكتشاف علائق خفية باستعمال لغة ومشاعر وتداعيات هلائمة؛ هو بعض مهمات شعر الحداثة كما يذهب 
أدرئيس مسعشهدا بقول " رييه شار" عن الشعر ورظيفته : «الكشف عن عام يظل أبدا في حاجة إلى الكشف»: 
وهو ما ذهب إليه رامبوء فمهمة الشعر عنده رؤية ما لا يرى؛ رسماع ما لا يسمع: أو بعبارة أخرى؛ الوصول 
إلى المجهول. ويبدو أن 'الرؤيا". بوصفها رسالة أو مهمة شعرية: قد ترسخت في ذهبية شاعر الحداثة العربية إلى 
حد أن يمثل السيابٌ الشاعرٌ الحديث بالقديس يوحنا ورؤياه. ولعل تثبل السياب هذاء إلى جانب ما للسياب من 
قصائد رؤيوية. هو ما جعل خالدة سعيد تسععج أن رسالة السياب الشعرية هي رسالة كشف آكثر من كرنا 
رسالة بث. ويكفي حوكة الشعر الجديد أفما - كما يقرر يوسف الخال - هده الرسالة الشعرية: أو الكشف عن 
أسرار الحياة - كما يقول - رفعت من مقام الشعرء بوصفه أرقى فن إنسائئ: فلم يعد للذم والمديح والرثاء والغزل 
والفخر والوعظ والحكم رالطرب (...0. 
لنقرأ - مثلا - هذه الأببات من قصيدة "الموت في الظهيرة" الني تتحدث عن مصرع أحد المناضلين 
الجزائريين في سجعه على يد الفرنسيين : 1 
قمر أسود في نافذة السجن ليل 
وجامات وقرآن وطفل 
أخضر العينين يتلو 
سورة النصر. وق 
من حقول النور؛ من أفق جديد 
اقطفعه يد قديس شهيد 
يد قديس وثائز 
رلدته في ليالي بعنها ثمس الجزائز 
ففي تراكييهاء وعناصرها غير المتجانسة ما يحيل إلى رؤيا البياٍ وإلى هذه الحوارات الضوئية الخاطفة التي 
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يتوسلها. ورماء ما في الرؤيا من تحرر وتخط للزمن, آمن يما شاعر الحداثة العربية وكلف بها وتوسلها. (...). 
ويقول خليل حاري 
واليوم؛ والرؤيا تغني في دبي 
برعشة البروق وصحو الصباح 
بفطرة الطير التي تشحمٌ 
ما في نية الغابات والرياخ 
انها في رحم الففل . 
تراه قبل أن يولد في الفصول 
َُوّر الرويا وماذا 
سوف تأن ساعة 
أقول ما أقولٌ 
الرؤيا هاجس شاعر الحداثة العربية, آلية إبدعية تجري هنه مجرى الدم بما لها من رعشة رفطرة وحدس. 
وساعة تأقٍ يقول الشاعر ما يقول (...). 
وأما رؤيا السياب ففبها من شدة العطش رحرارته ما يعجز واقعه عن إطفاتها وإشباع مها وتطلعها إلى 
واقع أفضل حيث الخير والنماء. يفول من قصيدته 'رؤيا في عام 1956" 
حطت الرؤيا على عيني صفرا من فيب 


ليس تطفي عُلَ الرؤيا : صحارى من نيب 
من جحور تلفظ الأشلاء, هل جاء المعاذ ؟ 
أهو بعث, أهو موت: أهي نار أم رماذ ؟ 


الرؤيا تلمح كالقلع 

في بحر يُربد غضبانا 
والملاحظ أن السياب يستعين في هذه الأبيات بالرمز الأسطوري وغيره (غنيمداء تموز, المسيح) لتقل 
رؤياة حول معاناته وواقعه ومستقبله (...) 
لقد دخلت الرؤيا عنصرا رئيسا في مفهوم شعر الحداثة العربية ورظيفته وتعريفه. إلى جانب تعريفات 
أخرى من نحو : "الكشف عن المجهول" و 'تأسيس للعالم". وفي تقديري أن هذه المقولات تحمل مفهومات طموحة 
جداء وربما تكون فوق طاقة الشعراء أنفسهم. ولعل هذا هو ما دفع الشعراء إلى تأسيس أنساق وأشكال وتقنيات 
تعبيرية لم يعهدها الشعر ولا الشاعر فتشوشت الرؤية عندهم وانعكس هذا التشوش على شعرهم إيهاما وتعقيدا 
وصعوبة. 


هته 


مصدرالنص : الإهام في شمر الحداثة (العوامل والمظاهر وآلبات العأويل). سلسلة عام امعرفة . العدد : 279 - مارسر/2002, 
اصن : 140-131 (يتصرفع. 

صاحب النص :الدكتور عبد الرحمان تحمد القعود : باحث واقد سعودي معاصرء من مؤلفاته : الوضوح والغموض في الشعر 
العربي القدم, 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظريء مستثمرا مكتسابتك المعرفية 
والمنهجية واللفوية» مع الاسترشاد بالمطالب التالية ؛ 
التمهيد للنص بمقدمة مناسبة: مع وضع فرضية لقراءته (نقطتان). 
تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص؛ وإبراز العناصر المكونة لها (نقطعان). 
© استخلاص مفهوم "الرزيا الشعرية” من النص: وبعض مظاهره في الشعر العربي الحديث ( نقطتان). 
© بيان الطريقة المععمدة في عرض القضية المطروحة في النص: وتحديد المفاهيم والأساليب الموظفة في معالجتها (4 نقط). 
6 تركيب نتائج العحليل» مع إبداء الرأي الشخخصي حول ما ورد في النص (4 نقط). 


ورد في كناب "ظاهرة الشعر الحديث" لأحند المعداوي - المجاطي ما يلي : 
«استطاع الشكل الشعري الحديث؛ بعد عشرين سنة من النموء أن يعجاوز الشكل الفديم: رأقام بين 
نفسه ربينه جدارا يصعب على قارئ الشعر أن يتخطاه ما لم يلم إماما حسنا بالتحولات الثورية التي أصابت 
العناصر الأساسية للشكل الشعري كاللغة والإيقاع والتصوير اليياي رما نيج عن تحولاتها مجتمعة من تغير في سياق 
القصيدة وفي بنائها العام». 
ره قاهرة الشعرالحديث. شرك النخر والوذيع الندارس” - الدراليضاء_الطة الية | 2007 + 201)ا 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف. 
- رصد مظاهر تطور اللغة في الشعر العربي الحديث. 
- الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع . 


يقول أمل دنقل في قصيدة بعنوان نعود كي لت 


أيعها النبية المقدسة. 
لاتسكتي .. فقد سَكَتُ سن قَسبةُ 

لكي أنال فضلة الأمان 
قبل لي "اخرس. 


فخرستُ.. وعميثٌُ.. واتتممثُ بالخصيانٌ | 
ظللتٌ في عبيد (عبس) أحرس القطعانٌ 
أجبرُ صوقها 

رد نوقها 

أنام في حظائر النسيان 

طعامي : الكسرةٌ..والم.. وبعضٌ التمرات اليايسة 
اوها أنا في ساعة الطعانُ 

ساعة أن تخاذل الكماة. .والرماةٌ..والفرسان 
دُعيت للميدان ! 

أنا الذي ما ذقثٌ لحم الضَانُ. . 

أنا الذي لا حول لي أو شان .. 

أنا الذي أقصيتٌ عن مجالس الفتيان». 


مصدرالنص: الأعمال الشعرية الكاملة. دار العودة - بيروث. الطبعة الثانية/1985. ص : 123 - 125 (بتصرف). 

صاحي النص ؛ أمل دنقل (1940 - 1983م): شاعر مصري معاصر, ومن رواد الشعر العرني الحديث» بز بمواقفه الصلية. 
والمريئة: من أعماله الشعرية : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة, العهد الآنِ؛ أقوال جديدة عن حرب اليسوس. 

رأ عربية في الجاهلية كان يضرب با لمعل في حدة البصر. بت ها أهلها برجا لمراقية الأعداءء 
: إلا أن الأعداء سرعان ما خدعوها حينما تخفرا وراء أشجار متحركة, فأخيرت 
ايذلك: لكنهم لم يصدفوا ما قالت: بل اعتبروه تخريفاء فباغتهم الأعداء؛ رهاججوهم, أما هي فقد بملوا عينيها اللدن كانعا مصدر قوقا. 


شروح مساعدة : زرقاء اليمامة : 
فكانت تراهم قبل أن يصلوا بمسيرة ثلاثة 


أدعى إلى الموت.. ول أُدْعٌ إلى المجالسة !! 
6 

أيتها العرّافة المقدسة.. 

ماذا تفيد الكلمات اليائسة ؟ 


قلت هم ما قلت عن قوافل الغياز. 
فاقمرا عينيك: يا زرقاك بالبوازٌ ! 
قلت لهم ما قلت عن ميسرة الأشجاز.. 
فاستضحكوا من وهمك الثرثارٌ ! 


والتمسوا النجاةً والفرا ! 
ونحن جرحى القلب؛ 
جرحى الروح والفم. 
الم بيق إلا الموت . 
والخطام.: 
والماز .. 


2ه 


اكتب موضوعا إنشانيا متكاملا تحلل فيه هذا النص الشعري؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
م تأطير التص ضمن سيافه التاريخي والأدبي؛ مع وضع فرضية لقراءته (تقطعان). 
© تكثيف امعان الواردة في النص (تقطتان) 
تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النصء والمعجم المرتبط بماء والعلاقات القائمة بينها (نقطعان). 
6 دراسة الخصائص الفنية للنص» ربيان رظائفها (4 نقط). 
© تركيب نتائج التحليل؛ ربيان مدى تمثيل النص لظاهرة تجديد الرؤيا في الشعر العربي الحديث (4نقط). 


نآآ-- - « 


جاء في كعاب “ظاهرة الشعر الحديث" لأحمد المعداوي - المجاطي. ما يلي : 

«وأول ما تحب أن نشير إليه في هذا الصدد. هو أن الشاعر الحديث لم يعد يهعم بتحرير أخيلته من 
تسائط التراث البيانٍ عليهاء وربطها بتجربته الجديدة فحسبء بل تعدى ذلك إلى الدأب على توسيع أفق الصورة 
نفسهاء لسع لأكبر قدر من الاحعمالات المتصلة بأعماق العجربة». 


رهظم لعجه ه رض امسو وو ان ني 


انطلق من هذه القولة؛ واكتب موضوعا متكاملا؛ تنجز فيه ما يلي : 
- ربط القولة بسياقها العام داخيل المؤلف. 
- إبراز التطرر الذي حققته حركة الشعر الحاديث على مسعوى الصورة الشعرية. 
- تحديد الوسائل المنهجية رالحجاجية التي سلكها المجاطي في تحليله لمفهوم الصررة عدد شعراء الحداثة 


دك نين 
أ النص | 
بقول الدكتور غازي يموت في نص بعنوان "الأقصورصة' : 

الأقصوصة, نوع آدبي؛ قددم في أصوله, حديث في خصائصه. وقد ذاع صينه في العصر الحدديث حى غدا 
من أكثر الأنواع الأذبية رواجا وأوسعها انتشارا. (.-.)- 

ولا نعثر على تعريف جامع مانع للأقصوصة: وإنها هناك تعريفات كديرة: تختلف في ناحية أو أكثرء ولكنها 
انلعقي جميعا على نقاط آساسية مشعركة» تصعلق بمدى الموضوع: والحدث؛ والشخصية: رالأسلوب الف الممبع في السره. 

فالأقصوصة: قصة قصيرة: تعنى بحادث واحد؛ وتركز عليه اهعمامها كله وتقصد إلى إيضاحه واستنتاج | 
ما يمكن أن يسسستج منه؛ وهي تتطلب مقومات فنية تستلزمها كل قصة ناجحة 

وقد وضح "إدغار ألن بو" الذي لقب أبا الأقموصة, خصائص الأقصوصة فقال : إنا «تختلف يصفةا 
أساسية عن القصة: بوحدة الانطباع..ويمكن أن نلاحظ هذه الناسية: أن القصة القصيرة غالبا ما تحقق الوحدات 
الثلاث التي عرفتها المسرحية الفرنسية الكلاسيكية: فهي تمئل حدثاً واحداً في رقت واحد. وتسارل القصة القصيرة| 
شخصية مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة أو مجموعة من العواطف التي أثارها مرقف منفرد». 

والأقصوصة تعميز عن الوواية في أنما تدور حول محور واحد. في خط سير واحد ولا تشمل من حياة| 
أشخاصها إلا فترة محدودة : أي أنها تصور جانبا من المياة, يركز فيها الكاتب فكره؛ فلا يسعطرد. رلا يزيد عن| 
المقصود. فهي تساول «قطاعا؛ أو شريخة أو موقفا من الحياة» ويهذا نفترق عن الرواية التي «تصور فترة كاملة من | 
حياة خاصة أو عدة حيوات» بكل ما يحيط بهذا من ملابسات وجزئيات واستطرادات وتشابكات: يسعى كاتب 
الرراية إلى توضيحها رالإحاطة يما 

وتختلف الأقصوصة عن الرواية في الحدث : فبينما بتجه كاتب الروابة إلى عرض سلسلة من الأحداث | 
المهمة امترابطة؛ وفقا للعدرج التاريخي أرالنسق المنطقي: تقوم الأقصوصة على رحدة صغيرة, فيها كل ما للوحدة| 
الكبيرة من سمات الحياة والقوة والتأي 

ويمكن تمبيز الأقصوصة عن الوواية في معالجة الشخصيات, سواء من جهة العدد أو من جهة المدىء 
فالاقضوصة من طبيسها معاجمة أقل عد مكن من الشنخصيات: وقد تقتصر أحيانا على شخهية واحدةة إذا 
يضق مجانها عن التوسع في وسم عدد كبير من الشخصيات كما تفعل الروابة؛ التي نتشعب فيها الأحداث ونكثرا 
الشخصيات, ويغدو تبوعها صورة عن الحياة الواسعة بعماذجها المحعددة المسوعة. (...). 

إن اقتصار الأقصوصة على فترة محدودة من حياة شخصية راحدة: وارتباطها بحدث واحد دون تشعب| 


كت 


أو تجرئة ليدل على أن ميزة الأنصوصة الأولى هي " التركيز' فهي أساسية في الموضوع وفي احادثة وطريقة سردهاء 
في الموقف رطريقة تصويره؛ أي في لغعها. ويبلغ التركيز حد أنه لا تستخحدم لفظة واحدة يمكن الاستغناء عنهاء أر 
يمكن أن يستبدل بها غيرها.. فكل لفظة موحية لها دررها تماما كما هو الشأن في الشعر. 

فالإيماء, يلعب دررا مهما لي أسلوب الأقصوصة : خصوصا في غياب الأحداث والشخصيات الممعددة» 
.وعلى الكاتب البارع أن يعبع طريقة أداء قوية موحية مذ اللحظات الأول؛ ويععمد على تعبير لفظي حافل بالصور 
والظلال والإيقاع: كالشعر لأن الفرصة التي أمامها للإيحاء محدودة. وحبكة الحرادث التي قد تغني في القصة 
ليست ميسوة طاء ومجاها المحددود يحسم عليها التركيز والاندفاع. (...0. 

وتحفيقا لشروط البلاغة لي التعبير القصصيء على الكاتب أن يترسل «الإيجازء والانتقال السريع في المواقف» 
وإبراز الملامح المعبرة بوضوح». وهذا يقتضي من الكاتب «اطلاعا واسعا ومهارة خاصة لا يتيسران إلا للموهوبين». 

فالأقصوصة التي ازدهرت اليوم ازدهارا كبيراء وتبوعت وتلونت في آداب العالم. وتعارنت على إبرازها 
نخبة من كبار الأدباء أمثال غي در هوباسان؛ في فرنساء وغوغول وترغنيف؛ وتشيكوف في روسياء ومنسفيلد لي 
إنكلترا و*منغواي في أمريكا الشمالية, تتسم اليرم بالرقة والخفة بالإضافة إلى الدقة والعمق في الملامح؛ حتى لتبدو 
كالقصائد الشعرية. .وهي تخنفي خلف ما يبدو من سهرلة في مظهرهاء صعوبة فية لا يقدر عليها إلا المعلمون الكبار. 
مصدرالنص: الفن الأدي (أجناسه وأنواعه). دار الحدالة - بيروت. الطبعة الأولى / 1990. ص : 212 - 216 (يتصرف). 
صاحب الننص : الدكتور غازي يموت. أستاذ الدراسات العليا والأذب والبلاغة والعروض في كلية الآداب رالعلوم الإنسائية 
باجامعة البانية. من مؤلفاته : الفن الأدي (أجناسه وأنواعه)... 
(9 الأسئلة]_ 

اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظري؛ مستثشرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية» مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة تمهيد مناسب للنصء مع رضع فرضية لقراءته (نقطتان) 
م تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النصء وإبراز العناصر المكونة ها (نقطنان). 
© رصد خصائص الأقصوصة في النص مع تحديد الفروق المختلفة بينها وبين الرواية (نقطعان). 
8 بان المنهجية المبعة في بناء النص؛ ويختلف الوسائل الحجاجية رالأسلوبية المعدمدة في معالجة القضية المطروحة 
(4 نقط). 
© تركيب نعائج العحليل: وإبداء الرأي الشخصي حول ما ورد في النص (4 نقط). 


2ه 


ورد في رواية "اللص والكلاب' لنجيب محفرظ اموار التالي بين رؤوف علوان: وسعيد مهران : 

«- سعيدء ليس اليوم كالامس, كنت لصَآ َكُنتَ صديقا لي في ذات الوقت لأسباب أنت تعرفهاء ولكن البوه 
اغير الأمس؛ إذا عُدْتَ إلى اللصوصية فلن تكون إلا لمّأ فحسب.. 

- اختر لي عملا مناسبا ! / 

- أي عمل؛ تكلم أنث وأنا مصغ إليك... 

افقال (سعيد) بسخرية في الأعماق : 

- يسعدني أن أعمل صحفيا في جريدتك أنا منقف. وتلميذ قديم لك: فرأت تلالا من الكتب يإرشادك: وطاا 
شهدت لي بالنجابة... 

فهز رؤوف رأسه في ضجر... قال : 

- لا وقت للمزاح؛ أنت لم تمارس الكتابة قط. وأنت خرجت أمس فقط من السجن؛ وأنت تعبث» ونطيل وأ 
بلا طائل ..» 


١ 
: انطلق من الحوار السابق. وأنجز ما يلي‎ 

- تحديد العلاقة التي ربطت بين سعيد مهران ورزوف علوان قبل السجن وبعده. 

- إبراز قبم ومواقف المتقف من المجتمع من خلال الشخصيتين المتحاورتين 


قال أحمد زيادي في قصة بعلوان 'الوجه الطضارئ' : 
أمر مضحك حقاء بعد شهرين من شفائي بما ألم بي. أدعى إلى الفحص المضادء وأنا لم أتغيب أر أتاخر, 
أو أنوائ دقيقة راحدة مدل حمس عشرة منة من العمل المتواصل والمضني؛ وأول غياب اضطررت إليه اضطراراء 
قوبل بالشك؛ بل بالإدائة المغلفة بمذا الإجراء الإداري | 5 
ونظر إلى الساعة في معصمه: ررسع ربطة عنقه, وتلهى لحظة بالنظر إلى الحصادين الذين كائرا يجمعون 
حصيلة الموسم الفلاحي بحيوية ونشاطء غير مبالين يشمس يونير المحرقة. كان ذهنه مشغولا بالتفكير في الوسيلة 
التي سيقنع يما الطبيب بحقيقة الموض الذي كان يعاني منه أيام رخصنه المرضية: وكان أكبر عائق يحول بينه ربين 
إقناع الطبيب هو صحه الجيدة التي تضافرت عليها عوامل الدراء والمقويات والراحة والغذاء. ضاق صدره بافواء 
التقيل المخسق بالدخان, فخلع معطفه وفتح مصراعي النافذة: وأطل معرضا وجهه للهواء: رفجأة أحس بحخشرة 
ترتطم بوجهه بقوة» فاستوى في مقعده, وهو يكمد موضع الارتطام محارلا التخفيف من آلامه الحادة. وشينا فشينا 
صار يمس بأن وجهه صار وجهين: فالتفت نحو جاره رسأله : 
- من فضلك. .هل ترى في وجهي شيتا ما ؟ 
انظر إليه جاره باستغراب؛ رهو يقول : 
- ماذا أصابك ؟ إن رجهك بنتة 
وانتابته حمى شديدة: رتصبب عرقاء رأغفى فتراءت له مخلرقات مطموسة الملامح وداهمه هذيان 
محمرم. والعف حوله بعض الركاب: وسقوه دواء ففشيته لحظة سكينة: ثم سمع صرتا يهتف به 
- نهاية الرحلة.. الحمد لله على السلامة... 
رفي المستشفى أحاط به الأطباء. والممرضون: وسأله رئيسهم ؟ 
- ينبغي التوقف عن العمل فورا !1 
فأجاب بوهن : 
- كيف يا سيدي وقد انهت الرخصة ؟! 
قال وهو يساول ورقة وقلما : 
- سأكتب لك رخصة أخرى في حاجة إلى علاج إضافيء وراحة أطول. 
وفي الحافلة أحس بشيء من الاطمثتان رالاننعاش؛ وبقدر ما كانت تبتعد العاصمة بدأ يحس بالتخلص 


من الوجه الطارئ. 


1 


مصد رالنص: المجموعة القصصية "ولائم البحر". مطيعة النجاح المديدة - الدار البيضاء. الطبعة الأرلى /1995. ص : 85 وبا؛ 


صاحب النص :أحمد زبادي : كاتب رباحث وناقد مغري؛ من أعماله #قصصية : وجه لي المراياء ولائم البحر... 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا؛ تحال فيه هنا اققص القصصيء مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التلية : 
تأطير النص ضمن نطور الأشكال النثرية الحديغة, مع وضع قرحية ققراءته (نقطعان). 
تلخيص المان الحكاني للقصة (نفطتان). 
ع تحليل المكونات الفنية للنص : (النموذج العاملي؛ للكهنى اومان وضعية السارد ورؤيته السردية) (6 نقط). 
© تركيب ننائج التحليل؛ وإبراز مدى تقثيل النص للجسس الأدبي لقي يحمي إليه (4 نقط). 


0 
11 دراسة المولفات رن فيل 
جاء ني رراية "اللص والكلاب” لنجيب تحفرظ على لمات سعيد مهرات : 
«... ولكضي لن أجد إلا الخيانة. سأجد نبوية في ثيغب وؤوفء أو رؤوف في ثياب نبوية أو عليش سدرة 
مكافما, وستعترف لي الخيانة بأفا أسمج رذيلة فوق الأرض». 
القص والكلاب. مكبة مصر. بد 


انطلق من المقطع السابق؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 
- إبراز تجليات موضوعة "الحيائة” في الرواية. 
- تحديد موقف سعيد مهران من الشخصيات المذكورة في المقطع. 


يقول الدكتور غازي يموت في نص بعنوان 'المسرحية أو الدراما" ؛ 

المسرحية أو الدراما قصة يُترِي المؤلف الكلام فيها على طريقة الحوار بين شخوصها وبمدلون حادثتها 
للمشاهدين على المسرح: ويكعفي المؤلف فيها من وصف المداظر رالشخوص واملابس ياشارات موجزة تاركا 
الاببيوانة للسقررج 

أو هي قصة نحكي نفسها عن طريق امحوار المحبادل بين الشخصيات؛ وتكون الكلمات فيه وسيلة التعبير 
عن أفكار الأشخاص ومشاعرهم ررغباقهم رأفعاهم أيضا. .أر هي [كما يقول ميشال عاصي] : «أدب فني إبداعي» 
يقوم على حبك حادلة قصصية؛ تؤدي في حوار ببن أشخاص على مسرح وتكون قابلة للتمغبل أمام جمهور يترقب 
أن يلهر. وأن يشبع نضوله الطبيعي إلى مشاهدة نماذج من علافة الإنسان بالإنسان؛ في خضم المجتمع؛ بما يجري 
فيه من مفاسد ومحاسن ومعتقدات رأعمال ومفارفات ومساقضات...». 

وهكذا نلاحظ من ممدل هذه التعريفات وغيرها أن الفن المسرحي يقوم على ركتين مهمين هما : النص 
المسرحي والتمغيل. : 

أما النص المسرحي أر المسرحية؛ فتقوم على جملة من العداصر أبرزها : الحدث القصصي؛ رالشخصيات 
التي تعصف بالحركة رالصراع: والحوار باللغة المناسية. 

أما العمغيل أو امعرض فيشمل المسرح (المكان) والمناظر (الديكور) والممفلين» وسالر العَناصر المساعدة في 
إظهار هذا العرض كالموسيقى؛ رالإضاءة والمزئرات الصوتية والإخراج وسواها ... 

ولعل هذا ما دفع البعض إلى عدم الفصل بين المسرحية والمسرح والفول : إن «المسرحية في مدلوها العام 
هي نموذج أدبي أو شكل فني يعطلب. لكي بحدث تأثيره الكامل: اشتراك عدد كبر من العناصر غير' الأدبية. وهذذه 
العناصر اللازمة هي الممغلون؛ والملابس؛ رالمكان رربط هذه العناصر, وهر ما يعرف بالتوجيهات). (...) 

ولي رأبا أن المسرحية, نص إبداعي كتب ليمثل: رهذا يعني أن العلاقة بين النص والعرض'علاثة تفاعلية, 
فالعمثيل مبني على النص؛ والمسرح : ممثلين ومناظرء وموسيقى؛ رإضاءة وأصواتا رسواها من المؤثرات؛ مدسقة 
رمئرجة بباء عليه؛ كما أن النص مرتبط ارتباطا كبيرًء إن لم نقل كليا؛ بعلك الإمكانات المسرحية: مقيد بقيردها. 

فالكاتب المسرحي لن يدسيء إذا كان يعرف ما ذا يفعل: أنه بخلق من الكلمات صررة سيهبها الحياة كل من 
الممثل والمسرح: وأن عليه أن يمبحها كل طاقات الحياة: وأن هناك جمهورا من المشاهدين سوف يحكم على عمله... 

وما يهمنا نحن: لي موضوع العلاقة بين المسرحية كنص والمسرح بعناصره المختلفة ما فيها المشاهد هو ها 

إن فله العناصر الأخيرة من ) المزلف حين يختار مادتهء وحين إن عمله 


هه 


الأدبي في الإطار المسرحي.. 

فالكاتب المسرحي؛ لا يأخذ بالاعتبار الأصرل الفنية العامة للقصة أو الفصبدة أر الملحمة: بل يفيد نفسه 
بأصول الفن المسرحي؛ فهناك اعتبارات خخاصة بالمسرح ذاتهء ها أثرها في ترجيه الكاتب. من هذه الاعتبارات 
المكانء والزمان. 

فللمسرح - باعباره مكانا للعرض والعمثيل - أثره لي اخار المواقف والأحداث. فهداك بعص 
المسرحيات التي لا تحتاج ني مناظرها إلا إلى مكان بسيط..كحجرة في بيت: أو ردهة في فندق: أو شرفة لي فصر 
أو فاعة في مدرسة؛ وهذا مداسب للعمفيل لأن المسرحية مقيدة بمكان محدد لا تظهر فيه إلا مناظر محدودة. وقد 
يستعين المخخرج بالحيلة لتمغيل منظر في .غابة أو صحراء أو جبل أر بكر. فالمسرح لا يستوعب ما تستوعيه السيعما 
مثلاء وخحشبة المسرح محدودة المساحة؛ لا تتسع شود الممثلين؛ كعرض جيشين متحاربين: لذا يضطر الكاتب 
المسرحي إلى إخبارنا عن سير المعركة ونتائجها دون أن يظهرها على المسرح. وكذلك هناك أحداث كثيرة أخرى 
لا يرى الكاتب عرضها على المسرح: لبشاعتهاء أو لصعوبة أدائها أمام المتفرجين : فأوديب مغلا لا يفقا عينيه أمام 
الجمهور. ولكده يدل المسرح متخبطا في مشيته والدم يسيل من عينيه. 

إن حرية الكاتب المسرحي في تعامله مع المسرح أر مكان العرض. مرهرنة أبضاء بالتطور في التقنيات 
المسرحية» فكلما تقدمت العلوم أفاد المسرح منها سواء في طريقة تصميم "حلبة التمثيل" أو الديكورات أو 
الإضاءة. أو غير ذلك من الؤثراث التي يأخذها الكاتب المسرحي في الاعتار عند التأليف 

هذاء ولزمان العرض أيضا أثره في اخبار المواقف والأحداث وترتييها. فالكاتب مقيد يزمن محدود, هو 
ازمن عرض المسرحية: فلا يملك أن يتجارز حدا معينا من الطول حى يمكن تثيلها ضمن مدة زمبية معقرلة. 


مصدرالنص :القن الأدي (أجناسه رأنواعه). دار الحداثة - بيروت. الطبعة الأولى / 1990. ص : 134 - 136 (يتصرف). 
صاحب النص ؛ الدكتور غازي بموت. أستاذ الدراسات العليا والأدب والبلاغة والعررض في كلية الآداب رالعلوم الإنسانية 
أبالجامعة اللانية. من مؤلفائه : الفن الأدبي (أجناسه وأتواعهم.. 
لسع _ 

اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص كدت سدق المعرفية 
والمنهجية واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التالية : ( 
© صباغة تمهيد ماسب للنص» مع وضع فرضية لقراءته (نقطعان). 1 
م تحديد القضية الأدبية التي يطرحها النص؛ وإبراز العناصر المكونة ها (نقطتان). 
© تحديد الفروق المختلفة بين النص المسرحي والعرض المسرحيء مع إبراز العلاقة الموجودة بينهما (نقطتان). 
ه بيان الطريقة المتبعة في بناء النصء ومختلف الوسائل الحجاجية والأسلوبية المعتمدة في معالجة القضية المطروحة (4 نقط). 
© تركيب نتائج التحليل؛ وإبداء الرأي الشخصي حول ها أررده الكاتب في هذا النص (4 نقط). 


كت 


ورد في نهاية رراية "اللص والكلاب" لتجيب محفوظ: لما أحاطت الكلاب رقوات الشرطة بالبطل سهد ) 
مهران) من كل جائب؛ ما يلي : , 7 

«- أنث محاصر من جميع المهات؛ القرافة كلها محاصرة» فكر جيداً وسلم نفسك... 

واطمان إلى أن تنائر القبور حول دون رؤيته فلم يتحرّك وصِمّْم على الموت. وتساءل صوت في حزم 
- الا:ترى أنه لا فائئدة من المقاومة ؟ 

وشعرٍ باقتراب الصوت عمًا قبل لصاح مكرها : 

- الوب ل كن يقعرب.. 

- حسن, هاذا تنوي ؟: اخمر بين الموت وبين الوقوف أمام العدالة. 

فصرخ بازدراء : 

- العدالة !»2 


م اللص والكلاب. نكية نصر- الفاهرة. م : 140 


بعد قراءتك لهذا المقطع: واستحضارك لأبرز أحداث الرواية ووقانعهاء اكتب موضوعا متكاملا تضمّنه 
مايلي : 


از سلطة “العدالة" وأشكال حضورها في الرواية: وارتباط ذلك كله بسلوكات البطل (سعيد مهران) 
ومواقفه. 
- علاقتها بقضايا الواقع السياسي والاجتماعي والثقاني في المجتمع المصري؛ والعالم العربي ككل. 


1 درس النضوض (14 بجسص>. 


(إضاءة على غرفة "دلال"... تظهر الفارعة: ثم تتبين 
دلال تجلس في حالة غياب...) 
- الطلوعة + اتسعت سملة الاعتقالات؛ وازداد عدد 
البيرت النسرفة؛ وكنت لا أكاد أستقر ني مكان حين 
أفرج عن دلال. ميد رأبعها أدركت فظاعة ما حل بماء 
خلال أيام استلوا شباها ورموها في كهولة مبكرة. كانت 
هادئة وصامتة: كان فيها وقار مرعب يشبه اللغم الموقوت, 
أفمر عليها بالأسئلة, فتحملق في مترفعة عن الإجابة 
(إلى دلال) - قولي ...ماذا فملوا بك ؟ 

(صمت) 
- ماذا أرادوا ميك ؟ عم سألوك ؟ 

(صمث) 
- دقل هذه الرائحة. . هذه الرائحة.. 
- الضلوعة : أية رائحة ؟ 
- دل ٠.‏ رائحة لا تربلها عطور مصر والشام؛ ولا 


تغسلها مياه الأردن والفرات. 
- الطلوعة.: هل أهيئ لك امام ؟ 

(صمت) 
- الطلوعة ٠‏ تكلمي ..أصرخي ..لا تحصري الرعب 
في قلبك. 

(صمت) 
- الطلوعة ٠,‏ يجب أن تخبرينيء هل عرفت شيئا عن 
إسماعيل ؟ 


- هلال . لا يجبر إناء تاف إذا كسر. 


و __سسسصع ‏ 


ايقول سعد الله ونوس في نص مسرحي بعنوان "سفر الأحزان اليومية' : 


- الطلوعة ؛ هاذا تعنين ؟ هل حدث له شيء ؟ 

- دل + لا يسعطيع المرء أن يخلع بدنه كما يخلع 
سروالا وسخنا. 

- الطلوعة : ولكن اذا جرى ؟ 


(صمت) 


- التلوعة .: خفت من هدوئها وعباراتها المفككة, وم 
أمظ أنها خخلف وقارها الصامت كانت نستكمل مخاضها. 


(تتفير الإضاءة) 
- هخق + الأرض ضيقة يا خالة. 
- المع : إها أرضنا. 


- دق + أرضما الني لا نملك فيها حتى أجسادنا. 

- الضوعة : أعراف أن تجربتك كانت قالسية,. 

- دق ؛ الأرض لا تعسع لدا وهم, إما نحن رإها هم 
- الطلوعة + الأرض مباركة. لولا تزعة العدوان 
لاتسعث للجميع. حسز 

- دلق : الأرض أضيق من القبر إذا لم يزولواء.إما نحن 
وإما هم, ١‏ 

- الطلوعة + ها بنتي ...لول الصهمونية ما كانت بيننا 
وبين البهود غدارة. 

- دقل : وهؤلاء الذين يحاربون: ويعذيرن؛ وينتهكون 
كل شيء...من يكونون ؟ ألديك هيزان للقلوب. 
لا..إها نحن وإما هم. 

- الطلوعة : هذه عبارات قد تتحول ضدنا. 
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-١‏ دق : لا أحبك حين تعفاصحين يا غالة. - الطلاعة + ألا تتمهلين فليلا ؟ 
-١‏ الطوعة ‏ لا أدري : ...هذا ما تعلمته من الشباب؛ | - خ ىل . ول العمهل ؟ 
أقالوا لي : نحن مناضلون رلسنا قعلة. قضيسا عادلة؛ | - الطلوحة : هل فكرت في الأمر وعزمت ؟ 
أوهدفنا أن ندحر الصهيونية لا أن نقعل البشر. - كلق + كل العرم 
- دل : رهل إسرائيل شيء والصهيرينة شيء آخر؟ .. | - الفلوعة ٠‏ والضمت إليهم: حملت يأسها كالحقيبة 
- دةق .: رائحة غرية تملا أنفي رجول رمسامي.. | وانضمت إليهم؛ بقي مفتاح رغرفة فبها رائحة مزلية 
خعمت إسرائيل هويتها على جسدي؛ ولن يمحو هذا | وعبارة لا ينقطع ها رنين : إما نحن وإها هم. 
الختم الرهيب إلا الموت. ها عرفته يا خالة يكفيني. وأنا (يعلاشى الضوء عنها) 
|الآن جاهزة. خديني إليهم. 
| مصدرائتص: الاغصاب. دار الآداب - بيورث. الطيعة الأولى /1990. ص : 58 وما بعدها (يعصرف» 
صاحب النص :سعد الله ونوس : كاتب وناقد مسرحي سوري؛ من أعماله المسرحبية : حفلة من أجمل خامس يونيوه سهرة مع أي 
اخليل القباين, املك هو الملك 

: : كتاب. - اتفاصحين ؛ تسكلفين الفصاحة. - الحسوفة : المهدمة. ‏ - ندحر : فزم, 


اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص المسرحي؛ مستشرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية ؛ 
© صياغة تمهيد مداسب بعضمن نطور الفن المسرحي في الأدب العربي الحلديث: مع رضع فرضية لقراءة النص (نقطدان). 
© جرد الأحيداث البارزة هذا الننص المسرحي؛ وإبراز مظاهر الصراع الدرامي ليه (نقطعان). 
تمليل النص على مسعرى (السموذج العاملي - شكل الموار ووظيفته - أفعال الكلام ووظائفها ...)(6 نقط). 
© تركيب نتائج التحليل؛ ورا لفل الع للج الأ الدع يدوي الزن 


يقول الدكعور غالي فكري مسن عل على رواية "اللص والكلاب' لنجيب محفرظ 
«ان رمزية "اللص والكلاب" تكمن في بنائها التعبيري ككل خلال معادلته لواقع موضوعي شامل ؛ أي 
أن سعيد مهران ورزوف علوان ونور وغيرهم من شخصيات "اللص رالكلاب' مجرد أدرات تعبيرية في يدي 
الفنان يصوغ بها عالما كاملا يرمز في شمرله إلى عالم آخر...». 
. المنتمي. إدراسة في أدب نجيب محفوظ).مكتية الزنادي. الطبما الأرلى | 1964. من : 258). 
انطلق من هذه القولة النقدية؛ و مما درسته حول رواية 'اللص والكلاب"؛ ثم أنجز ما يلي : 
- التعريف بالشخصيات المذكورة في القولة: رإبراز العلاقات القائمة بينها. 
- رمزية هذه الشخصيات في علاقتها بالراقع الملوضوعي. 


هه 


انس 

يقول الدكتور السيد ياسين : 

بتفق عدد من التقاد على أن نقطة البداية الطبيعية بالنسبة لأي بحث نقدي أدبي؛ ينبغي أن تتركز 
تفسير وتحليل الأعمال الأدبية ذاتها. غير أننا إذا فحصا الدراسات الأدبية لوجدنا أن عددا كبيرا منها قد 
شغل نفسه ببحث الظروف الخارجية : السياسية والاجسماعية, والاقتصادية التي أنعج العمل الأدبي في ظلها. وقد 
اختلف التقاد لي تفسير هذه الوجهة التي اتجهنها هذه الدراسات. فيرى بعض النقاد أن ذلك يرجع إلى أن التاريخ 
الأدبي الحديث نشأ متاثرا بقيام الحركة الرومانتيكية؛ التي لم تسعطع أن نقضي على النظام النقدي للكلاسيكية 
المحدثة, إلا حين قدمت المجة النسبية التي مؤداها أن الأزمان المختلفة تتطلب معابير مختلفة. وهناك من يرى 
أن نشأة المنهج الاجتماعي في الدراسات الأدبية يرجع إلى قصور النفد الجمالي الذي يهدف إلى إصدار الأحكام 
التقبيمية على الأعمال الأدبية. رأيا ما كان الأمر فإن الباحث يبد نفسه وجها لوجه أمام حقيقة أساسية تعمفل في 
وجود دراسات عديدة للأعمال الأدبية: لا تركز أساسا على العمل الأدبي كموضوع ا؛ وانها تبحث في متغيرات 
أو عوامل أخرى قد تكون لصيقة بالأدب أ بعيدة عنه حسب الأحوال. 

رهكذا تحول الاهعمام من الأدب ذاته. إلى الأرضية التارينية التي ينشأً بالاسساد إليها. رقد دعم هذا 
الاتجاه في الفرن التاسع عشر سيادة التفسيرات العلية (السببية) لي مجال العلوم الطبيعية؛ والني براعى عدد تطبيقها 
على الأدب تفسير الظاهرة الأدبية على أساس تعيين أسبابها المحددة: سواء كانت هذه الأسباب اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسيية. 

ريعد الناقد "لوسيان غولدمان" من أهم النقاد الذين قدموا تفسيرا سوسيولوجيا للظاهرة الأدبية؛ 
والفكرة الرئيسية التي يتأسس عليها المنهج الاجتماعي عنده؛ هي أن الوقائع الإنسائية تكون دانما أبنية كلية 
.ذات دلالة, تعسم بانها عملية ونظرية الفعالية على السواء. وأن هذه الأبنية لا يمكن أن تدرس) بطريقة وضعية - 
أي لا يمكن أن تفسر وأن نفهم - سوى من منظور عملي مؤسس على قبول مجموعة «القيم؛ وقد استطاع 
غولدمان - انطلاقا من هذا المبدأ - أن يغبت وجود مثل هذا البناء الذي أطلق عليه 'رؤية العالم” والذي 
سمح له بأن يستخلص ويفهم جوهر عديد من المظاهر الإنسانية : الأيديولوجية واللاهوتية والفلسفية والأدبية. 
رركز غولدمان ني كتابه : "من أجل إنشاء علم اجتماع للرواية” على المشكلات المتعددة التي تثيرها الرواية. ومن 
المعروف أن عديدا من نقاد الأدب سبق هم أن اهعموا بالمضامين الاجتماعية للروايات المختلفة» وركزوا اهعمامهم 
على صلة المضامين بالعجمعات التي تعبر عنهاء ربالمراحل العاريخية التي تجري أحدائها في ظلها. ولكن الجديد الذي 
جاء به غولدمان هو أنه ركز اهتمامه على الشككل الروائي نفسه وعلاقته بتاريخ الحياة الاقتصادية في المجتمعات 
الغربية. ويرى غولدمان أن المشكلات المتعلقة بسوسيولوجية العمل الروائي تبدر مثيرة» ويمكن أن تؤدي إلى تجديد 
كل من سوسيولوجية التقافة. والتقد الأدبي: وهي لذلك معقدة جددا. 


نت 


مصدرالنص: التحليل الاجتاعي للأدب. مكتبة مدبولي - القاهرة. الطبعة الثانية / 1982. ص : 21- 39 (بتصرف). 
صاب الشص : السيد ياسين, ناقد مصري من موالهد 1919م. تركزت أبماله حول القضايا الاجتماعية لي الأدب والسياسة؛ وهو 
يعد من رواد الهيج الاجتماعي في مصر. من أبرز مؤلفاته لي هذا لمجال : أسس البحث الاجعماعي» التحليل الاججماعي للأدب.. 
(##الاسة8._ 

اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظري؛ مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة تقديم مداسب للنص: مع وضع فرضية لقراءته (تقطتات). 
© تحديد اللّضية النقدية التي بطرحها النص: رإبراز العناصر المكولة ها (نقطتان). 
© شرح المصطتحين امضغوطين لي العص : (الأبية الكلية - رؤية العامم؛ وابراز العلافةالموجودة بينهما (نقطاة). 
© ببان الممهَجبية الحبعة في بناء النص» وختطلف الوسائل الحجاجية المعتمدة في معالجة أفكاره: مع الإشارة إلى أشكال 
الانساق فيه (4 نقط). 
© تركيب نعائج العحليل: وإبداء الرأي الشخيصي حول ما أورده الكاتب في النص (4 نقط). 


1 عراسة المولقا 


طالب البطل (سعيد مهران) إثر خخروجه من السجن وزيارته بيت (عليش سدره). في رراية "اللص 
والكلاب" لنجيب محفوظ؛ باسترجاع كتبه...يقول السارد : 

«...وغاب الرجل برهة ثم عاد حاملا على يديه عاموداً متوسطاً من الكتب فوضعه وسط الحجرة. وقام 
سعيد إلى المجموعة فسارل كتابا إثر كتاب آخر وهر يقول باسف 

- ضاع أكثرها حقا. 

وضحك المخخير متسائلا : 

من أين لك هذا العلم ؟ 

ثم وهو ينهض معلناً انتهاء المقابلة 

- أكنت تسرق فيما تسرق الكتب ؟ 

وابتسم الجميع ولكن سعيد أقبل يحمل الكعب دون أن يبعسم...». 

إنطلق من هذا المقطع مستحضرا أبرز أحداث الرواية ووقائعهاء واكتب موضوعا متكاملا 
تضَمّنه ما يلي : 

- حضور العلم والممرفة في الرواية وأهميتهما في نشأة وعي البطل (سعيد مهران) ومسار تشكله. 

- علاقة ذلك كله بقضايا الواقع وقيمه المختلفة : السياسية: رالاجتماعية: والثقافية. 


2ه 


يقول الدكتور حميد لحمداني : 
إن الخط المتصالح مع الواقع الاجتماعي يهد عند "د.محمد عزيز الحبابي" أوضح صررة له في ررايته 
"إكسير الحياة " ذات الموضوع الأسطوري العلمي (...). 
أويتحده المسار الروائي الطلافا من الأطروحة التالية : إن الواقع الاجتماعي فيه تفارت حاد بين طبفتين 


اجتماعيتين أ 
- فقراء ويمفلهم "حميد" وعاللته. 
- أغنياء وتمثلهم بنت "الحاج الرحالي" وعائلتها. 
فبالنسبة للفعة الأولى أي الفقراء حددثت الفوضى وانقسم الناس فيما بينهم؛ فريق قبل الأكسيرء رفريق 
رفضه. رهكذا دخلوا في صراع تباحري؛ بل إن الصراع نشب حتى بين مؤيدي الاكسير أنفسهم أمام مراكز 
العوزيع؛ وذلك من أجل الحصول على بطافات الإكسير والدي يهما من هذا كله هو موقف "حميد" الذي 
يمكن اغتباره بطلا رئيسيا في الرواية؛ لقد قبل الإكسير في البداية إيمانا مده بأنه فمح علمي جديد: غير أنه عنددما 
رأى الفوضى تعم الأحياء الفقيرة التي ينعمي إليها عاد فرض الإكسبر مفلما رفضه أبوه "إدريس" من أول رهلة. 
أما التعليلات التي قدمها "حميد" لهذا الرفض: فمنها أن "الخلود بالإكسير تخليد لشقاء الأشقياء", 
لهذا نوى "ميد" يخخمار في النهاية أن يموت على أن يحبى حياة شقية طول الأبد؛ رهكذا يصبح (الموت حرية 
وتحريرا من ربقة الجبسد البائس؛ والآمال المهدمة). 
أما الفعة الفانية أي الأغنياء, فكالت تعيش في هدرء بعيداً تماما عن الفوضى العي أثارها سكان الأحياء 
الفقبرة؛ وقد كانت هذه الفئة مطمشة إلى الإكسير لأنه سيخلد غناها في الحياة الدنيا؛ لذلك تبدر "بنت الحاج 
الرحالي" راضية غير هبالية ما دامت كلية الطب التي تتابع فيها دراستها قد أغلقت أبوابهاء لأن الفعاة كانت 
تعيش في الحي الأرستفراطي آمنة راضية بالفتح الجديد ومرتاحة البال فابناء الفقراء من أمثال '"حميد" لم يعد 
في إمكانهم مضايقة أبناء الأغنياء في هذه الكلية التي ترى أنها كانت من حق أبناء طبقتها لحسب. (...) 
إن الواقع الاجعماعي إذن غير قابل للتغيير ما دامت طبيعته هكذا : أغنياء وفقواء. رهذا المعطى الأول 
يظهر كأنه مسلمة مطلقة رليس معطى تاريخياء أما المعطى الثاني فهو أن الفقراء مطبوعون على الفوضى وأن الأغنياء 
مطبرعون على الكبرياء والعجرفة, وتترتب على هاذين المعطيين استنعاجات موزعة هنا وهناك في الرواية يراد 


الكاتب إن يلخخص بها رؤيته العامة للظاهرة الاجعماعية الني يعالجها.' نرب ,هذه الاسسعاجات على الشكل الثالي : 

- الدعرة إلى الإنصاف والمساواة لا فائدة منها في مجتمع إنساني من طببعته الفوضى والأنانية. 

- القتل سيبقى سّائدا يسقي الأرض بالدماء في كل آونة. 

- ليس الناس على شاكلة الملافكة, ولو كانرا كذدلك لما عرلوا الحروب؛ والمجاعات والكذب ر.:). 

- ميل دلت "العدديات" طبائع البشر, وهم في صراع؛ لذلك فهم خاضعون مملوكون لحرب المزاحمات 
والتعافس. 

إن هذه الأسس الفكرية هي التي حددت مصير"حميد"؛ وقد تجلى في هزيمته على الأرض؛ وإيمانه 

بأن الشر مسبتحكم بين الناس؛ وأنه لا سبيل إلى الجري وراء عدالة أرضية؛ وليس من حل أمام الإنسان المظلوم 
سوى أن يثرقب عدالة السماء بارتياد الموت. وبلخص نافد مغربي [سعيد علوش] هذه النتيجة التي انتهى إليها 
الكاتب في/زوايعه فيقول لفد (توفق الدكتور محمد عزيز الحبابي في أن يجد حلول مشاكل الدنيا في الآخرة ). 


مصدرالنص: الرواية المفربية ورؤية الرافع الاجتماعي (دراسة بنيوية تكوينية). دار الثقافة -الدار اليضاء/1985. مص : 213 
[- 216 ربعصرفع. 
'صاحب التص : ميد لممداون: كانب وناقد معربي. له مجموعة من الأعمال الإبداعية والتقدية في المجال السردي: تذكر منها : بنية 
النص السردي, النقد الررائي رالإيديولوجى... 
شروح مساعدة ؛ 
- الإكسير : شراب أسطوري كان يعتفد أن كل من تناوله يكنسب الخلود في الحياة. 
- العندبات : ترعة العبلك عند الإنسائ.. 

اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النقدي. مستثمرا مكتسباتك المعرفية 
والمنهجية واللغوية: مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 
© صياغة تقديم هناسب للنص؛ مع وضع فرضية 
م تحديد القضية النقدية التي يطرحها النص» وإبراز العناصر المكونة ها (نقطتان). 
استخلاص مظاهر تطبيق المنهج الاجتماعي في النص؛ وأهم المفاهيم والمصطلحات الموظفة في. ذلك (تقطتان). 
6 رصد مخنتلف الوسائل المنهجية رالحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة قضيته. مع الإشارة إلى 
العملياث اللازمة لعحقيق انسجامه (4 نقط). 
ه تركيب نتائج التحليل؛ وإبراز الرأي الشخصي حول ما أورده الناقد في النص (4 نقط). 
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راءته إنقطتان). 


يقول 'علي أبو شادي" في مفال بعنوان : 'سينما محفوظ من جفاف الواقع... إلى نهر الواقعية" : 
«كان الواقع ملهمه الأصيل: رمنهله الأوّل يقرأه بوعي. ريستلهمه بحصانة: ويقدم من خلاله رؤيعه 

- الصائبة دائما - لذلك الواقع؛ راصدا ومفسرا ربحلا للظروف التي ساهمت في تشكيل الواقعء في صياغة فنية 

ودرامية محكمة. كانت صفحات الحوادث أحد المصادر الرئيسية لقصص وروايات وسيناريوهات نجيب محفوظ: 

فهي مؤشر صادق إلى حد كبيرء للواقع الاجتماعي والاقتصادي, فالجريمة عادة لها دوافعها رالمجرم لديه أسبابه 

ونوازعه. وربما كانت “اللص الكلاب': في أدب نجيب محفوظ هي الأشهر في هذا المجال؛ ولأجل ذلك 

عرض مقرو الس ». ٠‏ وبتر ب ا تي 

انطلق من القولة السابقة, واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلى : 

- تحديد الحدث الواقعي الذي استلهمه نجيب محفوظ في رواية "اللص والكلاب" 

- إبواز الرؤية الفنية التي فارب بما نميب محفوظ الواقع المصري من خلال الرواية, مع تحديد الأسباب التي 

جعلبت رواية 'اللص والكلاب" ملائمة للعرض السيثمائي 


النص ا 

يقول الدكتور عبد العزيز حمودة في نص بعنوان 'البنيوية' 

حيدما نعحدث عن البنيوية فيان حديثنا يدور دائما عن اللغة ومفهوم البنيريين الجديد عن وظيفتها داخل 
النص الأدبي الذي تنظر إليه البنيويةء «كعالم قري مغلق على نفسه. وموجود بذاته, فتدخل تبعا هذا المفهوم في 
مغامرة للكشف عن لعبة الدلالات» (...). 

إن البنيوية كمشروع تقدي وجدت في الدراسات اللغوية ضالتها التي ظل النقد يبحث عنهاء فل بداية 
القرن العشرين على الأقل وهو تحقيق علمية التقد الأدبي» وهو الحدف الذي ظل براوغ نقاد الأدب لفترة طويلة 
ني محاولاتهم للخررج من مأزق الممع بين مذهب علمي تجريي لدراسة مادة هي بالدرجة الأولى غير علمية: ولا 
تخضع لمقاييس المذهب العجريي (...). 

إن تركبز المشروع البنيوي على النظر في القوانين والأنساق الداخخلية للنص الأدبي يمثل جبرية تنفي قدرة 
الذات على تأكيد نفسهاء وإذا كانت هناك ذات يعبر عنها أصلا فهي ليست الذات الديكارتية الخرة؛ بل الذات 
التي تحددها اللغة رتحكم حر كتهاء فاللغة عند البنيويين تصبح المكون السيبي للذات؛ وهي في نفس الوقت» نحل 
محل البنية الاقتصادية التبححية التي تفسر الأدب والظواهر الاجتماعية في نفس الوقت ...). 

إن رفض البنيؤين لمفهوم الذات الديكارتية يرجع بالدرجة الأولى إلى المنهج العلمي العجريي الذي تبنوه 
مسد البداية فبعد فترة الشك الوجودي ججاءت البنيوية لتعيد الثقة في المنهج التجربي الذي يسمح يإعمال العقل 
في غيبة الذات التي لا تخضع في نشاطها لمبادئ القياس التجريي (...): وحينما يقول بعض البنيويين بأن محتوى 
اللغة هواللغة, اهم بذلك ييتعدون عن المفهوم الساذج الذي ير اللغة أداة محاكاة وتمثيل تصور فيها الدالات 
دلالات موجودة خارجها. وفي نفس الوقت فإن التركيز على اللغة يضعهم ني أقرب نقطة إلى العلمية» حيث إن 
اللغة يمكن ملاحظتها علنا وقياسها بالمعايير التجريبية (...). 

وبما لاشك فيه أن الدراسات اللغوية الوائدة التي قام بها *فردينان دي سوسير' في السنوات المبكرة من 
القرن الحالي: رالني تعتبر الأساس الأول للبنيوية اللغوية. أفادت بالدرجة الأولى من مبادئ المذهب العجرييي (...) 
الذي (...) كان الجسر الذي عيره النقد الأدبي ليحقق علمية النقد. ذلك اغدف الذي راوغ التقاد لفترة طويلة. 
أي أن العراوج الجديد بين علوم اللغريات والتقد الأدبي مكن الأخير من حل تناقضاته الأساسية المتمثلة في حاولة 
تحقبق تحليل علمي لعباصر بناء فني يتنارل موضوعات لا يمكن التحقق منها باستخدام أدوات المنهج التجريي. 
هكذا جاء التحليل اللغوي لبناء النص الأدبي بمتزلة مخرج مقبول يحقق مطلب النقد الأدبي (...). 
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لكن نطبيقه في مقاربة النصوص الأدبية يشير أكثر من علامة استفهام. إن البنيوية الأدبية في جوهرها؛ تركز على | 
"أدبية الأدب" ولبس على وظيفة الأدب أو معنى النص. أي أن الناقد الببيري بهعم في المقام الأول بعحديد 
الخصائص التي تبعل الأدب أدبا؛ التي تجعل القصة أو الرراية أو القصيدة نصا أدبيا. ولكي يحقق ذلك عليه أن 
يدرس علاقات الوحدات والبتى الصغيرة بعضها ببعض داسل النص في محاولة للوصول إلى تحديد النظام أر البناء 
الكلي الذي يجمل النص موضوع الدراسة أدباء وهو نظام يفعرض الناقد البيوي مقدما أنه موجود, ربعد ذلك 
يحاول تطبيق خخصائص النظام الكلي العام على النصوص الفردية معطيا لنفسه حق التعامل بحرية مع بنى النص 
الصغرى ووحداته. وهذا ما فعله كمال أبو ديب في تعامله مع معلقة امرئ القيس المعروفة. لكن وجه القصور 
أن من الصعب تحديد ذلك النظام أو البناء الكلي أو تثبيته؛ لأن باستطاعة أي عمل يخرج على هذا النظام الكلي 
ويؤكد وجوده أن يسقط ذلك النظام ويؤكد عدم جدراه. 

وربما يكون ذلك الحديث عن النظام أر البناء الكلي وراء الانقام الذي يوجهه البنيويون في الماح إلى 
التقاد الجدد بفشلهم في تطرير نظرية كلية للغة. فالبناء الكلي الذي يقصده الثنيويون يخعلف عن البناء الكلي للنص 
الأدني عند النقاد المدد. والبنيويون في تجاهلهم لعملية تحديد المعنى أر الدلالة وتركيزهم على كيف تؤدي اللدوال 
وظائفهاء أو كيف تعمل العلامةء يختلفون مع النقاد المدد الذين يركزون على البناء الكلي للنص؛ على العلاقة 
العضوية بين مكونات أو وحدات القصيدة مثلاء بغية تحديد الدلالة التي يحملها النص الشعري من داخخله لقط. 


مصدرالتصل: للرايا المحدبة من البنيرية إلى التفكيلف). سلسلة *عالم المعرقة" العدة : 232 - أبريل/1998. ص : 160 - 182 
5 


كر 

'صاحب النص ؛ الدكتور عبد العزيز حنودة : باحث وناقد مصري معاصرء من مؤلفاته التقدية : غلم الجمال والنقد 5 

امرايا المحدبة. امنيا اللقعرة . 
اكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص النظري: مستشرا مكتسباتك المعرفية ١‏ 

والمنهجية واللغوية؛ مع الاسترشاد بالمطالب التالية : 

© تأطير النص ضمن المناهج النقدية المعاصرة: مع رضع فرضية لقراءته (نقطتلة). 

ه تحديد القضية التقدية المطروحة, وإبراز لعناصر المكونة ها (نقطتان). 

© تحديد مجال الدراسة في المنهج البنيويء مع إبراز علاقته بالعلوم التجريبية, رالانتقادات الموجهة إليه (نقطتان). 

6 الإشارة إلى مختلف الرسائل المنهجية رالحجاجية والأسلوبية التي اععمدها الكاتب في معالجمة القضية المطروحة؛ مع 

تحديد مظاهر الاتساق في النص (4 نقط) 

© صياغة خلاصة تركيبية تتضمن النتائج المتول إليها في التحليل: مع إبداء الرآي الشخمصي حول ما أورده الكاتب 

في النص (4 نقط). 
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رآ]- <زاسة المؤلهاتك فيك 


جاء في رواية "اللبص والكلاب" ما يلي : 
«المسدس أهم من الرغيف يا سعيد مهران» المسدس أهم من حلقة الذكر التي تجري إلبها وراء أبيك 
وذات مساء سَألكَ "سعيد. ماذا تاج الفنى في هذا الوطن *” ثم أجاب غير منتظر جوابك *إلى المسدس والكتاب» 


المسدس يتكفل بالماضي, والكتاب للمستقبل؛ تدرب راقرأ"» 
انطلق من المقطع السابق؛ واكتب موضوعا متكاملاء تنجز فيه ما يلي : 

- تحديد رمزية كل من “المسدس” و 'الكتاب" من خلال قراءتك للرواية؛ رإيراز علاقتهما بسعيد مهران. 

- إبراز دور المانب الديني (حلقة الذكر - الشيخ علي الجنيدي)؛ في توجيه اخنيارات البطل "سعيد مهران". 


-عارس النسوس (14 دقل 
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يقول الهادي الجطلاوي : 

ير "جاكبسون" أن الوظيفة الإنشائية [الشعرية] تبرز خاصة في الشعر. ربدلك ارتبطت البنيوية بالنص 
الشعري خاصة وأصبح عندها الشكل المفضل. وإبراز وظيفته الإنشائية هو إبراز شعريته أو أدبيته أي خصائصه 
الشعرية التي يعميز بها (...). 

ربعرف "جاكيسون" الوظيفة الإنشائية [الشعرية] بقوله إفا تسقط هيدا معادلة تحور الاخميار على محور 
التوزيع. أما تحور الاختيار فالمقصود به المستوى المدولي العمودي في اللغة, أي هر مجموع الألفاظ الموجودة في 
الرصيد اللغوي والمتمية إلى سجل واحد بحيث يمكن للمعكلم في نقطة معينة من الكلام أن يستيدل واحدة منها 
بأخرى (...). 

أما محور الترزيع فهر المستوى السياقي الأفقي. رفيه يحصل التأليف بين ما اخترناه من الكلمات حسب 
ما تفتضيه قواعد التركيب» وتقوم بين تلك الكلمات علافات تجار وتفاعل سياقي. 

ويرى 'جاكيسون" آن النص الذي تطفى عليه الوظيفة الإنشائية نص تطفى على علاقات التجاور فيه 
علاقات المعادلة والتشابهء معنى ذلك أن الأديب أر الشاعر لا يختار الكلمات ليستجيب إلى علاقات التجاور 
فحسب (وهي علاقات إبلاغية إفهامية)؛ بل يختار الكلمات ليفيم أيضا في النص جملة من العلاقات الشكلية بآن 
يضع في أماكن متشايمة من النص أشكالا متشايمة تؤلف نظاما - ذلك النظام يكون في العادة خفيا وعلى الأسلوبي 
اغيكلي إبرازه - وهذا ما حاول "جاكبسون" القيام به عدد تحليل قصيدة "القطط* ل "بودلير 
نظام يعألف من علافات تعادل وتضادٌ في مختلف مستوياته؛ ربين أن التحليل في المسعوى الصّونَ أ 
التركيبي رما يفوم بين هذه المستويات من العلاقات يمسسجم مع العحليل المعنوي الدلالي والملاقات المخسفة الموجودة 
داخله. وهكذا يدو الأثر وحيدة هيكلية هتناسقة الأطراف وتسعى مختلف مستوياته إلى خدمة هدف واحد 
نضرب لذلك مغلا تحليل هذا البيت للمتتي : 

عر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضّاح رثغرك باسم 
- العلاقة بين الممدرح وأعدائه جليّة : هي علاقة تقابل؛ وهذا التقابل تعبر عنه في البيت ظواهر صوتية وصرفية 

وتركيبية. 
في المستوى الصوتي : هالك تقابل بين الموصوف (الأبطال) وصفته (كلمى + هزيمة) في الخصائص الصرتية 
للحروف التى تؤلف كلّ منهما : 
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- كلبى + هزيمة ع أبطال, 
- أبطال : فيها قوة تسعمدها هن الباء المجهررة والطاء المفخمة الطويلة. 
- كلمى : كاف مهموسة ترقق اللام والميم بعدها رغم كوفما من الأصوات المجهررة. 
- هزيمة : حروفها المجهورة (ز.م) تضعف لإمالة الياء والكسرة السابقة لا. 
وهذا التقابل الصون ببن المجموعتين يزكد التفابل الدّلاليي بين الصفة (الهزيمة) والموصوف (الأبطال). 
وهداك تقابل صو ثان بين صفات الأعداء (كلمى + هزيمة) رصفات الممدوج (وجهك وضاح) حيث 
الحروف مجهورة ومفخمة. 
وهناك تشابه صوق بين 'الأبطال" و"وجهك وضاح" وهو تشابه منطقي. 
في المستوى الصرفي : للأعداء صفتان : كلمى + هزيمة. وللمدرح صفتان : وضاح + باسم. وبين هذين 
الزوجين من الصّفات علاقة تضاد صرفية : 
- كلمى + هزيمة : على وزن فعلى وفعيلة : ما وزنان سلبيان يفعان على الموصوف. 
- وضاح + باسم : على وزن فمال + فاعل : وزنان يوهمان بفاعلية الموصوف فهما صفتان على وزن اسم 
الفاعل وصيفة الميالغة في القيام بالشيء. 
في المستوى النحوي : 
نالك تقابل بين جملة فعلية في الصدر رجملة إسمية في العجز تشيران إلى تحرك الأعداء نحو الممدوح الواقف 
وهذا الاستعراض يرز علاقة القائد بالمتقاد. 
- هناك تقابل في الضمائر : الممدوح حاضر (ضمير أنت) : وجهك وضاح... والعدو غائب (ضمير هر) : قر بك. 
اك تقابل في العدد : الممدوح هفرد؛ والأبطال جمع. رالعظمة حاصلة بتغلب المفرد على الجمع. 
- هنالك تقابل في الوصف فبينما تعلقت الصفتان (كلمى - هزعة) بمجموع الأبطال لم تتعلق الصفتان 
المقابلعان (وضاح - باسم) إلا يبعض جسم الممدوح... 
فلعله اتضح من خلال هذا التموذج كيف تعضافر المسعويات الصوتية رالصرفية والمحوية والدّلالية 
اللتعبير عن معن واحد. 


مصدرالتص : مدخل إلى الأسلوبية (تنظيرا رتطيقا). مبشورات "عيون القالات' - الدار البيضاء. الطبعة الأول/1992. : 
73-0 (بتصرف) 

صاحب القص : الفادي الجطلاري؛ باحث وناقد تونسي: من مؤلفاته : قضايا اللفة في “كب التفسير: مدخل إلى الأسلوبية (تنظيرا 
رتطيقا. 
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يخاطب البطل (سعيد مهران): في رواية 'اللص والكلاب" لنجيب محفوظ: أستاذه وصديقه القديم الصحفي 
(رؤوف علوان) رفد عفد العزم على قله اتتقاما من لخيانته فيقول : 

«... الناس معي عدا اللصوص الحفيقيين؛ وذلك ما يعرّيتي عن الضياع الأبدي. أنا روححك ٠‏ 
بها ولكن ينقصني السظيم على حدّ تعبيرك, وأنا أفهم اليرم كثيرا ثما أغلق علي فهمه من كلماتك القديمة, وماساي 
الحقيقية أنني رغم تأييد الملايين أجدي ملقى في وحدة مظلمة بلا نصيرء ضياع غير معفول ولن تزيل رصاصة عنه 
عدم معقوليته, ولكنها ستكون احتجاجاً داميا مناسباً على أي حال. كي يطمئن الأحياء والأموات رلا يفقدون 


آخر أمل». 


استحضرء بعد قراءتك لهذا المقطع أحداث الرواية ووقائعهاء واكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تراعي 
فيه ما يلي : 

- حاجة مشروع البطل (سعيد مهران) إلى التنظيم لإصلاح الوضع الفاسد من حوله. 

- خخصائص رؤية البطل رارتباطها بمخعلف مواققه وقيمه الفكرية والأخلاقية في الرواية. 
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» الانسزياح : صفة للغة الشعرية من خلال خرقها لخصائص اللغة العادية الألوقة. ويتحقق هذا الانزياح في عدة 
مستويات لغوية كالإيفاع» والصورة؛ والعركيب؛ رالدلالة.. 

ه الإيقاع الخارجي ؛ مظهر موسيفي يتحدد في البنية العررضية للقصيدة مفلة في طبيعة الوزن رالقافية رالووي؛ وما 
برتبط بذلك من زحافات وعلل. 

٠‏ الإيقاع الداخلي : مظهر مرسيقي بتحدد في القصيدة الشعرية من خلال طيمة الأصوات من حيث المخخارج 
رالصفات: وكذلك ملف أشكال العكرار سواء لي المركات: أو اجممل: أو العبارات: أر الصيغ.... بالاضافة إلى ظواهر 
صونية أخرى كالبير والشفيم... 0 
ه التجسريد ؛ صفة ما يدرك بالذهن دون الحواس: وهر خاميّة رمت بطبيعة الصورة الشعرية لي القصيدة الرومانسية. 
والحديفة؛ حيث يتم تجارز المدركات الحسية, عن طريق الإخراق في الخيال الذي تنيج عنه صور معقدة غير مالوفة في الواقع. 
٠‏ التسدوير : ظاهرة بصرية وإيفاعية تتحدد في القصيدة التفليدية من خلال توزع الكلمة بين غهاية الشطر الأول وبداية 
الشطر الغاني؛ بيدما تعحدد في الفصيدة المحديغة (التفعيلية) من خلال توزع النفعيلة بين ففاية سطر وبداية السطر الذي يليه. 
ه تراسل الحواس : تبادل الحواس الخمس المعروفة الوظائف فيما بينها ؛ بحيث تصبح كل حاسة تؤدي وظيفة حاسة 
أخرى, كآن يتم الإبصار بالسمع والتذوق باللمس... 

ه التشخيص والأنسنة ؛ إضفاء صفات وسلوكات ومشاعر إنسائية على الأشياء. (وخاصةعناصر الطبيمق, 

٠‏ التصسريع : هوان يحدث الشاعر تغبيرا لي العروض (الفميلة الأخيرة من الشطر الأول) لتداسب بع الضرب 
(آخر تفعيلة لي البييت)؛ وزنا وقالية؛ ويكون ذلك غالها لي مطلع القصيدة. ويقعرب من هذا المصطلح مصطلح آخر هو 
"التقفية' الذي يعني حدوث تناسب بين العروض والضوب وذنا وقافية: لكن دون أن يحندث الشاعر تغيترا في العروض. 
» الخسيال : القدرة التي يستطيع بها العفل أن بشكل صورا للأشياء أو الأشخاص أز بشاهد الوجود. رعند الفلامفة. 
يععبر الخيال قرة تحفظ ما يدركه المس المشترك من صور الممسوسات بعد غيبربة المادة. 

٠‏ الرؤيا الشعرية : نتحدد الرزيا الشعرية عند الشاغر لي شكل مولف أو تصور أو قضية؛ يماول التعير عنها من 
خلال شعره. ويصمب تمديد رؤيا الشاعر من خلال قصيدة راحدة: لأنها تصور كلي تمكسه أعمال متعددة للشاعر نفسه. 
٠‏ الشعرية : مصطلح يقضد به كل نظرية هعم بدراسة القوانين الدالية للعسل الأدبي. ومن هنا تعني الشعرية الدراسة 
اللفوية للوظيفة الشهرية: بالتركيز على الرسالة ذلها. وأول وظائف الشعرية غدد ياكبسون هو : إسقاط بيدا التمائل 
لمحور الاختبار على ميد| العجارر لمحور التاليف. وبعد الانزياح والفموض من خصوصيات اللفة الشعرية. 

ه الصورة الشعرية : وسيلة تعبيرية تتحدد من خلال مجموعة من الأشكال البلا ماهو تقليدي كالنشبيه 
والاستعارة والمجاز المرسل والكناية...؛ ومنها ما هو جديد كالرمز والأسطورة... وتزدي الصو ميوعة من الوائق لي 
النص الشعري منها : الوظيفة الممالية» والوظيقة الرصفية, والوظيفة التعيرية: والوظيفة الحجاجية. 

القناع الشعر 


تمريته الشعرية, بحيث يختفي صرت الشاعر: ولا ييقى إلا صوت واحد يعحدث هو صوت القناع, نر 


ه المعادل الموضوعي : رمز معين ركان يكون شخخصية تاريلية: أو دينية؛ أو أسطورية...) يحضر صمرته في النص 
الشعري إلى جانب إصوت الشاعر باعتباره شريكا له في العجربة. رهكذا يشكل الطرفان معا ذاتين منفصاعين في الوجود, 
لكنهما معحدتان في المججربة. 

ه المعارضة : طريقة في,الإبداع الشعري تقوم على أساس تقليد شاعر حديث لشاعر قديم في قصيدة معينة, ملتزما 
في ذلك الحفاظ على نفس الوزن والقافية رالروي؛ كما يمكن أن يشمل التقليد كذلك المحافظة على نفس الموضوع 
وامعاي رالأفكار... 

ه الوحدة العضوية : خاصية تتعلق بطبيعة البداء في القصيدة الرومانسية أو الحديفة, وذلك من خلال وجود ترابط ]أ 
وتماسك بن أبياتها أو أسطرها الشعرية؛ بحيث يصعب حذف بيتء أر التقديم والتأخير بين بيت وآخخرء لأن من شأن ذالك 

أن يحدث خللا في المعنى, وهذا بعكس القصيدة التقليدية التي تقوم في الغالب على اسعقلالية كل بيت بمعناه. 

ه الوحدة الموضوعية : خاصية أخرى تتعلق بطبيعة البناء في القصيدة الرومانسية أو الحديغة من خلال التزامها 
بموضوع واد من البداية إلى النهاية: وهذا نفيض القصيدة التقليدية ألتي تقوم على تعد الأغراض والموضرعات الشعرية 


نص سردي 
ه الإرشادات المسرحية : كل الإشارات رالتوجيهات التي بضعها كاتب المسرحية بين قوسين في الغالب؛ وتتعلق 
بوصف الديكور أو الشخصيات ووضعياتها, أو تحديد المكان والزمان..؛ والتي يمكنها أن تساعد في عملية الإخراج. 
٠‏ أفعال ألكلام : نظرية لسائية تداولية قمعم بالبعد التواصلي للخطاب؛ وبما يترتب على الكلام من ألعال منجرة. 
رنرى أن الأفعال المضمة في الأقرال يمكن أن تكون ذات دلالات غير مباشرة كأن نسسسج ملا قمل الالعماس 
من قولنا 'هلا أعرتني كنابك ؟". وتنقسم الأفعال الكلامية إلى : الإالصاحات (البوح بحالة نفسية) . رالوعديات 
(الوعد يجار فعل في المستقبل). والتفريريات (تأكبد الفعل؛ والطلبيات (طلب إنجاز فعل من المخخاطب)ء 
رالتصريحات (الإعلان عن إنجاز فعل يفيد تغييرا هرتقيا على مسعرى العالم الخارجي). 
ه الحسبكة : البناء الفني المترابط والمحكم للقصة أو المسرحية؛ وذلك من خلال قبامه على أساس هبدأ السببية 
الذي يكفل هما تسلسل الأحداث ومعفوليتها واحتمال حدولها فعلا. 
٠‏ الحوار : إدارة الحديث بين شخصيعين أو أكثر, بحيث يعاقب المتحاوررن عل الحديث بالإرسال تارة 
رالاستماع والتلقي تارة أخرى. ريلعب الحوار دورا أساسيا لي النص المسرحي؛ حيث يمكس لنا الصراع 
بين الشخصيات. كما بحضر احوار في القصة والرواية...ليؤدي وظائف متعددة؛ كالمساهمة لي نقل الأحداث 
وتطوبرهاء وتحقيق التواصل بين الأطراف المتحاورة؛ والتعريف بالشخصيات وأفكارها والكشف عن مختلف 
العلافات القائمة بينها... وينطلب الحوار سهرلة العبارة والوضوح والعكثيف: والتركيز على موضوع راحدء 
لأن تنقل المتحاورين بن موضوعات متعددة قد بخرجهما من دائرة الخوار بمفهومه الفني؛ إلى المحادثة التي تميز 
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التؤاصل العادي بين الناس. ويتقسم الحوار إلى قسمين : خارجي (1310806(]) تجريه الشخصية مع غيرها من 
اللإبخصيات» وداخلي (عع700010) تجربه الشخصية مع نفسها 
٠‏ الخظاطة السردية : يقصد با المسار السردي, لأحداث الرراية: في علاقتها باتصال (الذات) البطل 
بالموضوع أو انفصاها عنه. حيث يمكن الحديث عن ثلاث حالات : الحالة البدتية؛ وحالة التحول أو التحولات» 
والخالة النهائية. ويستدعي كل برنامج سردي أربعة مكونات هي : التحريك: والمقدرة رالأهلية) والإنجاز والججزاء. 
٠‏ الرؤية السردية : يقصد بما الطريقة التي يسرد بما السارد القصة, وتتقسم إلى ثلاثة أنواع : 

- الرؤية مع : وفيها يكون السارد أحد شخصيات القصة ومشاركا في أحدائها. ويكون السرد في هذه 
الرؤية بضمير المتلكم. 

- الرؤية من الخلف : رفيها يكون السارد متعاليا على شخصياته عالما بكل خصائصهاء ورغباقاء 
وأفكارهاء ومشاعرهاء ومصائرها... ويكون السرد في هذه الرؤية بضمير الغائب. 5 

- الرؤية من الخارج : وفي هذه الحالة تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصيات؛ بحبث يظل عاجزا 
عن سير أغوار شخصياته؛ ريهبمن في هذه الرؤية ضمير المخاطب. 
٠‏ الزمسن : من الصعب تحديد مفهرم الزمن في القصة ؛ فهر لا يتعلق فقط بلحظات وقوع الأحداث: بل ممتد 
ليلامس جوانب أخرى مختلفة. وعلى هذا الأساس: يمكن تناول عنصر الزمن من الموانب العالية : 

- المؤشرات الزمنية : يقصد بما كل الألفاظ والعبارات الدالة على الزمن؛ ومكن تقسيم هذه المزشرات 
إلى الأزمنة التالية : الزمن الفلكي زليل؛ فار؛ شتاء؛ صيف...): والزمن الفيزياتي (ساعة: دقيقة: يوم؛ أسبوع...)» 
والؤمن التأريني (30 نونبر 1978 مثلا): والزمن الناريخي (النورة الفرنسية: الحرب العلمية: امسيرة الخضراء...)» 
رالزمن الاجمماعي زعام المجاعة, عام الطاعون...)» والزمن الديني (رمضان: ليلة القدرء عيد القطر: موسم 
الحج. ..): والزمن الأسطوري (كان يا ها كان في قديم الزمان...)» والزمن المبهم (ني يوم هن الأيامء في لحظة ماء. 
ربعد فترة...)» والزمن النفسي (وهو زمن نسبي داخلي مرتبط بنفسية الشخصيات: فاليوم الواحد مثلا يحسه 
الطفل إحساسا مختلفا عن الشيخ... كما أن ساعة واحدة يمكن أن تحسها شخصية معينة تعيش أزمة أطول بكثر 
من إحساس شخمصية أخرى تقر بلحظات سعيد 

- النسق الزمني : يقصد به الخط الزمني الذي تعجه فيه الأحداث؛ ويمكن تقسيمه إلى ما يلي: الزمن 
التعاقبي (ويقتضي تسلسل الأحداث في النص تسلسلا طبيعيا كما يفترض أن يكون ذلك في الواقع)» والزمن 
الاسترجاعي (ويقتضي القفز من الحاضر إلى الماضي عن طريق تشغيل الذاكوة)؛ والزمن الاستشراني (ويقتضي 
القفز من الحاضر إلى المسنقبل 'عن طريق تشغيل المخيلة). 

- الوتيرة الزمنية : يقصد بما علاقة الزمني الواقعي يزمن السرد: وتقعضي هله العلاقة الإشارة إلى الحالات 
التالية : التكثيف رالاختزال (وتنتج عنه سرعة في تعاقب الأحداث؛ بحيث يصبح الزمن في السرد أصغر من 
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امتداده في الواقع)» والتمطيط والتمديد (وينعج عنه توقفات معيئة يحدلها السارد بسبب وله إلى الوصف أو 


التعليق, نما مجهل السيرورة الزمنية بطيئة بالمقارنة مع الزمن في الواقع) والعطابق (وينتج عده نوع من العساوي بين 
الؤمن الواقعي وزمن السرد؛ ويتحقق ذلك من خلال المقاطع الحوارية التي أن في تضاعيف السرد) 

ه السرد : عرض أحداث أو أخبار سواء أكان ذلك من صميم الحقبقة آم من ابتكار الخبال. وقيمن على 
الجمل السردية الأفعال بتختلف صيفهاء خلافا للوصف الذي يستدعي الأسماء في الغالب. 

ه الصراع الدرامي : هو التصادم بين الشخصيات في المسرحية. وقد يكون هذا التصادم داخليا في نفس 
إحدى الشخصيات: أو بين إحدى الشخصيات وقوى خارجية كالقدر أو الطبيعة, أر بين شخصيتين تحاول كل 
منهما أن تفرض إرادقا على الأخرى. 

« العقدة (الذروة) : المحور الأساسي الذي تتجمع حوله أحداث القصة: وتصير نوه قبل أن تأنجذ طريقها 
نحو الخل النهائي أو الخائقة المرسومة. 

٠‏ القوى الفاعلة : لا يقصد بالقوى الفاعلة ف النص السردي الشخصية فقط: فهي تميل على كل عنصر يعجر 
فعلا أو يؤدي وظيفة في القصة؛ سواء أكان إنسانا أو حيراناء أر جماداء أو مؤسسة: أو أفكارا أو أحاسيس... 
ويحصر (غريماس) الأدوار العاملية ني سنة هي : المرسلء والموسل إلبه, والذات: والموضوع؛ والمساعد والمعارض 

وتتوزع هذه العناصر السعة ضمن الدموذج العاملي على ثلاثة مخاور هي: محور الاتصال (مرسل - مرسل إليمم» 
وحور الوغبة (الذات - الموضوع)؛ ومحور الصراع (المساعد - المعارض). 

ه المسكان : ويسمى أيضا "الحيز" أو 'الفضاء". ويجيل ني النص السردي على مختلف المظاهر الجغرافية والأمكنة 
التي تقع فيها الأحداث. وقد تحضر هذه الأمكنة بشكل مباشر, كما تحضر بشكل غير مباشر من خلال أدوات 
العوية وأفعال من قبيل : (سافر - خرج - أبحر - ركب الطائرة - مر بحقل...). ويمكن أن تكرن الأمكنة مغلقة 
محدودة مثل : (غرفة - مقهى - سبجن...) ويمكن أن تكون مفتوحة ممندة مثل : (طريق - ساحة - ير ..) 

وتم الروايات الواقعيية بوصف المكان وصفا دقيقا حت توهم بواقعينه. 

ه السوصف : لغة هو : التجسيد والإظهار والإبراز ويستعمل الوصف في القصة أو الرواية لإبراز الخصائص 
الجسمية والنفسية والاجتماعية..للشخصيات: كما يساهم الوصف في إحاطة القارئ بمميزات الأمكنة 
والفضاءات والأشياء. من خلال تحديد عناصرها النصلة بالشم أو السمع أو الذوق أو اللمس. ركثيرا ما 
يتجاوز الرصف الفضاءات الوافعية ليصور فضاءات متخيلة. ويؤدي الوصف وظائف متعددة كالوظيفة العزيينية 
اوالوظيفة الإخبارية؛ والوظيفة السردية» والوظيفة التعييرية. 


نص نظري أو نقدي 
ه الاتسساق : صفة تطلق على الخطاب مى ترابطت كلماته وجمله وفقراته, يواسطة أدوات وروابط متعددة من قبيل 
الإحالة (الضمائو وأسعاء الإشارة) والوصل السيبي أو المكسي أو التمائلي... والتكوار المعجمي...الح. 


ه الالستزام : لي الأدب : اعتبار الكاتب نفسه وسيلة خدمة فكرة معينة عن الإنسان لا تجرد تسلية غرضها الوحيد 
لمتعة بالجمال. والأديب الملتزم هو على حيد قول الدكتور محمد مندور «المقدر لمسؤوليعه إزاء قضايا الإنسان والمجممع في 
عصره». والالتزام لي الفلسفة الوجودية : ارتباط بتعديل الخاضر لبناء المستقبل لا يتحقق إلا بالحرية. 

ه الانسجام : يمني ترابط البنية الكلية للخطابء فالانسجام صفة لا تتحقل على مسترى ترابط العناصر الداخلية 
اللخطاب وإنما تتحقق من خلال المتلقي الذي يستطيع براسطة لقافته وقدراته الذهنية أو معرفعه الخلفية أر قدرته على 
التأويل والنهم...أن يحقق للنس اتسجابه | 

ه الانعكاس ؛ إحدى أطروحات النقد الماركسي التقليدي» ويعني أن الأدب والفن مرآة للحياة الاجتماعية. إذ 
تتحول العلالة الاجتماعية مع تحول الأذواق الحمالية للداس؛ وكذا إنتاج الفنالين. 

٠‏ البنيسة : نظام عام لفكرة أر لمدة ألكار مرتبطة بعضها ببعض ارنباطا داخليا لا يخضع للمؤثرات الخارجية. ويفصد 
با في الأدب الشكل الصون والدلالي والتركيي للمفردات الوجودة في نص معين رتشمل البنية على ثلاثة طوابع في : 
الكلية | التحول / التعديل الذالي.. 

ه البنية العميقة : مصطلح ارتبط بالبنيوية التوليدية عبد تشومسكي والمقصود بما تلك القواعد الذهنية الضمرة لي 
ذهن المكلم- المستمع: والتي تمكنه من تجاوز "البنية السطحية" الظاهرة للكلمات (الأصوات اللفوية الحتابعة)؛ قصد 
إغطاء معنى وتفسير دلالي للجمل. 

ه الدياكرونية : تدل على تحور التعاقب في اللغة؛ وعلى أشكال العطورات التاريفية المخنتلفة: التي تطرأ على عناصر 
المحور اللغوي,. 

٠‏ الرؤية للعالم : يعرلها لوسيان غولدمان قائلا: «إن الرؤية للعالم هي بالتحديد هذه المجمرعة من الطموحات 
والمشاعر والأفكار التي نوحد أعضاء فئة اجتماعية (رلي الغالب أعضاء طبقة اجتماعية) ونجملهم في تعارض يع الطبقات 
الأخرى»؛ إنها بتحديد آخر «نسل من الشكير يفرض نفسه؛ في بعض الشروط على فلة من الناس توججد بين أعضائها 
أوضاع اقتصادية واجسماعية منشالهة». 

ه السانكرونية : يقصد با في اللسائيات البيرية ذلك المحرر اللغوي الذي ترتبط فيه العناصر اللغرية وفن علاقات 
ثابعة دون تدخل للعنصر الزمني. 

ه القياس الاستقرائسي : يعني الانطلاق من مقدمات جزلية للبرهسة على صحة قضية ما تان كتعيجة يلص إليها 
المدافع عن هذه القصية. 

ه القياس الاستنباطي ؛ تقنية حجاجية تعدمد على الانطلاق بن إثبات الفرضية أر الأطروحة, ثم تأكيدها بعد 
ذلك أر دحضها بواسطة حجمج وبراهين (مقدمات), 

ه المحور الأفقسي : ويسمى المحور التركيي؛ وبنظم هذا المحور العلاقات العركيية بين الوحداث اللفوية؛ رفق 


تسلسل خطي, واعداد مكاني. 
اااي ا ل ا ا 


لت 


ه المحور العمودي : ويسمى المحور الاستبدالي؛ ربيل على العلاقات التي تمبع ألفاظا حاضرة, لي الجملة و 
ألفاظ غالبة ذات دلالات متشامة؛ يعم استحضارها ذهنيا. إن العلاقة بين الكلمات في هذا المحور لا تعنمد على الامعداد 
المكاني (الأفقي) بل تحضر في الدماغ. 

٠‏ الوسائل الحجاجية : كل التفنيات والأساليب المنطقية والعفلية واللفوية...التي يستعين بما المدافع عن أطروحة 
أو نضبة مثرة للجدل والخلاف. وذلك من قبيل : التعريف: والرصف, والإخباره والمقارنة, والفمقيل: والاستشهاد: 
والفياس؛ والسسيبية؛ والتعمددية: وإدماج الجزه في الكال؛ والعضمن... 

ه الوعي الممكن : يعرفه غولدمان بانه : «أنصى ما يمكن أن ييلهه وعي المماعة دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير 
طبيمتها». والرعي الممكن هذا يقع على النقبض أما يسميه غولدمان "الوعي الكائن'؛ رالذي يعنى بالأساس ما تعاب 
منه الطبقة أو المجموعة الاجتماعية من مشاكل لي حاضرها. 


ه الأسلوب الإنشائي : هو كل كلام لا يجعمل الصدق ولا الكذب. وبنقسم إلى قسمين : 

- الإنشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل لي اعتقاد المتكلم وقت الطلب: ويكون بخمسة 
أساليب هي: الأمرء والنهي, رالاستفهام, والتمني, والعداء, 

- الإنشاء غير الطلبي : وهو ما لابستدعي مطلوبا غير حاصل ولت الطلب كصبع الماح والذ والقسمء 
والتعجب, والرجاء... 
ه الأسلوب الخبري : هر كل كلام يحسمل الصدق و الكذب؛ وينقسم إلى ثلالة أقسام هي : 

- الخبر الابتدائي : وهو اخبر اخالي من أداة العركيد, وبداسب معلقيا الي الذهن من مصصمون الخبر 

- الخبر الطلبسي : وهو اخبر المؤكد بأداة توكيد واحدة: ويداسب متلقيا شاكا رمترددا لي مضمون الخبر. 

- الخبر الإنكاري : وهو الخبر المؤكد بأدائين أو أكثرء ويناسب متلفيا مدكرا للخبر بل ومعتقدا نقيضه. 
٠‏ اللغة الإيحائية : تعببر اللفة الإجالية لقيض اللغة التفريرية, لهي تعمد على جمل وكلمات لا تصرح بالمعنى 
بل توحي به للقارئ عن طريق نقنيات متعددة ؛ كالإيمازء واستعمال الرمز, رالأسطورة, رالتشبيهات؛ والمجازات» 
والاستعارات...رتعتبر اللفة الإيالية من خصائص الشعر. وقد تحضر في أنواع أدبية أخرى كالقصة والرراية 
والمسرحية...وتسعدعي اللفة الإيحائية دل القارئ مهد مضاعف قصد فك رموزها ودلالائهاء بل إن كنيرا من النصوص 
الأدبية تظل مسعععية على القارئا محدود الثفافة رقليل الإلمام ختصائص الأججداس, والنصوص الأدبية خاصة الحديفة منها. 
ه اللغة التقريرية : نعني استعمال جمل وكلمات واضحة الممنى سهلة الناول بالنسبة للمعلقي» يحيث يندر استعمال 
المجازات والإيحاءات؛ وبتم تجنب كل المصطلحات والكلمات الفربية, التي قد تشوش على المعنى. ومن وظائف اللفة التقريرية 
القل الموصرفات والمفاهيم بموضوعية وأمائة, خحاصة عندما يتملق الأمر بمواضيع علمية: أو يكون الحدف هو الإخبار لذاته. 
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